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ینسر اتر ای ارد 


ل الرحمن علم القرآن ٭ خلق الإنسان علمه البيان 4 فله الحمد أن علم» 
والشكر على ما أنعم» ومنه الصلاة والتسليم» على نبيه الرؤوف الرحيم» الذي جاء 
بتوحيد اللغة والدين» وجعل الكتاب والحكمة فى الأميين» فكانوا بذلك أئمة وكانوا 
ھم الوارتين. 

الإنسان يمتاز بالعلم» وإنما العلم بالتعلم» والتعلم باللغةء واللغات تعفاضل في 
حقيقتها وجوهرها بالبيان» وهو تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون 
أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير. وفي صورتها وأجراس كلمها بعذوبة النطق» 
وسهولة اللفظ والإلقاء» والخفة على السمع. وإن للغة العربية من هذه المميزات 
الميزان الراجح» والجواد القارح» يعرف ذلك من أخذها بحق» وجرى فيها على عرق» 
فكان من مفرداتها على علم» وضرب في أساليبها بسهم . ومن آية ذلك لمير العارف» 
أن أولعك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأمم التي كان للغاتها في العلوم 
قدم» ولم يحملوهم عليها بالإلزام» ولا بالتعليم العام. وكان من أمرها مع هذا أن 
نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم» والرومانيين من شامهم» واستعلت على 
الفارسية العذبة في مهدها وموطنهاء وامتد شعاعها إلى الأندلس في غربي أوربة. 
بعدما طاف ساحل أفريقيا الشمالي» وإلى جدار الصين من الشرق - كل ذلك في 
زين فرب لم يعرف فى انازخ مغل للغة اخرى ن لعات الفاتحين انين يدون 
كل الوسائل لنشر لغاتهم» وتعميمها بالتعليم العام» وضرب الترغيب والترهيب . 

كانت لغة أميين وثنيين جاهليين» فظهر فيها أكمل الأديان» فكانت له أكمل 
مظهرء وتجلى لها العلم فكانت له خير مجلى . وصارت بذلك لغة الدين والشريعة» 
وعلوم العقل والطبيعة» ولكن عدت على أهلها عواد كونية» وطرأت عليهم أمراض 
اجتماعية» فضعف فيهم كل مقوم من مقومات الأمم الحية. ومن تلك المقومات 
الحقيقية اللغة فقد فسدت ملكتها في الألسنة» والتوى طريق تعليمها في المدارس» 
حتی کادت تكون من اللغات الدوارس . 


ظهر ضعف اللغة ى القرن الخامس› وکانت ف ریعان شبابها» وأوج عزها 
E SSE EEE AN E‏ 
في الإعراب . فوضع هذا الكتاب في البيان» ومن فاتحته ينسم القارئ أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره» واستبدت على المعانى» وأنه يحاول بكتابه 
تأييد المعاني ونصرهاء وتعزيز جانبها وشد أزرها. 

كتب قبل عبد القاهر فى مسائل من البيان بعض البلغاء كالجاحظ وابن دريد 
وقدامة الكاتب» ولكنهم لم يبلغوا فيما بنوه أن جعلوه فنا مرفوع القواعد مفتح 
قارفل يذ كر له هده القية اشورحرن الاين رايا ترجه فى كه 
حتى أن ابن خلدون الذي تصدى دون القوم لاإلمام بتاريخ الفنون أهمل ذكره» وزعم 
أن الذي هذب الفن بعد أولعك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكى» وما 
كان السكاكي إلا عيالاً على عبد القاهرء تلا تلوه» وأخذ عنه» مع المخالفة في شيء 
بعض منازعه»› فإذا جاز لنا أن نقول: إنه فاق لتأخره بالترتیب المعلوم» وبما حرره من 
الحدود والرسوم . فإننا لا ننسی من فضل المتقدم سلامة عبارته› وصفاء دیہاجته» 
وغوصه على أسرار الكلام» ووضع دررها في أبدع نظام . 

كان السكاكي وسطا بين عبد القاهر الذي جمع في البلاغة بين العلم والعمل 
مسلك العلوم النظرية»› وفسروا اصطلاحاته کما یفسرون المفردات اللغوية» ثم تنافسوا 
فى الاختصار والإيجاز» حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعميات والألغاز» فضاعت 
حدوده بتلك الحدود. ودرست رسومه بهاتيك الرسوم*» وکان من اثر فساد ذوق 
(«) توسط الشيخ هنا في حى السكاكي وجعله قد سلك مسلكاً وسطاً بين مسلك عبد القاهر 

والمتاخرين الذين غالوا في الطريقة التي سنها لهم السكاكي في تعقيد البلاغة بالمبالغة في 


تعقيدها. انظر كلامنا بالتفصيل على منهج السكاكي في كتابه مفتاح العلوم بتحقيقنا ( ط ) ( دار 
الكتب العلمية - بيروت ) . 


اللغة اختيار هذه الكتب التى ملكت العجمة عليها أمرهاء على الكتب التي تهديك 
إلى العلم الصحيح بمعانيهاء وتهدي إليك الذوق السليم بأسالیبها» فکادت کتب 
النافع إذا لقي إلى الأمة في طور التدلي والضعف» فمثل عبد القاهر في أسرار بلاغته 
واه 

رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض آلم بها حتى إذا نقهت أو أبلت 
اشتهته وطلبته . وهذا هو مثلنا أمس واليوم» فققد کنا متفقهين على آنل العلم من 
کتب علمائنا المتأخرين كما يختار المريض الغذاء الضار»› فظهر فينا هداة مرشدول 
يسعون في إحياء ما أماته الجهل من آثار سلفنا ومصنفات أئمتتاء ويدلوننا على العلم 
الحی الذي تفجر من ينابيع النفوس الحية» لنفرق بينه وبين الرسوم الميتة التي سماها 
الجهل علما. 

ولما هاجرت إلى مصر في سنة ١٣١١١‏ لإنشاء ا الإسلامي ألفيت إمام 
النهضة الإسلامية الحدينة الأستاذ الحكيم الشيخ اا عبده رئيس جمعية إحياء 
العلوم العربية ومفتي الديار المصرية»› اليوم مشتغلاً في بعضص وقته توج کتاب 
دلائل الإعجاز لاإمام عبد القاهر الجرجانى . وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة 
ومن بغداد ليقابلها على النسخة التى عنده» فسألته عن كتاب ( أسرار البلاغة ) للإمام 
المذ كور فقال: إنه لا يوجد فى هذه الديار فأخبرته بأن فى أحد بيوت العلم في 
طرابلس الشام نسخة منه» فحثني على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي 
الحميم العالم الأديب عبد القادر أفندي المغربي» وهي مما تركه والده فلبى الطلب . 
السنية» فندبنا a‏ طلاب 2 الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة› a‏ 
يقالت بها لكلمات نريه نسر متها وسن مل الکاب E‏ 
الأعلام» a aE‏ للغة والڈين» النعك 
یحیی بن حمزه ة الحسيني صاحب كتانب (الطراز› في علوم حقائق الإإعجاز )»› فقد 


«وأول من سس من هذا الفن قواعده وأوضح براهینه» وأظهر فرائده ورتب 
أفانينه» الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني» فلقد فك قيد 
الغرائب بالتقييد» وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد» وفتح أزاهره من 
أكمامها. وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامهاء فجزاه الله عن الإسلام أفضل 
أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز. والآخر لقبه بأسرار البلاغة» ولم أقف على شيء 
منهما. مع شغفي بحبهما وشدة إعجابى بهماء إلا ما نقله العلماء في تعاليقهم 
منهما)(' . 

وأما مكانة هذا الكتاب وبيان ما يمتاز به على كتب البيان فحسبى فى بيانها 
عرضه على الأنظار مع التنبيه على مسالتين نافعتين (إحداهما) أن العلم هو صورة 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك كما تؤخذ الصورة الشمسية بالالة المعروفة فإن 
کان المعنى المنتزع من الجزئيات قانونا کلیا یرشد إليها فهو القاعدة. ون کان صورة 
تناسبها وتقربها من الفهم فهو المثل. ( والثانية ) أن القاعدة الكلية هي صورة إجمالية 
للمعلومات الجزئية» والأمثلة والشواهد صور تفصيلية لها. والتعليم النافع إنما يكون 
بقرن الصور المفصلة بالصورة المجملة» إذ بالتفصيل تعرف المسائل» وبالإجمال 
طريقة عبد القاهر في کتابه هذا وکتاب دلائل الإعجاز» على أن کلام الشيخ رحمه 
الله تعالى كله من آيات البلاغة فهو يعطيك علمها بمعانيه» وعملها بمبانيه» وبهذه 
المميزات يفضل هذا الكتاب جميع ما بين أيدينا من كتب الفن لأنها إنما تقتصر 
على سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية» تنكرها بلاغة الأساليب العربية. ولا 
تذ كر من الشواهد والأمثلة إلا القليل النادر» الذي أدلى به السابق إلى اللاحق والأول 
إلى الأخر. 

لهذا بادر الإمام» مفتي الديار المصرية في هذه الأعوام» إلى تدريس الكتاب في 
الأزهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطلاب ‏ 


)١(‏ انظر كلامه بنصه في الطراز للعلوي بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي (ط) المكتبة العصرية 
( بیروت ) . 


الأستاذين'“ بعد حضور الدرس الأول «إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى علم 
البيان) . 

وقد ظهر للأستاذ في غضون التدريس والمطالعة أغلاط في الكتاب بعضها من 
الطبع» وبعضها من تحريف النساخ في الأصل» وأغلاط أخرى في التعليقات 
فأحصيناها كلها من نسخته» ووضعنا لها جدولاً في آخر الكتاب إتماما للفائدة ومما 
يجب التنبيه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هي من وضعنا فإن المصنف رحمه 
الله تعالى كان يكتفي في كثير منها بكلمة (فصل). 

ونختم هذه المقدمة بملخص ترجمة المصنف رحمه اللّه تعالى فنقول : 

اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين» ولقبوه بالإمام» واشتهر بالنحوي 
من قبل أن يضع علم البلاغة . على أنه كان متكلماً وفقيهاً أيضاًء قال الحافظ الذهبي 
في تاریخه ( دول الإسلام) OE‏ 
بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني صاحب التصانيف » وقال تاج الدين 
السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى ) : عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير 
أبو بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه على مذهب 
الشافعي أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت 
الشيخ أبي علي الفارسي» وصار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات» مع 
الدين المتين» والورع والسكون». قال السلفي : کان ورعاً قانعا دخل عليه لص وهو 
في الصلاة فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ولم يقطع صلاته TS‏ 
«ومن مصنفاته كتاب (المغني على شرح الإيضاح) في نحو ثلاثين مجلدأء وكتا 
(المقصد في شرح الإيضاح) أيضا ثلاث مجلدات» وكتاب (إعجاز القرآن ا 
و( العوامل المائة). و(المفتاح)» و(رشرح الفاتحة)» و(العمدة في التصريف )»› 
وكتاب (الجمل المختصر المشهور) 

وفي کتاب ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) نحو من ذلك وزاد في ذکر 
المصنفات شرح كتاب الجمل» وذكر أن علي بن أبي زيد الفصيحي أخذ عنه وذكروا 
له شعرا فمنه ما أورده الصلاح الكتبي في فوات الوفيات : 


)1( هو المرحوم الشيخ محمد مهدي بك مدرس البلاغة وآداب اللغة العربية فى المدارس العليا: دار 
العلوم فمدرسة القضاء الشرعى والجامعة المصرية. (رشيد ). 


۷ 


ا ا ا ا 
قان سو اکم ادا یحسن أن يهج و كم صدقا 
واتفقوا على أنه توفى سنة ١4۷٤ء‏ قال السبكي: (وقيل: ٤۷٤‏ ) رحمه الله 
تفال 


السيد محمد رشيد رضا 


منشيء مجلة (المنار) 


الحمد لله الذي شرفنا بعد أخذ آيات القرآن» بتعلم علوم البلاغة والبيان؛ فلا 
وأعلى مکان» وذلك لتعلقها ببيان اُسرار الكتاب المجيد» ومن ٿم بيان مقصود الله 
ومراده من العبيد . 

وبعد؛ فإن كتاب (أسرار البلاغة ) يعد وهو وكتاب (دلائل الإعجاز) لشيخ 
البلاغيين - بلا منازع - الإمام عبد القاهر الجرجاني› يعدان بالمقام الأول من كتب 
البلاغة بلا تزاع بين آهل الحلم بهذا القن» ولم أر في كلام أحد من المتقدمين أو 
المتاخرين من يقدم عليهما كتاباً في هذا الفن؛ بل إنك إذا سالت أحداً عن كتاب 
جيد يحفظ للبلاغة رونقها وطلاوتها غير هذين الكتابين قإنه يقف باهتا متحيرا فلا 
يعيرك ا غير النفي القاطع» فإن سألته عن أجود الكتب بعدهماء فإنه يتردد 
فلك من هة عط الررة وععة اغارف ارت ج هدي الان رما جل نا 
لما وما ذلك إلا لان كنب المتقدمين قبل عبد القاهر كانت غبارة عن :مباحت 
متفرقة› وإشارات خاطفة» وعبارات متناثرة» تکد فی جمعها من هنا وهناك»› فجاء 
ذلك الإمام فجمع أصول هذا العلم» ورد إليها فروعه» ووضع له قواعده وأصوله» بغير 
جفاف ولا تعقید» وبغير مبالغة فى الحصر والإحصاء والتفريح والتمييز› والتحديد» 
مما عرف عن المتأخرين كالسكاكي ومن تابعه من صرامة المنطق والمبالغة في 
اتحاي والكحرية: 
الأمور E‏ تجریيد AG‏ العلم e‏ وبين طريقة 
المتأخرين ع الذين غلب عليهم جفاف المنطق وصرامته› وشدة التجريد والتعقيد 
وقوته. ويأتي هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغة ) ليفرده الشيخ لمعالجة أكثر 


مباحث علمي البديع والبيان بحسب التقسيم الثلاثي للبلاغة عند المتأخرين» كما 
اشتمل كتابه دلائل الإعجاز على أكثر مباحث (علم المعاني ) . 

وتأتي قيمة هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغة ) في أنه يبين وجه الحق في 
قضية المحسنات البديعية التي اعتبرها البلاغيون المتاخرون ا ا 
الكلام لمقتضى الحال» فهي مجرد زينة لفظية يؤتى بها بعد استيفاء الكلام وجوه 
المطابقة» فيؤتى به لمجرد الزخرف والزينة والكلام في غنى عنه. 

هذه النظرة الخاطقة هي التي جعلت من البديع حجر عثرة في سبيل ارتقاء 
النصوص الأدبية فى العصر الذي شاعت فيه تلك النظرة العقيمة حيث تبارى قارضر 
الشعر في تدبيج قصائدهم بصور الزخرف اللفظطي الكثيرة المتعددة التي تبارى هؤلاء 
البلاغيون في تعدادها وبيانها والإيصاء بها. 

فكانت سمة تلك العصور هي الإكثار من تلك المحسنات والزخارف دون أن 
يكون لها دور في التعبير عن المعاني أو الأفكار التي صيغت لها تلك النصوص 
والأشعار» ولعل هذه النظرة الخاطئة قد ظهرت بوادرها في عصر الإمام عبد القاهر 
الجرجاني بدليل ما استشهد به من الأبيات الدالة على التكلف في استخدام صور 
الجناس وغيرها من فنون البديع . 

الأمر الذي دعاه إلى أن يرد الأمر إلى نصابه» ويكشف النقاب عن الدور الذي 
يمكن أن تضطلع به تلك المحسنات إذا ما أتي بها مواكبة للمعنى» موافقة له» 
وذلك إذا أرسلت النفوس على سجيتهاء ولم يتكلف في إيراد تلك الوجوه من 
المحسنات . 

ولذا فقد اجتهد الإإمام عبد القاهر في وضع ضوابط توظيف تلك المحسنات»› 
وبیان متی تحسن» ومتی تقبح؛ فمن ذلك قوله او فإنك لا تستحسن 
تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا یداه ول کن ری 
الجامع بينهما مرمى بعيداً. .. إلخ». 

وتراه ينعي على المتأخرين في زمانه المغالاة في أمر تلك المحسنات فيقول : 

«وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع 
إلى ما له اسم في البديع إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم» ويقول ليبين» ويخيل إليه أنه 
إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء» وأن يوقع 


السامع من طلبه في خبط عشواءء وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى 
وأفسده» كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها) . 

هذا وقد فصلت الكلام على هذه القضية مراراً في تعليقاتي على هذا الكتاب» 
وفيما كتبته من قبل في رسالتي للماجستير عن الجهود البلاغية للإمام الطيبي'› 
وغيرها من كتبي» وأمر آخر مما يحمد لعبد القاهر في هذا الكتاب وهو تناوله 
لمباحث علمي البديع والبيان بلا فصل بينهما فهي لديه جميعا مجرد أساليب لغوية 
بلاغية ينبغي على البلاغي أن يقف أمامها بالتحليل الأدبي البلاغي الذي يوازن فيها 
بين الصياغة التعبيرية الأسلوبية التي تشکلت بها تلك الفنون والأساليب وبين 
المعاني الفنية التي تدل عليهاء بلا تفريق بين تلك المباحث وبغير تشتيت للنظر 
بوضع الحدود المصطنعة بينها بلا داع ولا ضرورة تملها النظرة البلاغية الأدبية» اللهم 
إلا أن تكون النظرة المنطقية العقلانية المتجردة المهومة فى خيالات العقول بغير 
A SEEN E ES OIE‏ 
مظاهر الجودة والتوفيق في هذا السفر العظيم فهي عديدة تنأى عن الحصر» وقد 
كتب في دراستها وتحليلها أسفار عديدة» وسيقف القارئ بنفسه على كثير من تلك 
الفوائد والأسرار كلما نظر في هذا الكتاب ثم راح يوازن بينه وبين ما انتهت إليه 
أحدث النظريات الا سلوبية والبلاغية في علوم البلاغة والأسلوب . 

منهج التحصيق: 

أما عن منهجنا في تحقيق هذا الكتاب فيتلخص في تلك النقاط : 

-١‏ ضبط متن الكتاب اعتماداً على نسخه المتداولة لا سيما نسختي الشيخ 
(رشيد رضا) ونسخة الشيخ (محمود شاكر) وهي أجود طبعات الكتاب 
وتحقيقاته . 

۲ تخريج جميع شواهد الكتاب ونصوصه القرآنية والحديثية والشعرية في 
مصادرها الأصلية ما أمكن مع الاهتمام بعزو الشواهد الشعرية إلى مصادرها التي 
استشهدت بها في كتب البلاغة العربية لخدمة القارئ إذا ما أراد الوقوف على وجه 
الاستشهاد بالبيت أو جمع کلام البلاغيين في الاستشهاد به . 


)١(‏ ط مكتبة نزار الباز (المكتبة التجارية ) مكة المكرمة. 


۱1 


کر ار 

. إثبات أهم فروق الدسخ المؤثرة في إحالة المعاني‎ ٤ 

-٥‏ إثبات هم تعلیقات الشيخ رشید رضاء وشیخه محمد عبده لأهميتها 
وجلالتهاء مع الانتفاع بتعليقات الشيخ محمود شاكر كذلك» وقد رمزت لتعليقات 
الشيخ رشيد بكلمة (رشيد ) بين قوسين بعد تمام النقل. ولشيخه محمد عبده برمز 
(ش) ولکلام الشیخ محمود شاکر برمز ( شاکر) . 

ووضحت تعليقاتي وإضافاتي لما عقبت به بعد أحدهم بقولي (قلت ) بين 
قوسین . 

هذاء ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالشكر لدار الكتب العلمية على ما 
قامت به من جهد مشكور في مراجعة تجارب الكتاب وتصحيحه وطباعته تلك 
الطلباعة اللائقة. 


هذاء واللّه نسال أن يجزل لنا المثوبة فى هذا العمل » ولكل من شارك فيه 
بجهد مشکور» وأن ينفع به ويعين على معرفة أسرار کتابه العزيزء إنه سبحانه مولی 
ذلك وهو القادر عليه. 


وكتبه د. عبد الحميد هنداري 
المدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي 
رالأدب المقارن 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
الجيزة في رجب ۹ هھ 


1۲ 


قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
الننحوي رحمة الله عليه ورضوانه: 

الحمد لله رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبى وآله أجمعين . 

اعلم أن الكلام هو الذي يُعطي العلوم منازلهاء ويبيّن مراتبهاء ويكشف عن 
صورها» ويجني صنوف تَمَرها» ویدل على سرائرهاء ویبرز مکنون ضمائرهاء وبه ابا 
الله تعالى الإنسان من سائر الحيوان» ونبه فيه على عظّم الامتنان» فقال عز من قائل: 
ف الرحمن عَلَّم القرآن» حَلَى الإنْسان» عَلَمه البيان ¢ [الرحمن ٠-١‏ ] > فلولاه لم تکن 
لتتعدی ا عالمه» کک أن يفتق عن ا N SE‏ 
تعم» ولوقع الحي الا في مرتبة الجماد» لإدراك کالذي ينافيه من 
الأضداد» ولبقیت ا E‏ على ودائعها» والمعاني مسجوتة في 
ولصارت القرائح عن تصرفها ا والأذهان عن سلطانها م ولما عرف کف 
من إيمان»ء وإساءة من إحسان» ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين» وذم وتهجين. ثم إن 
الضف لاض به» والمعنى المثبت لنسبه» أنه يريك المعلومات بأوصافها التي 
ES as‏ 
أجلى وأظهرء وبه أولى وأجدر. ومن ها هنا يبين للمحصل» ويتقرر في تفس 
E ES‏ إذا راد أن يقسم بينها حظوظها 


ومن البيّن الجلى أن التباين فى هذه الفضيلة» والتباعد عنها إلى ما ينافيها من 


(١)‏ تناولها: أصله تتناولها على المضارع: خوت إحدی التاءين تخفيفاًء وفي نسخة: ( تناولتها) 
على المضي . 


۲ 


ال0 د ی ی ی ی ا ا 
الفايف يعمد مها إن و دون وجه من الت ركيب والترتيب . فلو أنك عمدت إلى 
بیت شعر أو فصل نشر فعددت گلماتة عدا کی اء و وه اط د 
ونظامه الذي عليه بني» وفيه أفرغ المعنى وأجري» وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته 
أفاد ما أفاد» وبتسقه المخصوص أبان المراد» نحو أن تقول في : [ من الطويل ] 
فاك من ذڈری بيب ومنزل ٩‏ 
«منزل قفا ذکری من نبك حبیب )» اُخرجته من کمال البیان» إلى یال 
الهيان. نعم واسقطت نسبته من صاحبه» وقطعت الرحم بينه وبين متشفه» بل 
حلت أن يكون له إضافة إلى قائل» ونَسَّبٌ يحص بمتكلم. وفي ا 
ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب» هو 
ترتيبها على طريقة معلومة» وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة. وهذا 
الحكّم - أعني الاختصاص ؛ في الترتيب - يقع ذ في الألفاظ مردّبا على المعاني المرثبة 
في النفس» المنتظمة فيها على قضية العقل*“ . ولا تعصور في الألفاظ وَجُوب تقدیم 
وتأخير» وتخصص في ترتيب وتنزيل» وعلى ذلك وضعَت المراتب والمنازل ي 
الجمل المركبةء وأقسام الكلام المدونة» فقيل : من حق هذا أن يَسبق ذلك» ومن حق 
ما هاهنا أن يقع هنالك» كما قيل في المبتدا والخبر والمفعول والفاعل» حتی حظر 


)١(‏ وفي نسخة: الألفاظ» قلت : ولعله هو الأولى لاتفاقه مع ما بعده. 

(۲) أي: نسقه ونظامه. 

(۳) البيت لامرئ القيس من معلقته الشهيرة وهو في دیوانه ۰۱٠۰:‏ وانظر شرحه في شرح المعلقات 
العشر للشنقيطي : »٠١۸‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي : ۰ وتمامه: 

ق ری یالرل فجریل 

والبیت من مفتاح العلوم تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة دار الكتب العلمية: »٦٠١‏ 
والأزهية: ۲٤٤‏ وخزانة الأدب: ۳۳۲/۱» ۲۲٤۲/۳‏ والدرر: ۷۱/٦١‏ ولسان العرب: ۲٠۹‏ 
(لوى)» والإيضاح: »۳٦۹‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
المعنى : قفا: يخاطب الشاعر نفسه أو صاحبه أو صاحبيه لأن العرب قد يخاطب الواحد منهم 
صاحبه مخاطبة الاثنين كما يخاطب الجماعة كذلك» ذكرى حبيب» ومنزل: تذكر الحبيب 
ومنزله الذي ألف النزول به. سقط اللوى : منقطع الرمل» ويقال للوى وحده كذلك : منقطع الرمل» 
والدخول وحومل : قيل: إنهما موضعان من شرق اليمامة. 

(*#) كلام المصنف هنا على قضية النظم» وقد فصل الكلام عليهاء وأشرنا إلى ذلك في كتابه الآخر 
دلائل الإعجاز فراجعه. 


\٤ 


ق و ا ا 
لإختا كتا ا تتقدم على الموصوق إلا 
أن تزال عن الوصفية إلى غيرها من الأحكام . 

ارا الا وا ا مو هد او ي 
الشناءٌ عليه من حيث اللّفظ فيقول: حلو رشيقء وسن آ: وعذب سائغ» و 
رائم» فاعلم أنه ليس ينبغك عن أحوال ترجع إلى اخرای الحروف('» وإلى ظاهر 
الوضع اللغوي» بل إلى أمر يقع من المرء في فؤاده» وفضل يقتدحه العقل من زناده. 

وام و إلى اللفظ من غير شرك من المعنى فیه» وکونه من 
سبابه ودواعیه» فلا یکاد E‏ وهو أن تکون اللفظة مما ا 
في ااا داو في زمانهم› ولا یکون وشا و أو غاا E‏ 
فة بازالته عن موضوع اللغة» وإخراجه عما فرضته من اللحكم والصفة» کقول 
العامة «أشعّلت) و«انفسد». وإنما شرظطت هذا الشرط› فإنه ریما مخف اللفظ 
بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ» كما يحكى من قول عبيد اللّه بن زياد لما 
دهش : «افتحوا لى سيفى »» وذلك أن «الفتح» خلاف «الإغلاق »» فحقه أن يتناول 
شيغا هو في حكم المغلق والمسدود» وليس السيف بمسدود» وأقصى أحواله أن 
یکون كونه في المد بمنزله کون الثوب في العم کر 
في الصندوق . و«الفتح) في O E ET‏ إلى الوعاء المسدود على 
الشيء الحاوي له لا إلى ما فيه» فلا يقال : «افتح الثوب »» وإنما يقال : «افتح العكّم) 
و« أخرج الثوب » و «افتح الكيس» 

وها هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة» وقبل إتمام العبرة» أن الحسن والقبح 
فيها لا يتعدى اللفظ والجرّسء إلى ما يناجى فيه العقل النفسء ولها إذا حقَق النظر 
مرجع إلى ذلك» ومنصرّف فيما هنالك» منها: «التجنيس» و«الحشو». 


(۲) العكم - بالكسر - كالعدل وزنا ومعنى» والمراد بالعدل هنا الغرارة والجوالق» وهو نصف الحمل 
يكون على أحد جانبي البعير» آي: کون على جانبي البعير عدلان» وقد سمي عدلا لتعادله 
وتمائله مع نظیره في الشق الآخر. والعكم أيضاً : نمط تجعل المرأة فيه ذخيرتها. 

. وفي نسخة: المعنى‎ (YT) 
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القول في التجنيس 
أما « التجنيس» فإنك لا تستحسن تجائس اللفظتين إلا إذا كان وقع معنييهما 
بو الل مر ی ر کو ی اا وا ی ا ا ی 
تجنيس أبي تمام في قوله : [ من الكامل] 
ذَهَبَت بمذهبه السَمَاحَة قَالْتَوت فة الظدرن دفي ا مده 
واستحسنت تجنيس القائل : [ من الرجز] 
حتی لجا من خځوفه وما ٌجا ٩‏ 
وقول المحدث: [ من الخفيف ] 
ناظراه فيماجتى ناظراه ٠‏ أوؤدعاني ا 
لامر يرجع إلى اللفظ ؟ لأنك ريت الفاندة:ضعفت عن الا وَل وقویت 
الثاني ؟ ورأيتك لم يزدك «بمذهب ومذهب) على أن مغك چ مکررة» تروم 
فائدة فلا تجدها إلا AE FS CO‏ 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كانه لم يزدك I E‏ 
فبهذه السريرة صار والتجيص - وخصوصا المستوفى منه المتفق في الصورة - من 
حلى الشع ومذ كورا في أقسام البديع . 
فقد تبين لك أن ما يعطي «التجنيس» من الفضيلة» أمر لم يعم إلا بنصرة 
المعنى»ء إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه مستحسن» ولما وجد فيه معيب 
E E‏ 
وذلك أن المعاني لا تدين في كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه» إذ الألفاظ 


)۱( النبت هو في دیوانه: A‏ من قصيدة یمدح بها الحسن بن وهب و يصفب غلاما آھید اہ إليه» 
والبيت من دلائل الإعجاز: ٥۲۳‏ . 

(۲) البيت هو من إعجاز القرآن: »٠٥۲۳‏ والبيان والتبيين ۱ والحیوان: ۷٥/۳‏ و«نجا) الأولى 
بمعنى أحدث» والثانية بمعنى خلص (رشيد ) . قلت : «نجا» الأولى من النجو وهو ما يخرج من 
البطن من الغائط» يريد أنه من خوفه أحدث» ئم لم ينج من النجاة. 

)۳( البيت هو ثانى بيتين يرويان لشمسويه البصري»› ولشداد بن إبراهيم الجزري» ولأبي الفتح البستي» 
وهو في دلائل الإعجاز: ٥۲۳‏ . وقبله: 

قيل للقلب ما دهاك؟ أجبني قال لي : بائع الفراني فراني 
وكان حق المصنف أن يذ كره كذلك فهو شاهد لما هو فيه من الجناس كذلك. 


۱٦1 


حَدَمٌ المعاني والمُصرفةٌ في حكمهاء وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء 
المستحقَة طاعتها . فمن صر اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهتهء 
وأحاله عن طبيعته» وذلك مظنة من الاستكراه» وفيه تح أبواب اا ا 

ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فَضْل العناية بالسجع» ولزموا 
سجِيّةَ الطبع» أمكن في العقول» وأبعد من القَلّق» وأوضح للمراد» وأفضل عند ذوي 
الحصيل» e‏ م التفاوت» وأكشف ا وأنصَرٌ للجهة التي نحو حو 
العقل» وأبعد من التّعمّد الذي هو ضربً من الخداع بالتزويق» والرضى بان تقع 
النقيصة في ا وإن | الخلْقَةَء إذا أكثر فيها من الوشم والنقش» > وأئقل 
صاحبها بالحلي وال وی6 فاس اللي على الصيف الدّدان والتوسع في الدعوى 
EEA ES‏ 

إذالم تشاهد عير حسْن شيّاتها E E‏ 

وقد تجد في كلام المتأخرين الآَنَ كلاما حَمّل صاحبه فرط شَعَفه بأمور ر ترجع 
لى ما له اسم في البدیع» إلى آن ینسی أله یعكلم ليّفهم» ویقول ليبین» ويُخبّل إليه أنه 
إذا جَمَعَ بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عنَاهُ في عمياءء وأن يوقع السامع 
من طبه في حَبط عَشواء» وربُمًا مَس بكثرة ة ما يتكلّفه على المعنى وأفسده» كمن 
ثقّل العروس باصناف الحَلّي حتى ينالها من ذلك مكروةٌ في نفسها. 


)١(‏ الددان من السيوف: نحو الكهام. وقال ثعلب: هو الذي يتقطع به الشجرء وهو عند غيره إنما هو 
(۲( عق ا EASE r:‏ 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة ون کرت في غين من لا يجرب 
والبيت في الإيضاح: »٠٤٦‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة مؤسسة المختار. والشيات : 
)۳( لا يفهم من هذا الكلام أن عبد القاهر يمنع من التحسين اللفظي أو يقف معارضا له» بل إن ذمه 
منصب على من بالغ في هذا الأمر حتى جعل هذا التحسين همه ودأبه ونسي غرضه» وتناسى وظيفة 
هذا التحسين ودوره في تحقيق مطابقة الكلام لمقتضى الحال خلافا لمتأخري البلاغيين الاين 
قصروا E EG‏ أن E‏ 
r, E el‏ تلك 
المحسنات منها ما هو بليغ» > ومنها ما هو مطابق» ومنها ما هو متکلف » فليراجع ما كتبناه هنالك . 


۱۷ 


فان ردت أن تعرف ا ڈکرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام لا 
يعرّجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته» ا ت اون چ 
منه علیه»› قافا لوقا دونه» فانظر إلى خْطّب الجاحظ فى أوائل کتبه هذا 
والحُطب من شأنها أن يعمد فيها الأوزان والأسجاع» فإنها تَرُوى وتتناقل تتاقل 
الأشعان ونخلها شل السب وال 0 سن الح انلدي هر كات ل راد م 
الاحتفالٌ في الصنعة» والدلالةٌ على مقدار شَوّط القريحَة» والإخبارٌ عن فُضل القوة» 
والاقتدار على التفنن في الصنعة - قال في أول كتاب الحيوان: 

(الحتك الله الشبْهة وعصمك من الحيرة» وجعل a‏ وبين المعرفة ا 
وبين الصدق ا ولخبت إليك ا وزَينَ في عينك الإنصاف» وأذاقك حلاوة 
التقوى»› وأشعر قلبك عر الحق» وأودع صدرك د اليقين وطْرد عنك غك اليأس»› 

فقد ترك الا ان يوفق بين «الشبهة» و «الحيرة» فى الإعراب» ولم بر أن يَقرن 
« الخلاف» إلى «اللإنصاف »» ويشفع « الحق») « بالصدق »» ولم يعن بان يطلب 
ا قرينة تصل جنانحة» وا یکون ردیفا له لأنه ری التوفيق بين المعانى 
اح SS‏ ورای الا و کر ة من أب وأم؛ ؛ ويذر a‏ 
على ذلك تتفق بالوداد» على حسب اتفاقها بالميلادء أوّلى من أن يدعهاء لنصرة 
السجع وطلب الوزن» أولاد عة *» عسی أن لا یوجد بینها وفاق ا ي ار جر فاما 
أن يَعَدى ذلك إلى الضمائرء ويخلص إلى العقائد والسرائر» ففي الأقل النادر. 

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجديساً مقبولا ولا سَجَعاً حَستا» حتی یکون 
المعنى هر اي طلبه واستدعاه وسّاق نحوه» وحتی دة ل تہتغی به بدلا ولا 
تنجد عنه حولاً ومن ها هنا کان احلّی تجنیس تسمه واعلای وا ا 
e‏ ما وقع من عير قصدٍ من المتكلم م إلى اجتلابه» وتأهب أطلبه» أو ما هو 
ملاءمته» وات کان ا بهده کک وفي له وذلك کما 


)١(‏ نسب بالمرأة: - كنصر وضرب - وصف محاسنها بالشعرء والنسيب والتشبيب بالنساء واحد. 

( ۲) الشوط: هو الجري مرة واحدة إلى غاية. 

(#) أولاد العلة والعلات : هم الذين أبوهم واحد» وأمهاتهم شتى» وقد ورد في الحديث : «نحن معشر 
الأنبياء إخوة لعلات » يقصد أن الدين واحد والشرائع شتّى 


۱۸ 


أهل التحرمين على تحريمه » . ومما تجده كذلك قول البحتري :1 من الكامل] 


بی ع ادا ون ی E E‏ 


فقد أصبحت أغْلب تَعْلَبِياً ٠‏ على أيدي العشيرة والقلوب" 


ESE gr‏ :من الكامل] 
ری هوی اوه واد ت سما يطان تجلّدا مغلوبا“ 


وقوله : [ من الكامل ] 


ما زلْت تقَرَع باب بابل بالقنا وت وروق ا و 
وقولة: [ من الكامل] 
دهت الأعالي حيث تَذهَب مله فيه بتَاظرهًَا حديد الأسفل 


ومغال ما جاءِ ا هلا المجيء وجری هذا المجرى في لین مقادته» 


وحل هذا المحل من القبول قول القائل : : «اللهم هت لي e‏ وت لي مخ فلا 
مجد إلا بقعال» ولا فعال إل بمال ۲" وقول ابن العميد: «فإن الإبقاء على حدم 
السلطان عدل الابقا على ماله» والإشفاق على ا وحشمه» عدل الإشفاق على 


دیناره ودرهمه»). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤ ( 
(°) 


(1( 


البيت هو في دیوانه» والإيضاح : ۷ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» يعشى : أراد يعمى»› 
والقصد أنه لا يشغل به وطريقه الكناية. السؤدد: رفعة القدر وكرم المنصب. أرب: غاية» 
ومأرب» أريب : عاقل لبيب . 
البیت فى ديوانه. 
ال ا و دان 
البیت فى ديوانه . 
البيت في ديوانه في وصف الفرس» وقبله : 

جذلان ينفض عذرة في غرة ٠‏ يقق تسيل حجولافي جندل 

كالرائح النشوان أكثر مشيه عرضا على السنن البعيد الأطول 

هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى رضي الله عنه» صحابي» وهذا الدعاء أورده 
الجاحظ في البيان ای و ق تة ایشا : ولک کن صح منه آنه من دعاء 
أبيه سعد بن عبادة» رواه ابن سعد قال: أخبرنا أيو آسامة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أل 
سكا بن عبادة كان يدعو» وذكر الدعاء» وتمامه عنده: «اللهم 5 يصلحني القليل ولا أصلح 
عليه )» طبقات ابن سعد ۱٤۳/۳‏ [محمود شاکر]. 


۱۹ 


ولست تجد هذا الضرب يكثر في شيى ویستمر كته واستمراره ا 
القدقاي كقول خالدة وما الإساتء لورلا السات :إلا صورة ممغلة E TY‏ 
وقول الفضل بن عيسى الرقاشي : «سَل الأرض فقل: من شق أنهارك» وغرس 
أشجارك» وجنى ثمارك» > فإن لم تجبك حوار EET‏ 0 

وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي عله تق كل الثقة بوجودك له على 
الصفة التي قدمت» وذلك كقول النبي عليه السلام: «الظَلم ظَلْمات يوم القيامة »» 
وقوله صلوات الله عليه : لا تزال امي بخير ما لم تر الغفى مَعْبَمَاء والصدقة مَعْرّمأ» 
وقوله : «يا ايها الناس؛ أَفْشوا السلام» وأطعمُوا الطعام» وصلوأ الأرحام» وصلوا بالليل» 
والناس نيام» تدخأوا الجنة بسّلام» . 


فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظأ اجِشّلب من أجل السجع» وثرك له ما هو 
ال ن ر هدي ا ج 

CS N AC انکر لأعرابي‎ a 
وشو ا وضربّت صحابي )» فقال له العامل : ١أوتَسْجَع أيضاً» إنكار لعامل‎ 
e ا جي ون «فكيف أقول؟»» وذاك أله لم يعلم أصلح لما أ‎ 
ولم يره بالسجع مَخلاً بمعنى» أو مُحْدثاً في الكلام استكراهاء أو خارجا إلى تكلف,‎ 
واسخعمال لما لیس بمعتاد في عُرضه . وقال الجاحظ : «لأنه لو قال : « حلَعّت إبلي» أو‎ 
لکان لم يعبر عن حق معناه؛ وإنما‎ el (جمالي) أو «نوقي » أو «بعراني»‎ 
حلت ر فکیف يدع «الركاب») إلى ع غير الركاب؟ وكذلك قولّه : ت‎ 


ثیابی»› و صحابی ) . 


فقد تبين من هذه الجملة أن المعنى المقتضى اختصاص هذا النحو بالقبول : 
ا الكل لب قد المعنى نحو التجنيس والسجع» بل قاده المعنى إليهماء وعبر 


)١(‏ الركاب بالكسر: الإبل التي يسار عليهاء واحدتها : راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها 
«رکب») بضم الكاف مثل ب وفي حديث النبي يله : «إذا سافرتم في الخصب فأعطوا 
الركاب اسنتها» أي : أمكنوها من الرعي» وأما قوله : ( حلأت ركابي ) فيقال: حلأ الإبل والماشية 
عن الماء تحليقاً وتحلئة : طردها أو حبسها عن الورود N‏ 

(۲) الصرْمةٌ بالكسر: القطعة من الإبلء قيل: هي ما بين العشرين إلى الغلاثين» وقيل: ما بين الثلاثين 
إلى الخمسين والأربعين» فإذا بلغت الستين فهي : «الصدعة »» وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين» 
وقيل: ما بين عشرة إلى بضع عشرة. 


به الفرق علیهماء حتی إنه لو رام ترگهما إلى خلافهما مما لا تجنيس فيه ولا سجع؛ 
لدحَل من عقوق المعنى وإدخال الوحْشَة عليه» في شبيه بما يدسّب إليه المتكلف 
للتجنيس المستکره» والسجع E E E‏ 
افاي إل الان وأجلب للاستحسان» من أن ترسل المعاني على سجيتهاء 
وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ فإنها إذا ثركت ت وما ترید لم تکتس إلا ما ليق بهاء 
ولم تَلْبَسٌ من المعارض إلا ما يزينها. اما أن تَضّع في نفسك أنه لا بد من أن تجنس 
أو تسجع بلفظين مخصوصين» فهو الذي أنت منه بعَرّض الاستكراه"» وعلى خطر 
من الخطاً والوقوع في الذم» فإن ساعدك الجد كما ساعد في قوله: اه و دعاني امت 
بما أودعاني »» وكما ساعد با تمام في نحو قوله: [ من الطويل ] 
وأنجدتم من بد إتهام داركم ٠‏ فيا دمع أنجدني على ساكني جد ٠‏ 
وقوله : [ من الكامل] 
هَن الحمَام» فإن سرت عيافة ‏ من ائه فإنهن حمام 
e‏ افك الععة المي واف ابلك سلب الاخان م حت 
يحسن الطلب»› إلى أفحش الإساءة واكمررالاتي » ووقعت فيما ری من ينصرك› ا 
eR E a‏ 


(٭) أي: بجانب الاستكراه» والمقصود ذم تكلف التجنيس وطلب التحسين وتعمده واستكرا اه الأظ 
عليه دون أن يقتضيه المعنى»› وتنقاد له النفس»› ويستلذه الحس؛ وليس معنى ذلك أن اختيار 
التجنيس وأشباهه من المحسنات مذموم إذا کان موافقاً للمعنى»› » مطابقاً للمقتضى» فإذا حضرك 
لفظان أحدهما يوافق المعنى بلا تجنیس» والآخر يوافقه مع زيادة التجنيس أو التحسين؛؟ فان حق 
البلاغة والفصاحة هنا اختيار اللفظ الذي هو آنق في السمع» وأوفق للنفس والحس؛ فإن التحسين 
والتزيين المطابق لا يخفى أنه يقع من البلاغة بمكان» وأنه هو الذي يجذب النفس إلى المعاني»› 
ويهون عليها ثقل اللفظط ورتابته. 
(۱) ا O‏ م الرافقي رإليه» وقبله: 
والبيت في الإيضاح a yT‏ هنداوي 
أنجدتم: سكنتم نجدا. إتهام داركم : اتخاذها في تهامة . أنجدني : ساعدني وعاوني . 
(۲( اليه ابي تجا في دوا : ١‏ عن قصيدة في مدح المأمون» وقبله : 
أتحدرت عبرات عينك أن دعت ورقاء حیين تصعصحع الإظلام 
لا تنشجين لها فإن بکاءها ضحك وإن ا استخرام 
العيافة : زجر الطير. والحمام م : الموت. استغرام : آي : داع للغرام وهو الهلاك. 


۲١ 


تمام إذا أسلم نفسه للتكلف» ویری أنه إن ا وخ يحتاج إلى ذکره أو 
يتصل بقصة يذ كرها في شعره» من دون أن يشتق منه تجنيسا» أو يعمل فيه بديعأ 
فقد باء بإثم» وأخل برض حتي من نحو قوله : [ من البسيط ] 


۶ ريك و 


سيف الإمام الذي سمته هبته لمَاتَحَرم آهل الكفُرمخترمًا 
ا خليفة الموت فيمن جار أو ظَلَمَا 
رتا رن عن اد وا بالأشترين عيون الشرك قاصطلما“ 
وكقول بعض المتأخرين: [ من الكامل] 
ال اا ا عة إنهااوقى رداء 
بخ نالرت ب م و ن أوقار دا 
افاي ف لاي . ا ا 


ا ۾ و 2 
أخ لي لفظه در وكل فعاله بر 
TT‏ بوجه بشره بشر 


e TIE 


. من قصيدة قالها في مد ح إسحاق بن إبراهيم المصعبي‎ »۲۸٠ الأبيات لأبي تمام في ديوانه:‎ )١( 
والشتر: انقلاب الجفن من أعلى وأسفل قلما يكون خلقةء وقيل: هو أن ينشق الجفن حتى‎ 
ينفصل الحتار. وران ( بالضم وتشديد الراء) والأشتران: مواضع في بلاد الخرمية بين نهاوند‎ 
. وهمدان . والجناس في البيت الأخير يسمونه المطلق‎ 

(۲) أوقار داء: الأوقار: جمع وقر بالفعح وهو الحمل الثقيل› أي : أثقال داء» والجناس في قافية البيتين 
يسمونه المركب وتركيبه في الطرفين ( رشيد رضا) . 

(۳) في المخطوطة والمطبوعتين: «من بلة بالله» وهو كلام بلا معنى» والصواب ما في ترجمته في 
يتيمة الدهر للثعالبي» والبلّةٌ الأولى : البلل. والبلة الثانية: الخير والرزق وما ينتفع به (محمود 
شاکر). 

)٤(‏ البيتان هما لأبي الفتح البستي في ديوانه. والبشر (بالتحريك ) جمع بشرة: وهي ظاهر الجلد 
وسكن الشين للضرورة. 


Y۲ 


رهت دي رى ي الارضش طا اليس الموت يروي ما رَوى لي“ 
ونحوه: [ من السريع ] 
متزلقي تحفظ من اي وای کی واي 
وال ان لتک الي د رها في التجنيس» وجعاتها العَلة في استيجابه 
الفضيلة وهي حسن الإفادة» مع أن الصورة صورةٌ التكرير والإعادة وإن كانت لا تظهر 
الظهورَ التامٌ الذي لا يمكن دَفْعه» إلا في المستوفًى المتفق الصورة منه كقوله: [من 
الكامل] 
مامات من کرم الرمان فإنه يحیی لدی يحيى بن عبد الله" 
أو المرفْرٌ الجاري هذا المَجْرّى كقوله: «أو دعاني أمت بما أودعاني ». فقد 
صر في غير ذلك من أقسامه أيضاًء فمما يظهر ذاك فيه ما كان نحو قول بي تمام: 
[ من الطويل] 
يمون من أيد عَواصٍعَواصم ‏ تصول باسياف قواض قواضب ٠‏ 
وقول البحتري : [ من الطويل] 
لفن صَدفت عثافريت أنفسٍ صّواد إلى تلك الوجوه الصوادف 


)١(‏ البيتان هما لأبي الفح البستي في ديوانه» وأخطا من نسبهما لأبي الفضل البيكالي» ورواية 
الديوان: «طوى لي الأرض طيا» وهي أجود [محمود شاكر]. 

(۲) البيت لأبي الفح البُستي في ديوانه» وفي مطبوعة محمود شاكر: «منزلتي يحفظها منزلي .٠‏ 
والديباجة: صفحة الوجه» والباجة: الكيس تكون فيه الدراهم» فهي التي تحفظ على الوجه 
ديباجة وجهه. 

(۳) البيت لأبي تمام في دیوانه» والمصباح: AAS‏ والإيضاح : ٦ه»‏ والتجنيس بين الفعل «يحيا» 
والاسم ( یحیی» . 

: من قصيدة قالها يمد ح أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي» وقبله‎ ١ : البيت في ديوانه‎ ) ٤( 

جحافل لا یترکن ذا جبريةٍ سلیما ولا یحربن من لم یحارب 
والبيت في الإيضاح: ٥‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» والطراز: ٠۳٦۲/۲‏ والمصباح: 
۷ وإعجاز القرآن : ۸۷» وكتاب الصناعتين: »۳٤١‏ ونهاية الإعجاز: ۰۱۲۸ والشاهد في قوله: 
عواص عواصم» وقواض قواضب . 
القواضب : السيوف القاطعة . 

)١(‏ البيت فى ديوانه . والصوادف : الإبل التي تأتي على الحوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف 
الشاربة لتدخل. ا 


۲۳ 


وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من «عواصم» » والباء 
من « قواضب »» انها هي التي رظ وقد أرادت اَن عك اة وتعود الك 


مؤكّدة» حتى إذا تمكن في نفسك تمامها» ووعى سمعّك آخرهاء انصرفت عن ظنك 
الأول ل غ ای هی ن اا وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة 
بعد أن يخالطك اليأس منهاء وحصول الربح بعد أن تغالَط فيه حتى ترى أنه رأس 
المال. 
فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذاء وذلك أن تختلف الكلمات من 
أوّلها كقول البحتري: [ من الخفيف ] 
برف اماصها ازال للاعادي ووقعًها آجال(“ 
وكذا قول المتأخر: [ من الطويل ] 
وكم سبقّت منه إِلي عوارف ثنائي من تلك العوارف وارف 
وكم عُرر من بره ولطائف لشكري على تلك اللطائف طائف 
وذلك أن زيادة «عوارف » على «وارف» بحرف اختلاف من مبدأً ا لكلمة في 
الجملةء فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيُل فيه وإن كان لا 
يقوى تلك القوة کكانك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مبدلا من بعض حروفها غيره 
أو محذوفاً منها. ويبقى في تعَبّع هذا الموضع كلام حقّه غير هذا الفصل وذلك حيث 
E Ea‏ الفن»› ان القرهم على ضربين: ضربٍ 
یستحکم حتی يبلغ أن صر اعتقادا. 
ا > ولكنه شيء يجري في الخاطر› وأنت تعرف ذلك 
e‏ إلى E‏ سهان الشة التام؛ والشيئين يشبه 


وأما «الحشو» فإنما كُره وذْم وألكر ورد لأنه خلا من الفائدة» ولم يحل منه 
(1) البيت في ديوانه. 


Y٤ 


بعائدق» ولو افاد لم یکن حشوا ولم دلوا وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه 
واقعا من القبول احمين موقم مرها فن الرضي ال ك رداك فاد ات عن 
مجيعه مجيءَ ما لا يعول في الإفادة عليه» ولا طائل للسامع لديه» فيكون مله مل 
الحسنة تًأتيك من حيث لم ترقبهاء والنافعة أتتك ولم تحتسبهاء وربَما ززق الطَفيلي 
ظراً بحظى به حتى يحل محل الأضياف الذين وقع الاحعشاد لهم» EE‏ 
وثق بالأنس منهم وبهم . 

وأما القطبيق والاستعارة وساثئر أقسام البديع» فلا شبهة أن الحسْن والقَبح لا 
يعترض الكلامً بهما إلا من جهة المعاني خاصّة» من غير أن يكون للألفاظ في ذلك 
نصيب» أو يكون لها في التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب . 


أما «الاستعارة»» فهي ضرب من التشبيه» وَمَطٌ من التمثيل» والتشبيه قياس» 
زالقياس يجري قيما تيه القلوبت» وتد ر كة العقرل» وتستفتى فيه الأفهام والأذهان لا 
الأسماع والآذان. 


وأما «التطبيق »» فأمره ا وکونه ا جلى وأظهر» فهو مقابلة الشىء 
بضده والعضاد بين الألفاظ المركبة محال» وليس لأحكام المقابلة تم مجال. 

اا باو اي برا ي ال ن سف ال ن 
الطويل] 

وما مله في الناس إلا مُمَلّکا او مه حي ابوه يقاربه٠‏ 

فانظر أتتَصور أن يكون ذلك للفظه من حيث إِذك نكرت و 
انت ومو غریا ریا نا ی ر ا اا فی اک 
على مُوجب ترتيب المعاني في الفكر» فكد وكَذر» ومنع السامع أن يفهم الغرض إلا 
بان يقدم ويۇخر» ثم سرف في إبطال التظام» وإبعاد المرام» وصار كمن رمَى بأجزاء 
تتأف منها صورة» ولكن بعد أن يراع فيها باباً من الهندسة» لفرط ما عادى بين 
أُشکالهاء وشدة ما حالف بين أوضاعها. 

ذا وجدت ذلك أمراً بنا لا يعارضك فيه شك ولا يملكك معه امتراء فانظر 
)١(‏ البيت للفرزدق› وموجود في الإشارات والتنبيهات »١١:‏ الخصائص : ا/AE‏ الإيضاح: ۷٦‏ 

الكتاب لسيبويه: »۲/١‏ والكامل للمبرد : ۸/١‏ والموشح للمرزباني : >۹٤‏ ومعاهد 

التنصيص للعباسي : ١١/١‏ ونهاية الإیجاز: ۲۷۹ . 


Yo 


الدّماثة ا : کائها الما جرا والهنواء تطفاء وريا ا e‏ ا 


أخذنابأطراف الأجاذزت بیتنا شالا بأعناق المطي الأباط('“ 


ا واشحذ بصيرتّك» و ج ا ودع عنك التجوز في 
الرأي»› ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وتنائهم ومدحهم منصرفاًء إلا إلى 
استعارق وقعت موقعهاء وأصابت غَرضهاء أو حسن ترتیب تکامل معه البيان حتی 
وصل المعنى إلى القلب مع وصول الافظ إلى السمع» > واستقر في الفهم مع وقوع 
العبارة في الأذن» وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد» والفضل الذي هو 
كالزيادة فى التحديد» وشي داخل المعاني المقصودة مداخلة الطفيلي الذي 
یستثقل مکانه» والأجنبى الذي یکره تخوره وسلامته من التقصير الذي يفتقر معه 
اساي إلى قطلّب زيادة يفيت في ا نفس المتكلم» » فلم يدل عليها بلفظها الخاص بهاء 
واعتمد دليل حال غير مقصح» أو نيابة مذ كور اون ات الا ت ا 

ودل 6 را ی ای ا اوا 

ولم قضينا من منى كل حاجة 

فعبر عن قضاء المتاساتق بأجمعها والخروج من فُروضها وستنهاء س طريقٍ 

أمكنه أن يقصر معه اللفظ» وهو طريقة العموي ثم نبه بقوله : 


»۷١ ۷4 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. ودلائل الإعجاز:‎ ۷١ -٠۷١ الأبيات في الإيضاح:‎ )١( 
A وهي تروى لكثير وليزيد بن الطثرية ولعقبة بن‎ .٥ 
تخريجها في ديوان كثبر» وفي هامش المخطوطة في لسان العرب: كل مختار طرف م‎ 
أطراف» قال ابن سيدة: عنى بأطراف الأحاديث مختاره» وما يتعاطاه المحبون» ويتفاوضه ذوو‎ 
الصبابة المتيمون» من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأخف وأغزل وأنسب‎ 
من ان يكون مشاقهة وكشفا ومصارحة وجهرا. وطرائف الحديث: مختاره وهذا نص ا اا‎ 
العرب ( طرف )» في شرح هذا البيت» وكل ذلك اختطفه ابن سيدة من كلام ابن جني في‎ 
ثم انظر أيضاً شرح الأبيات في الخصائص لابن جني : ۰۲۱۷/۱ ۲۲۱ وهو‎ ٠ / ١ الخصائص:‎ 
فص یا . [محمود شاکر].‎ 


۲٢ 


ومسح بالأرکان من هو ماسح 
على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من 
الشعر. ثم قال : ۰ 
أخذنا بأطراف الأ حاديث بيننا 


فوصل بذ کر مسح الأرکان» ما وليه من زم او ٹم دل 
بلفظة «الأطراف » على الصَفة التي يختص بها الفاق في السفرء من التصرف في فنون 
القول وشجون الحديث› أو ما هر عادة المتظرفين» من الإإشارة والتلويح والرمز 
لیا وأنباً بذلك عن طيب النفوس› رة النشاط وفضل الاغتباط› کا وة 
ألفة الأصحاب وأنسة الأحباب» وكما يليق بحال من وفْق لقضاء العبادة الشريفة ورجا 
حسن الإياب» وق روائح الأحبة والأوطان» واستماع التهاني والا نا من الخلاأن 
والإخوان. 
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طب فيها مَمصل التشبيه» وأفاد کا 
الفوائد بلطف الوحي والتنبيه» فصرح ولا بما أوما إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث» 
من انهم تتازعوا أحاديثهم على ظهور الرواحل»› وفي حال التوجه إلى المنازل» وأخبر 
تعد رة الست وء طاوة الق » » إذ جَعّل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح» 
وكان في ذلك ما يؤکّد ما قبْله» لأن الظهور إذا كانت وطيغة وکان سيرها السيرً 
E‏ زاد ذلك في نشاط الركبان» ومع ازدیاد النشاط يزدادالحديث طيبا. 


ثم قال: «بأعناق المطي »» ولم يقل « بالمطي »» لأن السرعة والبطء يظهران 
غالبا في اعناقهاء ويبین Ra‏ وصدورهاء وسائر أجزائها تستند إليها في 
الحركة» وتتبعها في التَمَل والحمَة» ويعبر عن المَرّح والدشاط» إذا كانا في أنفسهاء 
بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس» ودل عليهما بشمائل مخصوصة في المقاديم. 
فقل الآن : هل بقيت عليلك حسنة تُحيل فيها على لفظة من ألفاظها حتى إن 
فضل تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذكرت على الانفرادء وأزيلت عن موقعها من 
تي اياعر وجا ر اوو رو ا وجي تکون في ذلك كالجوهرة التي هي» وإن 
ازدادت حسنا بمصاحبة أخواتهاء واكتست بهاء بمضامة اترابهاء فإنها إذا جليت 
للغين رة وترکت في الخيط فة لم تعدم الفضيلة الذاتية» والبهجة التي في 
نها مطوبة والشذرة من الذهب تراها بصحبة الجواهر لها في القلادة» واكتنافها لها 
في عنق العّادة» ووصلها بريق جمرتها والتهاب جوهرهاء بانوار تلك الدرر التي 


YY 


تجاورهاء ولألاءِ اللالئ التي تناظرها تزداد جمالا في العينء ولَطْف موقع من حقيقة 
الزين. ثم هي إن حرمت صحبة تلك العقائل» وفرق الدهر الخؤون بينها وبين هاتيك 
النفائس» لم تعر من بهجتها الأصيلةء ولم تذهب عنها فضيلة الذهبية. كلا لیس 
SG rS‏ من لا ينعم 
النظر» ولا ر يعم القدبّر» بل حق هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض المعاني'“ 
اة م اليه ف اداد الس ها بان یجامع شکلٌ مھا شکلاًء وان 
يصل الذأكر بين متدانيات في ولادة العقول إياهاء ومتجاورات في تنزيل الأفهام لها. 

واعلم أن هذه الفصول التي قدمتھا ون کانت قضایا لا یکاد یخالف فیها من 
به طرق» فإنه قد يذ كر الأمر المتَفق عليه» ليبتى عليه المختلف فيه . هذا ورب وفاق 
من موافق قد بقيت عليه زيادات امل النظرَ فيهاء وضروب من التلخيص والتهذيب 
ا وثوانيهاء وطريقة في العبارة عن المغزى في تلك الموافقة لم 
يمهدهاء ودقيقة في الكشف عن الحجة على مخالف لو عرض من المتكلفين لم 
یجد‌هاء حتی تراه يطلق في عُرْض کلامه ما یبرز به وفاقا في سرض خلاف» ویعطیك 
إنکا 1 را وقد هم باعتراف» ورب صديق والاك قلبه» وعاداك فعله» فتركك و لا 
تشتفي من دائك بعلاج» وتبقی منه في سوء مزاج . 

المقصد 

واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته» والأساس الذي وضعته» أن 
أتوصل ا ا ا و و ی ی و و ی 
أجناسها وأنواعهاء وأتتبع اما ومشاعهاء وأبين أحوالها في كرم مَنصبها من 
العقل» وتمكُتها في نصابه» وقرْب رحمها منه» و بعدها حین تنسب عنه» وکونها 
كالحَليف الجاري مجرى السب أو الرنيم الملصق بالقوم لا يقبلونه» ولا يمتعضون 


و 


له ولا دبول دونه. 


وإ من الكلام ما هو كما هو شريف فى جوهره كالذهب الإبريز الذي تختلف 


lC el 
على اتساقه مع المعنى» كان المرجع في الحسن إلى المعاني» ولكن دون انتقاص لحت اللفظط‎ 
ومزيته فتأامل . ( عبد الحميد).‎ 


۲۸ 


عليه الصور وتتعاقب عليه الصناعات» وجل المعَوّل في شرفه على ذاته» وإن كان 
التصوير قد یی و ور ی ر و و و العجيبة من 
موا غير شريفة» فلهاء ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنعقض» وار الصنعة باقيًا 
معها لم يبطل قيمةٌ تغلو» ومنزلة تعلو» وللرغبة إليها الصباب» وللنفوس بها إعجاب» 
حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابُها» وضامت الحادثات أربابها» وفجعتهم فيها بما 
“ يسلّب حسنها المكتسب بالصنعة» وجمالها المستفاد من طريق العرض» فلم يبق إلا 
المادة العارية من التصويرء والطينة الخالية من الت قات ا را 
رتبتهاء وعادت الرغبات التي كانت فيها رهد n‏ یون کانت تطمح i‏ 
إعراضاً دونهاء وصداً» وصارت كمن أحظاه الجد ٠‏ بغير فضل كان يرجع إليه 
نفسه» وقدمه الببخت من غير معنى يقضي بتقدمه» ثم أفاق ا 
وتنبه لغلطته» فاعاده إلى دفّة أصله» وقلة فضله . 
وهذا غرض لا ينال على وجهه» وطابة لا تدرك کما ينبغي» إلا بعد مقدمات,ٍ 
تقد وأصول تُّميّد» وأشياءَ هي كالأدوات فيه حقًها أن تُجمع» > وضروب من القول 
هي کالمسافات دونه» يجب أن يسار فيها بالفكر وتَقَطّع. 

وول الف هوا ا بو ا واه ال ع ا 

و« التمثيل» و«الاستعارة»» فإن هذه أصول كبيرة» كان جل محاسن الكلام إن لم 
تقل: كلّها. متفرعة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطابً تدور عليها المعاني في 
معصرقاتهاء وأقطار تحیط بها من جهاتهاء ولا يقنع طالب التحقيق أن يقتصر فيها 
على أمثلة تل کر ونظائر د نحو أن يقال: «الاستعارة» مثل قولهم «الفكرة فخ 

العمل »» وقوله : [ من الطويل ] 


وعري افراس الا ور 
وقوله : «السفَرٌ ميزان القوم»» وقول الأعرابي : « كانوا إذا اصطفوا سمرت بينهم 


)١(‏ في تاج العروس : أحظيت فلاناً على فلان: فضلته عليه ( رشيد ) والجد : بالفتح - الحظ والبخت. 
۾ (۲) البیت لزهیر بن اهي سلمی في دیوانه» وصدره : 
صدا القت عن شك واقصر اله 
والبيت في مفتاح العلوم: ٤۸٦‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وأورده بدر الدين بن مالك في 
المصباح: ٠١۲‏ وعزاه إليه» والقزويني في الإيضاح: ٠٤٤٦‏ والطيبي في التبیان: »۳٠۰۲/١۱‏ 
وشرحه على مشكاة المصابیح: ۱٠۸/١‏ والعلوي في الطراز: ۲۳۳/۱ . 


۲۹ 


السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف فَقَّز الحمًام»» و «التمثيل» كقوله 
فإنك كاللَيْل الذي هو مدركي“ 

ويؤتى بأمثلة إذا حقَق النظر في الأشياء يجمعها الاسم الأعم» وينفرد كل منها 
o‏ 
الببحث عن الدقاءً ئق» قليل الوق إلى معرفة اللطائف»› یرضی بالجمًل والظواهرء ویر ر 
ُن لا يطيل سر الخاطرء ولعمري إن ذلك أروح للنفس» .واف اللشحل> :إلا أن 
طلب الراحة ما يعقب تعبأً» ومن اختيار ER Et‏ 
الكلفة» وذلك أن الأمور التي تلعقي عند الجملة وتتباين دى التفصيلء وتجتمع في 
جام ثم يذهب بها التشعب ويقسمها فَبيلا بعد قبيلء إذا لم ترف حقيقة الحال في 
تلاقیها حیث التقت»› وافتراقها حيث افترقت» كان eT‏ فيهاء إذا توسط 
الأمر قياس من أراد الحكم بين رجلين في شرفهما وكرم أصلهما وذعاب عرقهما في 
الفضل» ا ی ا ر بالفخر» وأرسخ في أرومة المجد» وهر 
لا یعرف من نسبتهما نسبتهما أكثر من ولادة الأب الأعلى والجد الأكبر» لجواز أن 
رجه ا ا ار تیا کرای افوا ا نی اا ون 
فضلاً و نقصاً في منتماهما في حکم من لا یعلم ک کشر ان لاکد مها اکس 


o 


کر أو لق مصور. 
واعلم أن الذي يوجبّه ظاهر الأمر» وما يَسْبق إلى الفكر» أن يبد بجملة من 
ا ويتبّع ذلك القول في «التشبيه» و( «التمغيل »» ثم 
ر ينسق ذكر «الاستعارة» عليهماء ویؤتی بها في اثرهما . وذلك أن «المجاز» أعم من 
«الاستعارة)»› والواجب في قضايا المراتب أن يبدا بالعام قبل الخاص › و « «التشبيه) 
كالأصل في «الاستعارة»» وهي سيه بالفرع له» أو صورة مقتضبة من صوره إلا أن 


(۱) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه وتمامه: 
«وإن خلت أن المنتأى عنك واسع» 
والبيت أورده القزوينى فی الإيضاح: cIVY‏ تحقیق د. عبد الحميد هنداوي»› وأورده محمد بن 
علي الجرجاني في الإشارات: ٠١١‏ . وفي الكلام إشارة إلى تشبيه النعمان بالسيلى في اندفاعه 
N EE‏ والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك» 
E O E E (۲(‏ 


۳. 


ها هنا أموراً اقتضت أن تقع البداية بالاستعارة» وبيان صَدر منهاء والتنبيه على طريق 
E‏ 
ك ا 0 فی ( ا 
تعريف الاستعارة 

اعلم أن «الاستعارة» في الجملة أن يكون للَفظ أصلٌ في الوضع اللغري 
معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع» ثم يستعمله الشاعر أو غير 
الشاعر فى غير ذلك الأصل» وينقله إليه نقلا غير لازم» فيكون هناك كالعارية . 

تقسيم الاستعارة 

ثم إنها تنقسم أولا قسمين: 

أحدهما: أن يكون لنقله فائدة. 

والثاني : أن لا يكون له فائدةء وأنا أبد بذ كر غير المفيد» فإنه قصير الباع» 
قليل الاتساع» ثم تكلم على المفيد الذي هو المقصود. 

وموضع هذا الذي لا يفيد نقله» حيث يكون اختصاص الاسم و 
طریق أُريد به التوسع في أُوضاع اللغة» والتنو ق(“ في مراعاة د في الفروق فى 
المعاني المدلول عليها» > كوضعهم للعضر الواحد أسامي ي بحسب اختلاف 
اجناس الحيوان»› نحو وصح «(الشفة) لاإانسان و «المشقر» للبعير و « الححفلة» 
للفرس» وما شاكل ذلك من فروق,ٍ ريما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد» 
E‏ 

يعني أنفا يبرق كالسراج» و «المرسن EEE n‏ 
يقع عليه «الرسن ن ) وقال آخر: يصف إبلا 5 من الرجز] 


)١(‏ العنوق: تبرق في الأمر أي : تانق فيه» وبعضهم لا يقول: تنوق والاسم منه: النيقة» وفي المثل: 
خرقاء ذات نيقة» يضرب للجاهل بالأمر» وهو مع جهله يدعي المعرفة ويتأنق في الإرادة کر أبو 
عبيد . ابن سيدة: تنوق في آموره : تجود وبالغ مغل تانق فيها. 

)۲( فی دیوانه» وقوله هذا معطوف على ما قبله» يذ كر صاحبته ليلى . والفاحم: شعرها الأسود. 


۳١ 


تسمع للماء كصوت المسلْحَل ٠‏ بين وريديها وبين الجحقَل' 
وقال آخر: [ من الرجز] 
والحشو من حقانها كالحنظل" 

فأاجرى «الحَمّان» على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام» وقال الآخر 

[ من المتقارب ] 
فبتتا جلوسا لدی مرا رع هن افيه القا ٠‏ 

فاستعمل «الشفة) الفرس› وهي موضوعة ة لاإنسان . فهذا وة لا يفيدك 
شيعأء لو لزمت الأصلي لم يحصل لك فلا فرق من جهة جهة المعنى بين قوله « 
شفتيه» وقوله «من جحفلتيه» لو قاله» إنما يعطيك كلا الاسمين العضو ا 
فحسب» بل الاستعارة ها هنا بان تنقصك جزءً من الفائدة أشبة» وذلك أن الاسم في 
ا الو ا تیت ن فاق ل الاشراف عه ا ا ل و ف 
العضو وما هو منه» فإذا قلت «الشفة» دل على الإنسان» أعنى يدل على أنك قصدت 
E E a‏ 
E‏ . فإذا قلت « الشفة» في موضع قد جرى 
فيه ذكرٌ الإنسان والفرس› دل و ا بعض الشبهة» لتجويزه أن تكون استعرت 
الاسم للفرس» ولو فرضنا أن عدم هذه الاستعارة من أصلها و لما کان لهذه 
الشبهة طريق على المخاطب» فاعرفه. 

را اة قد بان لت انار فا وخ ن لوغر جن 
ااا ر كان ن ااا فل تك جا ن :اة وذ 
الغرض « التشبيه »» إلا أن طرقه تختلف حتى تفوت النهايةً» ومذاهبه تتشعب حتى لا 
غاية» ولا يمكن الانفصال منه إلا بفصول جمة» وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أن 


(۱) لبي النجم العجلي في دیوانه» وفي في لطر الأّدبية للراجکوتي- رحمه الله - في لا 
3 . والمسحل : حمار الوحش؛ ب I‏ ر 

)۳( ا aT‏ رقم : E E‏ وفي المعاني 
الكبير لابن قتيبة. والصفار: بفتح الصاد» وهو يبيس البهمى» وهو من أحرار البقول ترعاه الإبلء 
ويخرج لها إذ ايبست شوك» إذا وقع في أنوف الإبل والخيل والغنم أنفت منه حتى ينزعه الناس من 
أفواهها وآنوفها . 

. وفي نسخة : الانتصاف» بدل الانفصال‎ )٤( 


۲۲ 


قر الان غل أخارة تَعرف صورته على الجملة بقدر ما تراه» وقد ابل خلاقّه الذي 
De‏ » فيعم تصورك للغرض والمرادى فإن الأشياء تزداد بيانا بالأضداد . 

و : «رأيت ادا وأنت تعني رجلا شجاعا» و« بحرا»» بريد ا 
جوادا و(بدر 0 و« شمسا ترید إنسانا يع الوجه ا وامملت ا على 
العدي) ترید رجلا ماضياً في نصرتك» أو واا قدا وما شاكل ذلك» فقد استعرت 


اسم الأسد للرجل» ومعلومٌ أنك اا ا ل 
المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة» وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأسد 
في بطشه وإقدامه وبأسه وشدته» وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته» مما يعود إلى 
الجرأة. وهكذا أفدت باستعارة E‏ الجود EET‏ و «بالشمس 
ا ی ا ا ی ا و ا ف 

ود قلا غرفت الال فى كرون الأستعارة دة غل الج و ت الك اة 
ا ارب ار ار ای مووق ای ا اکر ج رل ا رای 
ا و ي علي اام ا ر را و و 
في جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل . وأسأله عز اسمه المعونة» وأبرا إليه 

من الحول والقوة» وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل 

برضاه ومصروفا عمًا يدي إلى سَحَطه. 

اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص «المَرسن» بغير الآدمي لا يفيد أكثر مما يفيد 
الأنف في الآدمي وهو فصل هذا العضو من غيره ولم تكن باستعارته للآدمي مفيداً ما 
لا تفيده بالانف لم يتصور"' أن یکون e as‏ . وإذا کان مدار أمره 
على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب ا 
نحو هذه الفروق» ثم نقلوا الشيء من الجنس المخصوص به إلى ج چنین آخر کاتوا قد 
سلكوا في لُغتهم مسلك العَرّب في لغتها. 

وليس كذلك «المفيد)»› فإن الكثير منه تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال 
الناس» ويجري به العرّف في جميع اللغات . فقولك «رأيت أسدأًي» ترید وصف رجل 
بالشجاعة وتشبيهه بالأسد على المبالغة» أمر يستوي فيه العربي والعجمي» وتجده 
في کل جیل» وتسمعه من كل قبيل» كما أن قولنا «زيد كالأسد» على التصريح 


(۱) وفي نسخة : إلى ما يرضاه. 
(۲( قوله: «لم يتصور) جواب «إذا ثبت » ( رشید ) . 


۲۳ 


بالتشبيه كذلك . فلا يمكن أن يدعى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة» فقد 
عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب» أو لم تتفق لمن سواهم» لأن 
ذلك بمنزلة أن تقول: إن تركيب الكلام من الاسمين» أو من الفعل والاسم» يختص 
بلغة العرب» ون الحقائق التي تذ كر في أقسام الخبر ونحوه» مما لا نعقله إلا من لغة 
العرب» وذلك مما لا يخفى فساده. 
فإذا ذكر المجازء وزد ان يعد هذا النحو من الاستعارة فيه فالوجه أن يضاف 
ا ولا تُستعمل لفظةٌ وهم آنه من عرف هذه اللغة وطرقها الخاصة بهاء 
تقول مغلا فما يختص باللغة العربية من الأحكا تخو الإعرات بالحرکات» 
امز ومنع الصرف» ووضع المصدر مثلا مواضع اسم الفاعل نحو «رجل صَوم) 
ايف وجمم الاسم على ضروب» نحو جمع السلامة والتكسير وجمع ا 
وإعطاء الاسم الواحد في التكسير عدة أمثلة نحو «فُرخ) و« أفرخ) و« فراخ) و«فُروخ)» 
وكالفرق بين المذكر والمؤنْث في الخطاب وجملة الضمائر وما شاكل ذلك. ولإغفال 
هذا الموضع والتجرز في العبارة ء عنه» دخل الغلط على مَنْ جعَل الشيءَ من هذا الات 
سرقة وأخذا حتى نعي عليه. وبين أنه من المعاني العامية والأمور المشتركة التي لا 
فضل فيها للعربي على العجمي» ولا اختصاص له بجيل دون جيل» على ما ترى القول 
فيه» إن شاء الله تعالى في موضعه . وهو تعالى ولي المن بالتوفيق له بفضله وجوده. 


ولو أن مترجما ترجم قوله : [ من المتقارب ] 


وإلا النعام وحَقًائه ٠"‏ 


ففسر «الحفان » باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد والصغارء لأنه لا يجد في 
اللغة التي بها يترجم لفظاً خاصاًء لكان مصيباً ومؤديَاً للكلام كما هو. ولو أنه ترجم 
قولنا: «رأيت ka‏ تريد رجلا شجاعا» فذكر ما معناه معنى قولك: «شجاعا 
شديدأ»» وترك أن يذ كر الاسم الخاص في تلك اللغة بالاسد على هذه الصورة» لم 


یکن مترجماً للکلام» بل کان مستانفا من عند نفسه کلاما. 
وهذا باب من الاعتبار يحتاج إليه» فحقّه أن خف وعسى أن ا 


وطَعْيَا من اللهق الناشط 
يعني ونبذاً من البقر البيض التي تخرج من أرض إلى ارض . 


۳٤ 


فاعلم أنك قد تجد الشيء باط بالف ري الا رل الدى هو امار ةم اط 
اللفظ يعد في قبيله» وهو إذا حمَقَت ناظرٌ إلى الضرب الآحَر الذي هو مستعار من جهة 
المعنى وجار في سبيله. فمن ذلك قولهم : «إنه لغليظ الجحافل» وغليظ المشافر»» 
وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع الذَمٌ» فصار بمنزلة أن يقال: كان شفته في 
الغلظ مشقر البعير وجَحقلة الفرس» وعلى ذلك قول الفرزدق : [ من الطويل] 

وکت اعت ري رک اغ اد 

فهذا يعضمّن معنی قولك: «ولکن زنجياً كانه جمل لا يعرُني ولا يهتدي 
لَشرفي » . وهکذا ينبغي أن یکون القول في قولهم : «أنشب فيه مخالية لان 
المعنى على أن يجعل له في التعأّق بالشيء والاستيلاء عليه» حالة كحالة الأسد مع 
فریسته» والبازي مع صیده . 

وكذا قول الحطيغة : [ من الطويل ] 

قروا جارك العيمان لما جموتّه وقَلْص عن برد الشراب مَشافره"“ 

حَقه» إذا حققت» أن يكون في القبيل المعنوي» وذلك آنه وإن كان عى نف 
بالجار» فقد يجوز أن يقصد إلى وصْف نفسه بنوع من سّوء الحال» ويعطيها صفة من 
صفات النقص» ليزيد بذلك في العهکم بالزبرقان» ویؤکّد ما قصده من رميه بإضاعة 
الضيف واطراحه وإسلامه للضرٌ والبؤس» وليس ببعيد من هذه الطريقة م ابتدأ شعرا 
في ذم نفسه» ولم يرض في وصف وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصريح الصريح دون 
الإشارة والتنبيه: 

وأما قول مرَرد : [ من الطويل] 

فما رقد الولدان حتى رأيشه علّی البَکر يَمریه ساق وحافر() 


)١(‏ البيت للفرزدق . وهكذا يدور في كعب البلاغة والنحو وصوابة: «غليظاً مشافره». وهو أول تسعة 
یات ي هجا اران عي الخ لا سب 

ر0 البيت في يراك العيماه: المشتهي لبن عام الرجل إلى اللبن يعام ويعيم عَيْماً وعَيْمَة: اشتهاه. 

)۳( البيت ليس لمزرد بن ضرار» بل هو لجبيها الأشجعي ( و واسمه يزيد بن خيثمة بن عبيد )» نشا 
وتوفي في يام بني آميةء و ي ا . ومعنی یمریه : المري: 
مسح ضرع الناقة لعدرً مرى الناقة مَرياً . والاسم : المي اشرت هي هي در نها لاني لري : 
الناقة التي تدر على من يمسح ضروعهاء وقیل : هي الناقة الك كثيرة اللبن» وقد أمرت» وجمعها 
مَرَايا. ابن الأنباري: في قولهم ماری فلا فلانا» معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والحجة» 
ماخوذ من قولهم : مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لعدر. [لسان العرب - مادة: مرا]. 


Yo 


فقد قالوا إنه أراد أن يقول : «بساق وكَدَم»» فلما لم تطاوعه القافية وضع الحافرَ 
موضع القدم . وهو وإن کان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قصده ا ا 
القول في الضيف» ويباعده من أن يكون فص الزراية عليه» أو يحول حول الهزء به 
ااا ك 

فقلت له اهلا وسَهلاً ومَرْحباً بهذا المُحيّامن مُحَّي وزائر 

فليس بالبعید أن یکون فيه شوب مما مضی» وان يكون الذي أفضی به إلى 
ذكر الحافر» قَصْدّه أن يصفه بسوء الحال في مسيره» وتقاذّف نواحي الأرض به» وأن 
بالغ في ذكره بشدة الحرص على تحريك بکره» واستفراغ مجهوده في سیره» ویؤنس 


بذلك أن تنظر إلى قوله قبل: 
وأشعث مسترخي العلابي طحت به الأرض من باد عريض وحاضر 
فأبصَرّ ناري وهي ا أوقدت ا ل ا شز د ون النواظر'٠‏ 


وبعده ( فما رقد الولدان»» فإذا جعله « أشعث مسترځي العَلأبي »» فقد قَربّت 
المسافة بينه وبين أن يجعل قدمه حافراً» ليعطيه» من الصلابة وشدة الوقع على جذب 


البكر حظاً وافراً. 
وهكذا قول الآخر: [ من الطويل] 
سأمتعها أو سوف أجعل أمرّها إلى ملك اظلافه لم تشَمَق ٠‏ 


هو في حد التشبيه والاستعارة» لأن المعنى على أن الأظلاف لمن يرنا بالمَلك 
عن مشابهته» کانه قال: «أجعل أمرها إلى ملك» لا إلى عبد جافٍ متشقق 
الأظلاف»). وید على ذلك أن ابا بکر بن درید قال فی اول الات الذي وضعه 
اسما وتر لرل إا عار جانا افا منهقق اأقاوت 0 اى ٠اد‏ 
البيت. فإذا كان من شَرّط هذه الاستعارة أن يوْنّى بها في موضع العيب والنقص» فلا 
شك في أنها معنوية . 


)١(‏ العلابي: جمع علباء : ممدود بالكسر» وهو عصب العنق» قال الأزهري : الغليظ خاصةء قال ابن 
سيدة: وهو العقب» وقال اللحياني : العلباء مذكر لا غير له. وهما علباوان» يمينا و ا 
منبت العنق . [لسان العرب - مادة: علب ]. 

(۲) البيت لعقفان بن قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» جاهلي ويعني بالملك: النعمان بن المندر. 


۳٢ 


وكذاقوله: [ من المنسرح] 

وذات هدام عار تواشرُها شت اتاو اعا 

فأجری «التولب» على ولد المرأة» وهو لولد الحمار في الأصل» وذلك لأنه 
يصف حال 2 وبؤس» ویذکر ا بائسة فقيرة» والعادة في مثل ذلك الصفة 
بأوصاف البهائم» ليكون أبلغ في سوء الحال وشدة الاختلال. 

ومثله سواء قول الآخر: [من مجزوء الكامل] 

O EE E E وک اا با‎ 

كانه قال: «الشعث التي لو رأيتها حسبتها توالب»» لما بها من العْبرة وبذاذة 
اة" . و« الجلرع» في البيت بالدال غير معجمة . حکی شیخنا رحمه اللّه قال : 
ا اقل «تصمت بالماء تولب جع لاال ال و کک 


اعا خر ت انها تولباً جدعا» وهو اللسيع الغذاء . قال قعل المقضل س 
فقال الأصمعي لر تحت فى الشبورا ما نفعك› e E‏ 


(۱) ایت وی و حجر ر ل ن 0 ای ووو و ی قبله: 
ليبكك الشرب رالمدامة والفتيان طْراً وطامع طَّمعًا 
والهدم بالكسر: الثوب الحْلَق المرقع» وقيل :هو الكساء الذي ضوعت رقاعه» وخص ابن الأعرابي 
به الكساء البالي من الصوف دون الثوب»› والجمع: : هدام وهدام م (الأخيرة عن أبى حنيفة ر 
نادرة ) . [لسان العرب - مادة : هدم] . والنواشر: عصب الذراع من داخل وخارج أ REE‏ 
باطن الذراع أو العصب في ظاهرهاء واحدتها ناشرة. [القاموس المحيط ]. الجدع: جدع الغلام 
يجدع جدعأء فهو جَدځٌ : ساء غذاؤه . [لسان العرب - مادة : جدع]. 

(۲) البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين. والعراء: ما اتسع من فضاء الأرض» وقال ١‏ 
سيدة: هو المكان الفضاء لا يستتر فيه شىء» وقيل: هى الأرض الواسعة» وفى التنريل : «فنبذناه 
بالراء وهو مليم» وجمعه أعرا وقال أبو عبيدة: إنما قيل له: عراء لأته لا شجر فيه ولا شيء 

يخطيه» وقيل: إن العراء وجه الأرض الخالي . [لسان العرب - مادة: عرا] . 

ES بذاذة الهيعة : رثاثتهاء وفي الحديث‎ E 

. الشبور : شيء نفخ فيه» وليس بعربي صحيج» والشبور على وزن تنور: البوق» ويقال: هو معرب‎ )٤( 
البوق» وفسر وه آیضا بالقبم»‎ aS وفي حديث الأذان ذكرّ له الشبورء قال ابن الأئير:‎ 
واللقطة عبرانية . [لسان العرب - مادة: شبر].‎ 

(ه) الحكل: الحكْلَّة كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام . والحكلّة والحكيلة: اللغغة» ابن الأعرابى فى 
لسانه حكلة أي: عجمة لا يبين الكلام والحکل: العم من الطيور البهائم . N AE‏ 
والحكُلٌ من الحيوان ما لا يسْمَع له صوت كالذَرٌ والنمل» وكلام الحكل: كلام لا يفهم. [لسان 
العرب - مادة: حكل] . 


¥ 


وأما قول الأعرابي : « كيف الطَلا وأمّه؟» فمن جنس «المفيد » أيضاء لأنه أشار 
إلى شيء من تشبيه المولود بولد الظبيء الا تراه قال ذاك بعد إن انصرف عن السخط 
إلى الرضىء ربقد أن سكن ةه وة الجر الذي دعاه إلى أن قال: «ما أصنع به؟ 
كله أم أشربه» حتى قالت المرأة «عغرثان فا ربگوا له(" . 
وأما قوله: [ من البسيط ] 
إذ أشرف اليك يدعو بعض أسرته عند الضباح» وهم قوم مَعَازيل(© 
فاستعارة «القوم» ها هناء وإن كانت في الظاهر لا تفيد أكثر من معنى الجمع» 
فإنها مفيدة من حيث اراد أن يعطيها شَبَهاً مما يعقل . على أن هذا إذا حققنا في غير 
ما نحن فيه وبصدده في هذا الفصل» وذلك أنه لم یجتلب الاسم المخصوص 
بالآدمیین حتی قم تنزیلها منزلتهم فقال: «هم۲» فاتی بضمیر من يعقل. وإذا کان 
الأمر كذلك» كان «القوم) ا مجرى الحقيقة .. ونظيره أنك تقول : «أين الأسود 
الضّارية ٠؟‏ وأنت تعني قوما من الشجعان» فيلزم في الصفة حكم ما لا يعقل» فتقول : 
وار ولا تقول «الضارون» ألبتة» لأنك وضعت كلامك على أنك كأنك 
قدت عن الأسود في الحقيقة . 
وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يجرى بيت المتنبي : [ من الكامل] 


ا 


زل کل ان الک ا کب فر کان متك لکان :کرم محش 
قو ۴ 


١ (‏ أصل المثل . أن ابن لسان الحمرة دخل على أهله وهو جائع عطشان فبشروه بمولود وأتوه به» فقال 
ما آدري آآکله آم آشربه؟ فقالت امراته (غرثان فاربکوا له) من الربيکة وهو شيء من حساء وأقط 
وفي رواية (فابكلوا له) من البكيلة a RS EEL E‏ قال : ( كيف الطلا 
وأمه ) فأرسلها مغلا يضرب لمن ذهب همه وتفرع لغيره وضبط شيخنا «الحمرة» (بضم الحاء 
واد اك لرن وان واا د رن حب اوررق را ر E‏ 
(۲( البيت لعَبْدة بن الطبيب حين كان في جيش النعمان بن مرن وهو يحارب الفرس . 
وقد غدوت وقرن الشمس منفتق ودونه من سواد الليل ا 
المعازيل: الذين لا سلاح معهم. جمع معْرّال. [لسان العرب - مادة: عزل]. والمعزال: الذي 
ينزل ناحية من السّفر ينزل وحده» وهو ذم عند العرب بهذا المعنى» والمعزال : الراعي المنفرد»ء قال 
الأغشى : 
تُخرج الشيخ عن بنيه وتلوي 0 المعزابة المعزال 
وهذا المعنى ليس بذم عندهم لأن هذا من فعل الشجعإن وذوي البأس والنجدة من الرجال. 
(۳) البيت في ديوانه. والمعنى: إن زحل شيخ النجوم ولو کان من عشيرتك لكان أك معشرا مه 
الآن» والنجوم قومه» E‏ شرف مما هو فيه 
مع آن معشره النجوم . التبیان : ۳۸۳/۱ . 


۳۸ 


وإن لم یکن معنا اسم آخر سابق حکم ما یعقل للکواکب» کالضمیر في قوله 
«وهم قوم»» وذلك أن ما يصح به الحال من قَصده أن يدعي للكواكب هذه المنزلة 
يجري مجرى التصريح بذلك . ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه إلا بدعوى أحوال 
الآدميين ومعارفهم للکواکب» لأنه يفاضل بينه وبينها في الأوصاف العقلية بدلالة 
قوله: «لکان کرم مَحْشرا» ولن يعحَصّل ثبوت وصف شریف مقرل لها ولا الكرم 
ل الو الذي يتعارف فیا ایر ی تجعَّل کانها تعقل وتمیز» ولو کانت 
المفاضلة في النور والبهاء وعلو المح وما شاكل ذلك» لکان لا یلزم حینغذ ما 
ذکرت . وحق القول في هذا القبيل أعني ما يُدْعَى فيه لما لا يعقل العقل فصل يُفرّد 
به» ولعله يجيء في موضعه بمشيئة الله وتوفيقه. 

القول في اللاستعارة المفيدة 

E‏ أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب دون اول وهي د دا 
واش افعناناء وأکتر ان وأعجب چا ا وأوسع سعة وابد عورا 
وأذهب تجدا في الصناعة وغورا من ان تجمع شعبها وشعوبهاء وتحصر فنونها 
وضروبهاء نعم» واسحَرٌ سحْراء واملا بکل ما يملا صَذرأً» ويُمتع عقلا ويوس نفساء 
دوق اشنا وهدی إلى أن تهدي إليك ابداً عذارّی قد تخیر لھا الجمال» وعني بها 
الكمال وأن تخرج لك من برها جوار إن باهتها الجراغر مدت a aT‏ 
باعاً لاقف وابد من اا ریاف الا خا ا کن وردت تلك بصفرة 
الخجل» ووكلتها إلى نسبتها من الحجر وآن تیر من مَعدنها تبْرا لم تر مغلّه» ثم 
تصوغ فيها صياغات تعطل الحلي» وتريك الحلي الحقيقي وأن تأتيك على الجملة 
بعقائل “٠‏ انس إليها الد اندم راف فا م ا العليا» وهي 
SS E‏ 

وض الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان ا في صورة مستجدة تزید 
قدرّه بلا وتوجب له بعد الفضل فضلاء ونك لعج اللفظة الواحدة قد اكتسبت ت بها 
فوائد حتی تراها مكررة في مواضع» ولها في كل واحد من تلك المواضع ساد مفرد» 
وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة» وخلابة مور 
)١(‏ هو جمع عقيلة كسفينة» وهي من:النساء الكريمة المخدرة» ومن القوم سيدهم» ومن كل شيء 

أكرمة. وعقيلة اليخر: درت 
(۲) وفي نسخة: وفضائل بدل وشرائت. 


۴۹ 


ومن خصائصها التي تذ كر بها» وهي عنوان مناقبهاء انها تعطيك الكثير من 
المعاني باليسير من اللفظ» حتى تخرج من الصدافة الواحدة عداة من الدررء وتجني من 
العضن الإاحد إنواعا من اللمر. وإذا تالت اقسام الصعة التي بها يكون الكلام في حد 
البلاغة» ومعها يستحق وصف البراعة» وجدتها رن أن تعيرها حلاهاء وتقصضر ن 
ُن تنازعها مداها وصادفتها نجوماً هي بدرهاء وروضاً هي رَهرهاء وعرائس ما لم تعرها 
خلا قراطل ر کرات ما تم ها فلن ها فى الح جد امل 

فإنك لترى بها الجماد حي ناطقاء والأعجم e‏ الخرس مبينةء 
والمعاني ال ا جا وإذا نظرت في أمرالمقاييش وجدتها ولا ناضر لها أعر 
منهاء ولا رَو لها ما لم تزنهاء وتجذ التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم 
تگنها CES SS ER‏ 
حتى رأتها العيون» وإِن د شعت لطْفت الأوصاف الحا اخ تو ا 
تنالها إل الظنون. 

aS‏ وإنما ينجلي الغرض منها ويبين» إذا 
تكلم على هذه التفاصيل»› وأفرد کل فن بالتمشیلء وسترى ذلك إن شاء الله وإليه 
الرغبة في أن توق للبلوغ إليه والتَوفّر عليه . 

وإذ قد عرّفعك أن لها هذا المجال الفسيح» والشَاوً البعيد» فإني أضَع لك 
فصلا» بعد قصل وأجتهد بقدر الطاقة في الكشف والبحث . 

فصل 

وهذا فصلل قسمتها فيه قسمة عامية . ومعنى «العامية » أنك لا تجد في هذه 
الاستعارة قسمة إلا أخص من هذه القسمة» وأنها ية الاستعارة ن حیث 
المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات› زا تعد وسح ادا نظیره 
من عوام الناس كما تسمع من خواصهم . 

اعلم أن كل لفظة د دخلتها الاستعارة المفيدة» فإنها لا تخلو N O‏ 
وقفلا اذا کات اسما فاته يقم مستعارا عا قسمین: 

أحدهما : أن تنقله عن مسا الأصلي إلى شيء آخر ثابت معلوم فتجريه عليه 
وتجعله متناولا له تناول الت مثلاً للموصوف» وذلك ET TOT‏ 
تعني « رجلا شجاعا ) و «عثت لنا ظّبية » وأنت تعني امرأة و اديت ا ونت 


٤٠ 


تعني هُدی وبياناً وحُجَةٌ وما شاكل ذلك» فالاسم في هذا کله کما تراه متناو « شیا 
معلوماً» يمكن أن ينص عليه فيقالً : إنه عني بالاسم وکني به عنه ونقل عن مسماه 
SS‏ 


إليه فیقال: Sba aS‏ الذي ا E‏ لاسمه الا 
ر ر متیر وج 


eS‏ افحت ب امال ا 
رك انه جل الال ا ورلن افا عاد ار إلیه یمکن أن تُجْرّی 
اليد علية > کإجراء ا و السيق) على الرجل في قرلك اي ا يزئر» 
و« سللت سيفا على العدو لا مَل »» و «الظباء» على «النساء» في قوله: 
الظباء الغيد 


و«النور» جا الهدى والبيان في قولك تبت ا اطا وكإجراء «اليد 
نفسها على من يعر مكانه كقولك «أتنازعني في يد بها بطش > وعین بها أبصر) 
تريد إنساناً له حم اليد وفعلهاء وغناؤها ودفْعّهاء وخاصة «العين» وفائدتهاء وعزة 
موقعهاء ولطف موضعها لان معك في هذا كله ذاتا بص عليهاء تری مکاتها في 
النفس» إذالم تجد ذكرها في اللفظ . 

وليس لك شيءَ من ذلك في بيت لبيد» بل ليس أكثر من أن تَحْيّل إلى نفسك 
أن «الشّمال» في تصريف «العّداة) على حکم طبیعتها > كالمدبر المصرف لماز مامه 
بیده» ومقادته في کفه» TT‏ 
غير أن يكون هناك شيء یحس» وذات تتحصل و 
عن کذاء واراد بالید هذا ا أو جعل الشيء الغلاي «(یدا» کا E‏ « کنی 
بالأسد عن زید» وعتّى به رید وجعل i‏ أسداً»» 2 غايتك التي 3 مّلع 
وراءھا ن تقول: «أراد أن يشت للشمال في الغداة را اضرف الإنسان في 
الشيء يقَلّبةء فاستعار لها «اليد» حتى يبالغ في تحقيق الشبه» وحم «الزمام» في 
)١(‏ البيت من معلقته الشهيرة. وقوله: وغداة ريح إلخ: هذه رواية الخطيب . وروي إذا أصبحت موضع 


قد أصبحت . وروی محمد بن خطاب : وغداه ريح قد كشفت وقرة إِذ أصبحت إلخ. شرح 


المعلقات العشر للشنقيطي ص ۹۳ . 


٤١ 


استعارته للغداة حكم «البد ٠‏ في استعارتها للشمال» إذ ليس هناك مشار إليه يكون 
الزمام,ٍ كتاية عنه» ولكنه وفى المبالغة شَرّطها من الطرفين» فجعل على «الغداة» 
«زماماً)» جو أتم في إثباتها کا ال «يداً» ليكون أبلغ في 
ا 

ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو 
المغرّى من کل استعارة تفيد» وجدته يأتيك 2 كقولك فی «رأیت أسدا؛ 
«رأیت رجلا كالأسد» N EN DO‏ 
الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاةء إذ لا وجه لأن تقول: «إذا أصبح شيء مثل 
اليد للشمال» أو وخفل كه بالك الال وإنما يتراءعی لك التشبيه بعد أن 
ترق إليه سترأ» وتعمل تاملا وفكرأً» وبعد أن تُغيّر الطريقة و 
الأول» كقولك: «إذ أصبحت الشمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة شَبه المالك 
تصريف الشيء بيده» وإجراءه على موافقته» وجَذبّه نحو الجهة التي تقتضيها 
يتاه وتتحوغا إرادتة فائت كا رئ قحد الشية السترغ ها هنا إذا رجعت إلى 
الحقيقة» ووضعت الاسم المستعار في موضعه الأصلي لا يلقاك من المستعار نَفسه» 
بل مما يضاف إليه . الا ترى أنك لم ترد أن تجعل الشّمال كاليد هة اليد كنا 
جعلت الرجل كالأسد مها بالأسد» ولكنك أردت أن تجعل «الشمال» كذي 
اليد من الأحياءء فانت تجعل في هذا الضرب المستعارً له وهو نحو «الشمال» ذا 
شيء» وغرضًك أن تثبت تبت له حکم من یکون له ذلك الشيء في فعل أو غیره» لا نفس 
الك ل ا 

وهكذا قول زهير: [ من الطويل] 


روس م 


وعري أفراس الصا ورواحلّه"“ 
لا تستطیع ن ثبت تبت ذواتا أو شبة الذوات تتناوها الأفراس والرواحل في البيت 


)١(‏ وفي نسخة: الحذو الأول. 
( ۲) البيت وصدره: 
«صَحا القلب عن سَلْمَّى وأقصر باطلَهً» 
اک ع اد م کر اله وار کف ورل ف افر ت عن و اي 
كففت . وعَرّي أفراس» مثل ضربه أي: تركت الصبا فلا أركبه ولا آتيه . وصَبًا : مال إلى الشيء وكل 
مائل صًاب. وهذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح فيها حصن بن حذيفة بن بار 


٤۲ 


على حد تناول الأسد الرجل الموصوف بالشجاعة» والبدر الموصوف بالحسن أو 
البهاءء والسحاب المذ كور بالسخاء والسماحة» والنور العلم» والهدى والبيان» وليس 
إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأهمل» وفقد نزاع النفس إليه وبَطّل» فصار كالأمر 
صرف عنه مطل الات وتطرح أذاته كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو 
أو القجارة يقضى منها الوط فت عن الخيل التي انت د کت لھا ل ده 
وتلقّى عن الإبل التي كانت ت تحمل لھا قتودها'؟. 
وقد يیجیء وإن کان کالتکلڵف ًن تقول إن «الأفراس» عبارة عن دواعی النفوس 

وشهواتهاء وقراها في لذاتهاء أو الأسبّاب التي تل في حَبْل الصباء وتنصر جانئب 
اهر و تلب ار اة لاط و تج مرح الشباب» كما قال : [ من الوافر] 

ونعم مَطْيَةً الجهل الشباب 

کان الشباب مَطية الجهل 


ولیس من حقك ان تعكلّف هذا في کل موضع» فإنه رما خر بك إلى ما يضر 
المعنى ويّبو عنه طب الشعر وقد يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمق» فتجد 
ما يفسد أكثر مما يُصلح . 

ولو أنك تطلبت «للمطية» في بيت الفرزدق : [ من الطويل ] 
لَعَمْري لعن قَيّدت نفسي لطالما سَعَيّت وأوضعت المَطية في الجهل"“ 

مثل هذا التأول» بات ن الراب و عا ی ای القلب» وذلك 
أن ال ی «لطالما سعيت في الباطل»› وفيا كنت في الإسراع إلى 
الجهل بصورة من يوضع المطية في سفره». 


)١(‏ جمع قتد بالتحريك وبالكسر: خشب الرحل. 
() البيت من قمتيدة للفرزدق قالها في جرير عحدما بلخ ناء بي مجاشع فحش جرير بهن فاتين 
الفرزدق مقيداً فقلن : قبح الل قيدك» فقد هتك جرير عورات نسائك فلحيت شاعر قوم! فأحفظنه 
ففض قيده» وقد قيد نفسه قبل ذلك وحلف أن لا يطلق قيده حتى يجمع القرآن فقال : 
الا استهزات مني هنيدة ان رات ٠‏ سرا يداني خطوه حلق اتل 
ولو علمت أن الوثائق آشاء ٠‏ إلى النار قالت لي مقالة ذي عقل 


دیوان الفرزدق: ص ٠١۲‏ . 


A 


وسر هذا الموضع يتجلى تمام التجلي إذا تكلم على الفَرق بين التشبيه 
والتمشثيل» وسياأتيك ذلك إن شاء اللّه تعالى . 

رک e E e‏ وجه ا 
وان ال Ce eT‏ 
الرجلء ويتصور بمقتضاها في النفس يتل ولو قلت ا «العنان» ها E‏ 


النهي› وان المراد أن النهي قد ابعد عله ونحو ذلك» دخلت في ظاهر من التكلف» 
وأتعبت نفسك في غير جدوی» وعادت زيادتك نقصانا وطّلبك الإحسان إساءة. 


واعلم أن إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من أن الاستعارة تكون على هذا 
الوجه الثاني كما تكون على الأول مما يعدو إلى مثل هذا التعمق» فاته اتفه قد 
يصير سبباً إلى أن يتقع قوم في التشبيه» وذلك أنهم إذا وضعوا في أنفسهم أن کل اسم 
يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة إليه يتناوله في حال المجازء 
ك : # ولتصتع على 
عيني ‏ [طه:۳۹] وط واصتع المَلك بأعينا ¶ [هود لمال کک ا 
«العين» ما يتناوله على ا اول والري سلا للد رالات ارتبکوا فی 
وحاموا حول الظاهر» وحملوا أنفسهم على لزومه» حتى يفضي e‏ 
البعيد» وا رتكاب ما يقدح في التوحيد» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وطريقة أخرى» في بيان الفرق بين القسمين» وهو أن الشبه في القسم الأول 
الذي هو نحو «رأيت أسدا) ) ترید اة شجاعاء وخ ر في الشيء الذي له 
اشرت اليك ليجات وجراف ا ا ا 
له بهاء وهي التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك « أفراس الصبا»» ليس الشبه 
الذي له استعرت الأفراس موجودا في الأفراس» بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه 
الأفراس»› حيث يراد الحقيقة نحو قولنا: «عري أفراس الغزو»» و «أجمّت خیل 
الجهاد»» وذلك ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس» نحو أن وقوع القعل 'الذي هو 
«عَرّي» على أفراس الغزو» يوجب الإمساك عن الغزو والترك له وعلى هذا القياس . 

وإذ قد تقرر أمر الاسم في كون استعارته على هذين القسمين» » فمن حقنا أن 
E E‏ الانقسام الاي يب العمل قلبة ان ا 


يضور يه أن یتناول ذات شيء» كما يتصور في الاسم» ولكن شان الفعل أن تحت 


٤ 


المعنى الذي اشتق منه للشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه . فإذا قلت : « ضرّب 
ید ابت الضرب لزید في زمان ماض» وإذا كان كذلك» فإذا استعير الفعل لما 
ليس له في الأصل» فإنه يثبت بت بامسعار ت له وضغا هو ية ال التي ذلك العيل 
مشتق منه. 

بيان ذلك أن تقول: «نطقت الحال بكذا»» و«أخبرتني اُساریر وجهه بما ف 
ضمیره )» و« كلمتني عيناه بما يحوي قلبه»» فتجد الحال رصفا هو شبیه بالنطق من 
الإنسان» وذلك أن «الحال» تدل على الأمر ويكون فيها مارات يعرف بها الشيء»› 
كما أن النطق كذلك. وكذلك «العين» فيها وصف شبيه بالكلام» وهو دلالتها 
بالعلامات التي تظهر فيها وفي نظرها وخواص أوصاف يحدّس بها على ما في القلوب 
من الإنكار والقبول. 

الا ترى إلى حديث الجمحي؟ حكي عن بعضهم أنه قال: أتيت الجمحي 
أستشيره في امرأة أردت التزوج بها فقال : ات هي ا و ب ول فلم أفهم 
ذلك. فقال لي: كانك لم تفهم ما قلت» إتي لأعرف في عين الرُجل إذا عرف» 
وأعرف فيها إذا أنكر» وأعرف إذا لم يعرف ولم ينكر» أمًا إذا عرف» فإنها تخَاوص» 
وإذا لم يعرف ولم ينكر فإنها تَسْجُو وإذا أنكر فإنها تجحظ'“. أردت بقولي 
« قصيرة »» أي هي قصيرة النسب TORE‏ 

قال الشيخ أبو الحسن: وهذا من قول النسابة البكري لرؤبة بن العجاج لما أتاه» 
فقال لرؤبة : صرت وعرفت. قال : وعلى هذا المعنى قول رؤبة : [ من الرجز] 

قد رفع العجاج ذكري» فادعني باسّم إذا الأنساب طالت يفني" 

وأمر «العين» أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل» ولكن إذا جرى الشيء في 
ا يقترن به ما هو شاهد e‏ 
شيءَ أحسن من إيصال دعوی ببرهان . 


(۱) تخاوص : اصله تتخاوص مضارع من تخاوص إذا غض من بصره قليلاً مع تحديق كمن يقوم سهماأ 
وتسجو: تسكن» تجحظ: من جحظت العين إذا عظمت مقلتها ونتأت وجاء «جحظ إليه» 
بالتشديد : أي حدد النظر. 

(۲) البيت لرؤبة بن العجاج . وهو الراجز المعروف» وقد اختلف في معنی اسمه واتهم بأنه لا یعرف 
معنى اسمه وذلك أمر بعيد الاحتمال . 


0 


وإذا كان مر الفعل في الاستعارة على هذه الجملة» رجّع بنا التحقيق إلى أن 
وصف الفعل بأنه مستعار» حكم يرجع إلى مَصدره الذي اشتق منه» فإذا قلنا في 
قولهم : «نطقت الحال »» أن «تَطق» مستعار» فالحكم بمعنى أن «النطق » مستعار» 
وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى . 

E‏ الفعل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به» 
رمثاله ما مضى ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله» وذلك نحو قول ابن المعترً: 
[من المديد] 

جُمعالحقلنافي إمام فل البْحْل واحيى السّاحا٠‏ 

«فَقَتَلّ» و «أحيى» إنما صارًا مستعارين بان عدا إلى البخل والسماح» ولو 
قال : «قتل الأعداء وأحيى»» لم يكن «قتل) او بوجه» ولم یکن ( أحیی ) 
استعارة على هذا الوجه وكذا قوله: [ من الطويل] 

وأفري الهموم الطارقات حَزامة“ 

هو استعارة من جهة المفعولين جميعاً. فأاما من جهة الفاعل فهو محتمل 
للحقيقة» وذلك أن تقول : «أقري الأضياف النازلين اللحم العبيط “» ومغله قوله: 
[ من الطويل] 

رى الهم إِذٌ ضاف الماع(“ 

وقد يكون الذي يعطيه حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقوله: 

[ من البسيط ] 


یت ان دیوانه :+ صض١٤١.‏ بن المعتز هو عبد الله بن المعتزء » الخليفة العباسي» ولد في بغداد 
a oy‏ ھ. 
( ۲ ) الشطر من البيت للذهلول بن كعب العنبري» وتمام هذاالبيت كما في شرح الحماسة: ١١١/۲‏ . 
إذا كثرت لطارقات الوساوس 
أقری : من فُرّی للضیض قری وقراء : أضافه» واستقراني واقتراني وأقراني : طلب مني القرّى. وإنه 
لقري للضيف والانشى قري . لسان العرب - مادة: قرا. 
(۳) العبيط : الطري. 
)٤(‏ تمام البيت : 
قَرّى الهم إذ ضاف الزماع فأاصبحت منازله تعتس فيها الثعالب 
شرح الحماسة ٠١٠/۲‏ للقتال الكلابي . 


٣ 


لے 0 


نقريهم لَهلْڌميّات تقد بها ما گان حاط علیهم کل رَرَاد۱“ 
فصل 

اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد القشبية ابدأء وقد قلت: إن طرقه 
تختلف» ووغدتك الکلام فيه» وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله 
EAE‏ أدرّجها من الضّعف إلى القوةء وابد في تنزيلها بالأدنی» ثم بما 
يزيد في الارتفإع» لأن التقسيم إذا ريع في خارج من الأصلء الا ن ا 
کان اقل خروجا منه» وأدنی مدی في مفارقته . 

وإذا كان الأمر كذلك» فالذي يستحق ا هذه الجملة أن يكون را من 
ضروب الاستعارة» أن يرّى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حيث 
عموم جنسه على الحقيقة» إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة 
والنقص والقوة والضعف» فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه. 

ومثاله استعارة « الطيران» لغير ذي ا إذا أردت السرعة» و «انقضاض 
الكواكب» للفرس إذا أسرع في حرکته من علو و «السباحة» له إذا عدا عدوا کان 
حاله فيه شا بحالة السابح ف الماء. ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة 
والعدو كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق» إلا أنهم نظروا إلى 
خصائص الأجسام في حركتهاء فافردوا حركة كل نوع منها باسم» ثم إنهم إذا وجدوا 

في الشيء في بعض الأحوال شبها من حركة غير جنسه» استعاروا له العبارة من ذلك 

ال » فقالوا في غير ذي الجناح «طار» كقوله : [ من الوافر] 
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وطرت بمتصلي في يَعَمّلات“ 


)١ (‏ البيت للقطامي في ديوانه» وفي الكامل للمبرد .۸١ »۸۲/١‏ الزرّاد: من الزردة وهي حلقة الدرع» 
والسَردُ ثقبها والجمع : زرود. والزراد : صانعيهاء وقيل الزاي في ذلك كله بدل من السين في السرد 
والسّرّاد» وارد مثل السرّد وهو تداخل حلّق الدرع بعضها في بعض . لسان العرب - مادة: زرد. 

( ۲ ) الشطر لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه ٦۲/١‏ وشرح شواهد الشافية: ص١۸٤‏ ولسان 
العرب ۸١/١١‏ (ثمن)» ٠٠١/٠١‏ (يدي)» وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني : 
ص۹۸ »٠‏ ولسان العرب ۲۲٠/١‏ ( جزز)» والمقاصد النحوية > / ٥۹١‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر: ٠٠/۲‏ والإنصاف ٠٤٠١/۲‏ وجمهرة اللغة ص١١ه»‏ وخزانة الأدب »۲٤١/١‏ 
والخصائص ۰۲۹۹/۲ وسر صناعة الإعراب ص ۰٥۱۹‏ ۰۷۷۲ والکتاب ۲۷/۱ ۰۱۹۰/٤‏ ولسان 
العرب ۲۸١/۷‏ ( ضبط )» ومغني اللبيب »۲۲٠/٠‏ والمنصف ۷۳/۲ وتمامه وبيت قبله: = 


٤۷ 


وكما جاء في الخبر: «كُلّما سمع هَيْعة طار إليها )"٠ء‏ وكما قال : من الرمل ] 
EEE‏ لاحق الآطال تدا ذو حصلا 

ومن ذلك أن « فاض » موضوع لحركة الماء على وجه مخصو ص› وذلك أن 
ا E‏ 

لجر ا اط را ی اا الاد و که کي که 

فأما استعارة «فاض ) بمعنى الجود» فنوع آخر غير ما هو المقصود ها هناء لأن 
اة ن ى الع ر الاي ترج فة امن عت الج ف الا 

وكذلك قول أبي تمام: [ من الطويل ] 


وا وق ا 0 ق 


Fy fA ° E 1,‏ 
وقد رنه رة ن حدقا به مثلَمَاألْفّت عقدا منظْمًا 


چ وضيفٍ جاءنا والليل داج ٠‏ وريح الق تحفزمنه رُوحا 
فطرت بمنصلى في يعملات ‏ ووامى الأيد يخبطن السُريحا 

يقول : ا و رو ا . فأسرع لسيفه إلى نوق يعقرها 
ليقریه . والمنصل» » بضم الميم والصادء والمتصل: السيف اسم له. قال ابن سيدة: لا نعرف في 
الكاا اسا على مسل وشل إلا هذا. اليعملات: جمع يَعملَّة» واليعمَلَّةَ من الإبل: النجيبة 
المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلك إلا للأنثى هذا قول اهل اللغة وقد حك کن ابو علي 
يعمل ويعملة. السريح : جمع سريحة : : وكل قطعة من خرقة متمزقة أو دم سائل مستطیل يابس»› 
فهو وما اشبهه اشريحة وتجمح٠إايضا‏ على سراح والسنريخة: الطريقة من الذم إذا كانت 
مستطيلة. لسان العرب : نصل - عمل - سرح. 

(*) جزء من حديث رواه أبو هريرة عن النبي عله أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل اللّه» يطير على متنه كلما سمع هيعة» أو فزعة طار على متنه» يبتغي القتل أو 
الموت مظانه . . . » الحديث رواه مسلم ( ۱۸۸۹١‏ )» ومظاته : أي في المكان الذي يظن وجوده فيه. 

۷۳/۳ البيت لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي بعض من يخصهاء في شرح الحماسة‎ )١( 
والخزانة ۲۹۸/۱۱ - ۳۰۲ وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيهاء‎ 

فارس ما غادروه مُلْحما غیر زمیلل ولا نک کس وکل 

الميعة: أول جري الفرس وأنشطه. النهّد: فرس نهد: جسيم» مشرف» تقول منه: نهد الفرس» 
بالضم» نهودة» وقيل : كثير اللحم حسن الجسم . الحْصَل: جمع خَصَلّة : الشعر المجتمع. الليث : 
الخصلةٌ بالضم: لفيفة من الشعر. لسان العرب : ميع» نهد» خصل . 

(۲) البيت للبحتري في ديوانه وصدره: 

يتراكمون على الأسنة في الوغى 
(۳) البيت في ديوانه. ٠‏ 


٤۸ 


وقول المتنبي : [ من الطويل ] 
رهم قوق الأحْيّدب رة ٠‏ كمائثرت فوق العروس الدراهم ا 

استعارة» لأن «النغر» في الأصل للأجسام الصخار» كالدراهم والدنانير والجواهر 
والحبوب ونحوهاء لن لھا هيئة مخصوصة في التفرق 5 تاي في الأجسام e‏ 
وا ي «بالنثر) أن تَجمَّع أشياء في كف أو وعاءی ثم يقع فعل تتفرق معه E‏ 
واخدق والأجسام الكبار ل یکون فیها ذلك»› لکنه ل افق في اللحرب تاق 
المنهزمين على غير ترتيب ونظام» كما يكون في الشيء المنثور» عبر عنه بالنشر 
ونسب ذلك الفعل إلى الممدوح» إِذ كان هو سبب ذلك الانتثار» فالتفرق الذي هو 
حقيقة «النغر» من حيث جنس المعنى وعمومه» موجود في المستعار له بلا شبهة . 


ويبينه أن «النظم» في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها فو في السلوك» ثم لما 
حصل في الشخصين من الرجال ا ا المبدع ذ في الطعن في رمح 
واحد ذلك الضرب من الجمع» عبر عنه « بالتظم »» کقولهم : ا برمحه )۰ 
وكقوله: [من الكامل] 

الوا: ونظم اسن تة ) 

وكان ذلك ا لأن الافظة وقعت ف الأصل لما يجمع في السلوك من 
الحبوب والأجسام الصغارء إذ كانت تلك الهيعة في الجمع تَحْصُها في الغالب» وكان 
ي الخال من النادر الذي .ل وخاد يقع» و وإلا فلو فرضنا أن يكثر 
و في الأشخاص الكبيرة» لكان لفظ «النظم» a‏ وحقيقة فيها» كما يكون 
حقيقة في نحو الحبوب؛ وهذا لتسو لشدة الب ي يكاد باحق بالخقيقة. 


)١(‏ البيت في ديوانه. الأحيدب: جبل» والنثر: التفريق» يقول: فرقتهم على هذا الجبل مقتولين» 
ونشرتهم نثر الدراهم على العروس» فتفرقت مصارعهم على هذا الجبل» كما تتفرق مراقع الدراهم 
ذا انثرت» وهذا من محاسن ابي الطيب» وقد أشار بهذا إلى أن سيف الدولة تحكّم في الروم قتلا 
وأسرا ا وتشر جيشهم فرق اهلا الجبل ترا . التبيان ۳١٠/۲‏ . 

( ۲) الشعر لبكر بن النطاح في أبي دلف العجلي» وهو في قصة ذکرها صاحب الأغاني ›»٠٠۹/۱۹‏ 
وتمامه: 

قالوا: وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يراه جليلا 
لااتسخيرافلر ان طول فاته :مل إا الفوارس ماد 


٤۹ 


وفي يدك السَيْف الذي امعنعتا به ٠‏ صقَاةٌ الى من أن ترق فْطْرق٠‏ 

وذلك أن أصل «الحرق » أن يكون في الثوب» وهو في الصفاة استعارة» لأنه لما 
قال « ترق ۲» قربت حالها من حال الثوب» وعلى ذلك فنا نعلم أن «الشق) وو 
حقيقة في الصَفاة» ونعلم أن «الخرق » يجامعهما في الجنسء » لأن الكل تفريق و وقطع . 
ولو لم يكن «الخرق» و« الشق» واحدأء لما قلت : «شققت الغوب»» و«الشق عيب 
فى الثوب»» و« تشقق الو رل ل بجي 

ولکن لو قلت : « خرق O O O‏ و 
من هذا الفنِ الذي نحن فيه» لأنه لیس هناك شق . ولو جاءِ (( س شق الحشمة» أو 
a AE‏ 


ەر ±4 


ومن هذا الضرب قوله تعالى: ومرقتاهم كل ممَرق 4 [سباً ۹ يعد 
استعارة من حيث إن «التمزيق » للثوب في أصل اللغةء إلا أنه على ذاك راجع إلى 
as‏ 
کان مثل الثوب بالتمزيق» كما خصوه بالخرق» وإلا فانت نت تعلم أن تمزيق الثوب تفريق 
بعضه من بعض . 

ومثله أن «القطع» إذا أطلق»ء فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق 
أجزاؤها. وإذا جاء في تفریق الجماعة وإيعاد بعضهم چ خض کقوله تعالی : 
ل وقطعتاهم في الأَرّْض أا [الأغراف: ١۹۸‏ ]ء كان :شيه الأستعارةء وإن. كان 
المعنى في الموضعين على إزالة الاجتماع وتفيه. 

فإن قلت : «قطع عليه كلام )» أو قلت : «نَقَطّع الوقت بكذا»» کان اھا ان 

ومن الاستعارة القريبة في الحقيقة قولهم : «أَنْرّى فلانٌ من المجد»» و «أفلس 
من المروءة»» وكقوله: [ من الكامل] 

إن كان اعْتاها السلو فإتني امت و فع وا مد 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه. 

(۲) البيت للمتنبي في ديوانه . السلو: البخض والسآمة» والمعدم: الفقير» وروى ابن جني مصرما وهو 
بمعنى واحد» والمصرم والمعدم والممحق والمبلط والمعسر والمقتر والمفلس الذي لا مال له ولا 
شيء له» ومن كلام العرب: كلا ييجع له كبد المصرم» وهو الذي لا مال له» فيرعاه فأوجعته 
كبده. ومعنى البيت : إن كان السلو تركها غنية عن وصالي ولا تحتاج إلى وصلي فانا محتاج إليهاء 
قد عدمتها وعدمت كبدي» يريد أنها غنية عني وأنا فقیر إليها. التبیان ۳۲۹/۲ . 


0. 


وذلك أن حقيقة «الإثراء من الشيء»» كثرته عوك وح الرجل باه کک 
المجد أو قليل المروءة» كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة» في كونه حقيقة. 
وكذلك إذا قلت : «أنْرّى من الشوق » أو «الحزن» كما قال : [ من الخفيف ] 

وني الب ريب ٠‏ من القرام ومقري«٠‏ 

فهو كقولك: « کر شَوفٌه وحزنّه وغرامّه»» وإذا كان كذلك» فهو في أنه قل 
إلى شيء جنه جنس الذي هو حقيقة فيه» بمنزلة «طار»» او ظهرٌ مرا ا 
معنی «أعدم من المال»» نه خلا منه» وان المال يزول عته فإذا أخبر أن کبده قد 
ذهبت عنه» فهو فی م ت ماله وعدمه. والعدم فى المال وفى ANE‏ 
بمنزلة واحدة لا تتغٌر له فائدةء و «المُعدم» ا یحتاج فالکہد 
مما يحتاج إليه» وكذلك المحبوبة» فإنما تقع هذه العبارة في نفسك موقع الغريب 
من حيث أن اعرف رى في «الإعدام» بان بطلّق على من عدم ما جنسنه جنس 
الال ووك TIDE‏ أنك لو قلت : وعدم کبده)» لم يكن مجازا» ولم تجد 
بینه وبين « خلا من کبده» و«زالت عنه کبده») كير فرق . ألا تراك تقول : الي 
عادم للملّْحَال» ترید : لیس له طحال»› ا وک ات 
« الطحال معدوم في الفرس» كان كذئك: 

ومن اللائق بهذا الباب البين أمره» ما أنشده أبو العباس في الكامل من قول 
الشاعر: [ من البسيط ] ٠‏ 

لم لى وما مم شر لإخوتهم مثا عَشيُّة يجري بالدم الوادي 


52,0 ا رت 


تقريهم لَهْذميّات بها ا ل 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه» وهو من المجتث. وفي نسخة محمود شاكر: 
قد وقفنا على الديار وفي الرك ب حريب من الخرام ومثري 

والبيت بهذا الشكل من الخفيف 
الحريب: من حَرَبَهُ يحربه: إذا أحَذَّ ماله» وحريبته: ماله الذي سلبه لا يسمى يذلك إلا بعد ما 
تسه والحريب الذي سلب حريبته . لسان العرب» مادة: حربه. 

(۲( البيتان هما للقطامي في ديوانه . اللهذميات : جمع لهذم : سيف لهذم حاد» وكذلك الستان , والتاب 
ولّهذم الشيءَ: قطعه» الليث : اللهذم: كل شيء من سنان أو سيف قاطع . لسان العرب» مادة: 
لهذم. 


٥١ 


قال : لأن «الخياطة»» تضم خرَق القميص والسردُ يضم حَلق الدع » . أفلا تراه 
بين ن جنسهما واحد» وان كلا منهما ضَّم ووَصْلٌ وإنما َم الفرق من حيث أن 
« الخياطة» ضَّم أطراف الخرق بيط يسك فيها على الوجه المعلوم» و ( الررد» ضم 
حَلق الدرع بمداخلة توجد بينهاء إلا أن الضكال الذي يلزم أحد طرفي الحلقة الآخر 
بدخوله في تقبتيهماء في صورة الخيط الذي يذهب في منافذ الإبرة. 

واستقضاء القر ل كن دا اضرب زاليحت عن مره ا يكن ا بعد ان 
رالوت الا Ey‏ فأقتصر منه على القدرالمذ كورء وأعود إلى 
اة 

ضرب ثان يشبه هذا الضرب الذي مضى» وإن لم يكن إياه» وذلك أن يكون 
الشبه ماخوذاً من صفة هي موجودة في کل واحدٍ من المستعار له والمستعار منه على 
الحقيقة . وذلك قولك : «(رأيت ا إلغاد هال وة ا کي . فهذا 
له شَبه باستعارة «طار الغيرذي الجناح وذلك أن الشبه مراعی ذ فى التلألؤ» e‏ 
تعلم موجود في نفس الإنسان المتهللء لأن روق الوجه لخن من ٬حيٿ‏ حسن 
ار مان لضوء الأجسام النيرة. وكذلك إذا قلت: «رأيت أسدا» تريد رجلا 
فالوصف الجامع بينهما هو الشجاعة» وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان» وإنما 
يقع الفرق بينه وبين السّبع الذي استعرت اسمه له فيهاء من جهة القَوة والضعف 
والزيادة والنقصان» وربما ادعي لبعض الكُماة والبمَّم مساواةٌ الأسد في حقيقة 
e e E E o‏ 
خواطره ا عزيمته في الإقدام على الذي يباطشه ويريد قَهرّه» وربما كف 
الشجاع عن الإقدام على العدو لا لخوف يملك قلبه يبه قواه» ولكن كما يكف 
المنهي عن الفعل» لا تخونه في تعاطيه قوةٌ ,وذلك أن العاقل من حي الشرع مهي 
عن ان يُهلك نفسه» اقرّى ان البطل الكمي إذا عدم سلاحاً يقاتل به» فلم ينهّض إلى 
العدو کان فاقدا شجاعته وبأسه» و ا ة التي Ek‏ 


ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ها هنا في صفة توجد في 
جين طفن ل أن جي الإتسان غير جين اميس و كدلك جت غير 
جنس الأسد» وليس كذلك «الطيران» و« جري الفرس»» فإنهما جنس واحد بلا شبهة» 
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a‏ مرو وقطع للمسافة. وإنما يقع الاختلاف بالسرعة» وحقيقة «السرعة» قَلّة 

تخل السكون للحركات» وذلك لا يوجب اختلافا في الجنس'٠.‏ 

فإن قلت : فان لا فرق بين استعارة «طار» للفرس وبين استعارة «الشفة» 
للفرس» فهلا عددت هذا في القسم اللَفَظي غير المفيد؟ ثم إنك إن اعتذرت بأن في 
«طار» خصوص وصف ليس في «عدا» و«جرى»» فكذلك في (األشفة» خصوص 
وصف ليس في «الجحفلة) . 

فالجواب : أني لم أعده في ذلك القسم» لأجل أن خصوص الوصف الكائن في 
«طًارَ» مراعی في استعارته للفرس» الا تراك لا تقوله في کل حال» بل في حال 
و ا یا ری فی کر جرال ا ی 
وتابی أن تعطیها كَل فرس» فالقَطوف'' البلید لا يوصف بانه سابح . 

وأما استعارة اسر لعضو نحو «الشفة» و «الأنف» فلم يراع فيه خصوص 
الوصف . ألا تری أن اا لم یرد بقوله : «ومرستا E‏ 
بأنف نوع من الحيوان» لأن هذا العضو من غير الإنسان لا يوصف بالحسن» كما 
يكون ذلك في العين والجيد . وهكذا استعارة «الفرسن» للشاة في قول عائشة رضي 
الله عنها: « ولو فرسن شاة)» رفوالا اا ن لان ر هذا ال 


)١(‏ تقدم ان من ذلك النوع المستعار لحركة الفرس مستعارا من انقضاض الكواكب والظاهر آن الجنس 
مختلف هنا والجواب أن الكلام في اختلاف المستعار والمستعار له من حيث وجه الشبه فاختلاف 
الجنس واقع في وجه الشبه أيضا فإن تلألو الشمس غير تلألؤ الوجه في الجنس» وشجاعة الأسد 
ليست مثل شجاعة الإنسان فإن شجاعة الإنسان يدخل فيها العقل بخلاف شجاعة الأسد وأما 
الحركات التي ذكرها فإنها جنس واحد والخلاف في عرض وهو السرعة والجواب الأفضل أن الضرب 
الأول يكون فيه المستعار له على قرب من الشبه فى مفهوم المستعار منه لولا غلبة التفرق بالتخصيص 
وأما فى الضرب الثانى فذلك القرب فى وجه الشبه أتم فشجاعة البطل تدخل فى حد شجاعة الأسد 
کو الا کن ا ول ن ایا مل اه ال ف پد 
الرجل في الاس وا قي الجن إل عة ا الذي بر من عبان الحيعت اه ر ريد 

( ۲ ) القطوف : سيئ السير بطيئه . 

(۳) الحديث متفق عليه رواه البخاري ٠٤١ ٠٤٤/١‏ ومسلم في ٠٠٠١١‏ والمراد: أي: «لا تمتنع 
جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها؛ بل تجود بما تيسر؛ وإن 
كان قليلاً كفرسن الشاة ( وهو خف البعير» ويستعار لظلف الشاة كما في الحديث ) فهذا خير من 
عدمه» قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره & بتصرف من شرح رياض الصالحين لابن 
علان .۳٤۹ - ۳٥/۱‏ 
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الشاة به م البعير» كيف ولا شبه هناك» وليس ٳِذّن في مجيءَ «الفرسن» بدل 
« الظلّف» أمر أكثر من العضو نفسه. 

ضرب الت وع الصيم الخالص من «الاستعارة» COME‏ 
ماشرذا فن الور العقلية»› وذلك کاستعارة «الثور» للبيان والحجة الكاشفة عن 
الحق» المزيلة للشك النافية للرَيّْب» كما جاء في التنزيل من نحو قوله عز وجل: ٠‏ 
8 واتبعواً النورَ الذي أل مَعَه ‏ [الأعراف :۷ ] وکاستعارة «الصراط » للدين في 
قوله تعالی : [اهدتًا الصراط المسقيم & [الفاتحة :] و # وإنك هدي إلى صراط 
مُستقيم) [الشورى ٠:‏ ]» فإنك لا تشك في أنه ليس بين «النور» والحجة ما بين 
« طيران الطائر »و « جرى القرس» من الاشتراك في عموم الجنس» لأن «النور» صفة من 
صفات الأجسام محسوسة» والحجة كلام وكذا ليس بينهما ما بين «الرجل» 
و«الأسد» من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة . فليس الشبه 
الحاصل من «النور» في البيان والحجة ونحوهماء إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة 
صار فى حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النورء ووٴجُهت. طلاڻعه نحوه» وجال فۍ 
معارفه © وانتشرء وانبَت في المسافة التي يسافر طرف الإتسان فيها. وهذا كما تعلم 
شَّبةٌ لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة»ولا على هيئة وصورة 
تدخل في الخلقة» وإنما هو صورة عقلية. 

واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء 
ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفتُنها وتصرفهاء وها هنا تحلص لطيفة روحانية» 
فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية» والعقول النافذة» والطباع السليمة» والنفوس 
المستعدة لأن عي الحكمةء وتعرف فصل الخطاب . 

ولَهّا ها هنا أساليب كثيرة» ومسالك دقيقة مختلفةء والقول الذي يجري 
مَجُرّى القانون والقسمة يغمض فيهاء إلا أن ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها 


أنها على أصول : 
أحدها: أن يؤخذ الشّبه من الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواس على الجملة 
للمعانى المعقولة. 


)١(‏ معارف الإنسان ما يعرف به ويتميز يه من غيره في شكل وجهه. وكتب شيخنا في نسخة الدرس 
ا ا م ا ا ب ف را ا ا طهر من ا واه ا 
و د م ی عا ا ا اا ر 
راقرا ات العاف لے مار اا ها که اع ور 
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والقاني: أن يۇخذ الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلهاء إلا اَن الشبه مع ذلك 

والأصل الغالث : أن يؤخذ الشّبه من المعقول للمعقول . 

فمثال ما جرى على (الأصل الأول ) ما ذكرت لك من استعارة «النور» للبيان 
والحجة» قدا به ادام مرس عفرل الا ترى أن «النور» مشاه محسوس 
الي والبيانٌ والحجُةٌ مما يؤذيه إليك العقل من غير واسطة من العين أو غيرها من 
الحواس. وذلك أن الشبه ينصرف لف المفهوم من الحروف والأصوات› ومدلول. 
الألفاظ هو الذي ينور القلب لا الألفاظ. هذا و«النور» يستعار للعلم نفسه أيضا 
ا 0 « الظلمة »» إذا استعيرت 2 والجهل والكفرء لأنه لا 
ا E e‏ وإن e‏ لا 
والكفرء فلن صاحبهما كمن يسعى في الظلمة فيذهب في غير الطريقء وربما دفع 
إلى هُلْك وتردى في أهوية. 

ومن ذلك استعارة « القسطاس» للعدل ونحو ذلك من المعاني المعقولة التي 
تَعْطى غيرّها صفة الاستقامة والسّداد» کما استعاره الجاحظ في فصل يذ كر فيه علم 
الكلام» فقال : «هو العيار على كل صتاعة» والزمام على كل عبارة والقسطاس الذي 


0 


به تبان کل شيء ورٌجحانه والراووق الذي به يعرف صفاء کل شيء وکدره». 
وهكذا إِذا قيل ف فى التحو: وإنه ميزان الكلام ومعياره٠»‏ فهو أخذ شبه من شيء 
هو جسم َس ویشاهد» لمعنی يُعلّم ويْعْمّل ولا يدخل في الحاسةء وذلك أظهر 
وأبين من أن يحتاج فيه إلى فضل بيان . 
ا 2 د 2 ا a‏ 
E‏ 
عقلي» » قول النبي عي : «إياكم e‏ أ الشبه مأخوذ eT‏ 


(۱) تتمة الحديث : قيل وما ذاك قال: المرأة الحستاء في المنبت السوء» شبه المرأة يما ينبت في 
الدمن من الكلا يكون له غضارة وهو ربئ المرعى منتن الأصل قال زفر بن الحارث : 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزا زات النفوس كماهيا 


والدمنة a eS‏ نالرت 
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ی إلا أنه لم يقصّد بالتشبيه لون النبات وخضرته» ولا 

م رائحته» ولا شکله وصورته ولا ما شاکل ذلك ولا ما یسمٌی طبعاً کالحرارة 
والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها مما يسَحْن بدن الحيوان ويبرد 
بدو ا ولا شيء من هذا الباب بل القصد شَبَةٌ عقلي بين المرأة الحسناء في 
المنبت السوء» وبين تلك النابتة على الدمنة» وهو حسن الظاهر في رأى العين مع 


فساد الباطن» وطيب الفرع مع خبث الأصل . 


وكما أنهم إذا قالوا: 

هو عمل إا ابره ون عاسرته فهو صاب ۲" 
كما قال :1ن الرمل] 

عسل الأخلاق ما ياسرته ادا ار دوا 


فالتشبیه عقلي» إذ ليس الغرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهما لك المذاقة 
e,‏ الفم واللسانء وإنما المعنى أنك تجد منه في حالة الرش والموافقة ما 
يملۇك سرورا وبهجة» حسب ما يجد ذائق العسل من لذّة الحلاوة ويهجم عليك في 
حالة السخط والإباء ما يشدآد كراهك ويسبك كربا ويجعلك في حال من یذوق 
الم الشديد المرارة. وهذا أظهر من أن يخفى . 

ر ااه اما اله اجا ده ااه والرفهة و لحري 
والشهرة وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية المحضة التي لا تلابسها إلا بغريزة 
العقل» ولا تعقلها إلا بنظر القلب . 

ويظهر من هاهنا (أصل آخر) وهو أن اللفظة الواحدة تستعار على طريقين 
مختلفين» ويذهّب بها في القياس والتشبيه مذهبين» أحدهما يفضي إلى ما تناله 
العيون» والآخر يُومئٌ إلى ما تُمتّله الظنون . 


)۱( الصاب : هو عصارة شجر مر» وقيل: هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن» وربما نزت منه 
َزية» ي E GN‏ وربما أضعف البصر» قال أبو ذؤيب الهذلي : 
إني آرت دف اليل ا كان عيني فيها الصاب مذبوح 
وقيل : الصاب شجر مر» واحدته صابة» وقيل: هو عصارة الصبر. لسان العرب» مادة: صوب . 
(۲) البيت لا نعرف قائله . السلع : شجر مثل الستَعبْق إلا آنه يرتقي حبالاً حُْضرأً لا ورق لهاء ولكن لها 
قضبان تلتف على الغصون وتتشبك» وله ثمر مثل عناقيد العنب صغار»ء فإذا أينع اسود فتأكله 
القرود فقط . لسان العرب» مادة: سلع. 
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و ذلك قولك : (نجوم الهدى»» تعني أصحاب الرسول عله ورضي عنهم» 
فانه استعارة توجب شَبَهاً قلا لن المعنى أن الخلق بعد رسول الله ا اهتدوا 
بهم في الدين كما يهتدي السارون بالنجوم» وهذا الشبه باق لهم إلى يوم القيامة» 
فبالرجوع إلى علومهم وآثارهم وفعالهم وهَديهم نال النجاة من الضلالة» ومن لم 
النجوم في ظلام اليل ولم يتلق عنها دلالتها على المسالك التي تفضي إلى العمارة 
ومعادن السلامة وخالقهاء وقع في غير الطريق» وصار بتركه الاهتداء بها إلى الضلال 
البعيد» والهلك المبيد. 


فالقياس على النجوم في هذاء» ليس على حد تشبيه المصابيح بالنجوم» أو 
النران ف الاهاكن الختقرقة أن الك هساك س تالجس والمخاهدي ٠ن‏ 
ااقو ى ف لاا ا وا 
مقتضى ضوء النجوم وحځمه وعائدته» eS‏ اف 

من الزيغ عنه والاعوجاج» والوصول بهذه الجملة منها إلى دار القرار ومحل الكرامة 

نسال الله تعالى أن يرزقنا ذلك ویدیم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداءء والتصرف في 
هذا الضياءء إنه عر وجل ولي ذلك والقادر عليه . 

وسال کرد اله هلاعف قولنا في أصحاب رسول الله تله « ملح 
الأنام)» وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: « ممل أصحابي كمثل الملح في الطَّعام لا 
يصلح الطّعام إلا بالملح»» قالوا: فكان الحسن رحمة الله عليه يقول: «فقد ذهب 
ملْحنا» فكيف نصنع؟». 

فان“ نت تعلم أن لا وجه ها هنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية» RT‏ 
الناس يصلُحون بهم كما يصلح الطعام بالمل» والشبه بين صلاح العامة بالخاصة 
وبين ملاح الطعام بالماح»لا يضور أن يكرن محسوسا . وينطوي هذا التشبيه على 
وجوب موالاة الصحابة رضي الله عنهم وأن نمرج محبتهم بالقلوب والأرواح» كما 
يمرج الملح بالطعام, فباتخادة به اك لأ جزائه طب طعمه» وتذهب عنه 
وخامته» ويصير نافعا شا کذلك تة الا رضي الله عنهم تصلح 
الاعتقادات» وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة» وتطيب وتغذو القلوب» وتتمى 
حياتهاء ونَحمَظ صحتها وسلامتهاء ويها الريع والضلال والشك والشبهة والحيرة» 
وما حكّمه في حال القلب من حيث العقل» حم الفساد الذي يعرض لمزاج البدن 
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من أكل الطعام الذي لم يصلح بالملح» ولم تنعف عنه المضار التي من شَأن الملح ُن 
ریلهاء وعلى ذلك جاء في صفتهم أن : : احبهم إيمان Rat‏ نفاق ) . هذا ولا 
معنى لصلاح الرجل بالرجل إا اه نيته واعتقاده» ومحالٌ أن ا ب 
واعتقادك بصاحبك ونت ٤‏ تراه معدن الخ ومَعانّه» وموضع الرشد or‏ ومن 
غ اا ما ن مه 3 مات وسيط ولك و وهل تحصل 
من المحبة إلا على الطاعة والموافقة في الإرادة والاعتقاد» قياسه قياس الممازجة بين 
الأجسام» ألا تراك تقول : «(فلانٌ قريب من قلبي »» تريد الوفاق والمحبة. 


وعلى هذه الطريقة جرى تمشيل «النحو» في قولهم : «النحو في الكلام» كالملح 
في الطعام» إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على 
المقاصد» إلا بمراعاة أحكام النحو فيه» من الإعراب والترتيب الخاص» كما لا يجدي 
0 وی ا کا 

فما ما يتخيّلونه من أن معنى ذلك : أن القليل من النحو يغني» وأن الكثير منه 
يفسد الكلام كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه» فتحريف» وقول بما لا يتحصل 
على الحت ذلك أنة ل لقرر الرنادة الان في ران النحو في 
الکلام. ألا تری أنه إذا کان من حکمه في قولنا: « کان زی ذاهباً»» أن يرفُع الاسم 
وينصّب الخبرء لم يخلٌ هذا الحكم من أن يوجد أو لا يوجد» فإن وجد فقد حصل 
النحو في الكلام» وعدل مزاجه به» ونفي عنه الفساد» وأن > یکون كالطعام الذي لا 
يعدو البدن وإن لم يوجد فيه فهو فاسدٌ كائن بمنزلة طعام لم يصلح بالملح» فسامعه 
لا ينتفع به به بل يستضرُ لوقوعه في عمياء وهجوم الوحشة عليه» كما يوجبه الكلام 
الفاسد العاري من الفائدة. 

وليس بين هاتين المنزلتين واسطة يكون استعمال النحو فيها مذموما 
القول في كل كلام» وذلك أن إصلاح الكلاٍ الأول بإجرائه عل حكم النحوء لا 
عنه في الكلام الثاني والثالٹث» حتى يتوهم أن حصول النحو في جملة a‏ من 
قصيدة أو رسالة يصلح سائر الجمل› وختى ايكون إفراد كل جملة بجكمها مته 
تكريراً له وتكثيراً لأجزائه» فيكون مله مَنّل زيادة أجرَاء الملح على قدر الكفاية» . 

وكذلك لا يتصور في قولنا : « کان زید منطلقاً»» آذ يقكررٌ هذا الحم ویعكتّر 
على هذا الكلام» فيصير النحو كذلك موصوةً بان لَه كثيراً هو مذموم» وأنالمخموذ 
منه القليلٌ. وإنما وَرّانه في الكلام وران وقوف لسان الميزان حتى ينبئ عن مساواة ما 
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في إحدى الكفتين الأخرى»› فکما لا يتصور في تلك الصفة زيادة ونقصان» حتى 
يكون كثيرّها مذموماً وقليلها محموداًء كذلك الحكم في الصْفة التي تحضل للكلام 
بإجرائه على حكم النحو ووّنه بميزان» فقول بي بكر الخوارزمي : [من السريع] 
والبعض عندي كثرة الإعراب 

كلام لا يُحصّل منه على طائل» لأن الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة» إن اعتبرنا 
الكلام الواحد والجملة الواحدة» وإن اعتبرنا الجمل الكثيرة وجعلنا إعراب هذه 
الجملة مضموما إلى إعراب تلك» فهى الكثرة التي لا بد منهاء ولا صلاح مع تركهاء 
والخليق بالبعْض مر ذَمّهاا'“ وإن كان أراد نحو قول الفرزدق : 

وما مله في التاس إِلاً مملّكا ا ار اة يقاربه"› 

وما کان من الكلام مدا قرغا على التأويلات المتكلفة فليس ذلك 
بكثرة وزيادة في الإعراب» بل هو بان يكون نصا له ونقضاً أُولی»› ر 
آل برب المحكك عا فى تفه ويي نه ويوضح الغرض ويكشف اللْبْس» والواضع 
کلامه على المجازفة في التقديم والتأخير اتل عن الإعراب» زا ۴ ئغ عن الصواب»› 
متعرض للتلبيس والتعمية N‏ كثرة عناءٍ 
على من رام أن يرده إلى الإعراب» لا كثرة الإعراب . 

وهذا هو كالاعتراض على طريق شجون الحديث» ويحتاج إليه في أصل كبير› 
وهو أن من حق العاقل أن لا يتعدّى بالتشبيه الجهة المقصودة» ولا سيما في 
العقليات . وأرجع إلى النسق . 

أرق اك ا اع ت ال روون اليه م ادي الح م جاتر جرد 

أمّا الأول: فعلى معنى أنه لما قل في المعاني التي بها يظهر للشيء قدرء 


ویصیر له ذکر» صار وجوده کلا وجود". 


(۱) مبتدا وخبر. (رشید ). 

(۲) سبق تخریجه: ص ۲١‏ . 

(۳) (رشيد ) نظم هذا المعنى بعضهم فقال : 
خلقوا وما خلقوالمكرمة فكانهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فکكانهم رزقوا وما رزقوا 


۹ 


IM nS E 

E eR 

احدهما: هذاء وذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد 
کانت موحودة؛ ا مما هو ثمرتها والمقضود د منها» والذي إذا 

تفسير هذا: أنك إذا وصفت الجاهل بأنه «ميت»» وجعلت «الجهل» كأنه 
وت على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو «العلم» و «الإإحساس»» فمتى 
عَدمَهما الحي فكأنه قد خرج عن حكم الحي» ولذلك جعل النوم موتاء إذ كان النائم 
لا يشعر بما بحضرته» کما لا يشعر الميت . 

ورج رى ف ها أن يقال : «فلان لا يعقل» و«هو بهيمة» و«(حمار» وما 

شبه ذلك» مما يحطّه عن معاني المعرفة الشريفة» ثم أن يقال : «فلان لا يعلم ولا 
e‏ يحس»» فينمى عنه العلم والإحساس جملة لضعف أمره فيه» وغلبة الجهل 
عليه» ٹم يجِعَل التعريض ن فيقال : (هو میت خارجٍ من الحياة ) 
جماد)» تو کیداً وتناهياً فى إبعاده عن العلم والمعرفة» وتشددا في الحكم بان لا 
مطمع فى انحسار عياية الجهل عنه'» وإفاقته ا به عن سكرة الغ والعفلة وا 
يۇتّر فيه الوعظ والتنبيه . 

ثم لما کان هذا ا قي العادة» أعني جعل الجاهل ا خرج منه أل 
يكون المستحق لصفة الحياة هو العالم المتيقظ لوجه الرشد E‏ 
أشرف وأعلى من العلم بوحدانية الله تعالى» وبما نزله على النبي عه» جعل من 
حصل له“ هذا العلم بعد أن لم يكن» » كانه وَجّد الحياة وصارت صفة له» مع وجود 
نور الإيمان في قلبه» وجعل حالته السابقة بقةٌ التي خلا فيها من الإيمان كحالة الوت 
ات عدم معه الحياة» وذلك قوله تعالی: أو من کان ميتا فأحييتاه 4 [الأنعام: 
۲ ]1 وأشباه ذلك . 


من هذا الياب قولهم : « فلان ) e‏ القلب » يريدون أنه E‏ الفهم 


)١ (‏ الغيابة : كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة. 
(۲) المناسب هذاالعلم. 


س ا من الباطل فيما يرد عليه» بعيد من الغفلة التي 
کالموت ويذهبون به في وجه آخر» وهو أنه ا نافد في الأمور غير بطيء 
النهوض وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتدال المزاج وتوقد نار الحياة» 
e‏ فى الإنسان والبهيمة > لأنه تعريض بالقدرة والقوة . والمذهب الأول إشارة 
في العلم والعقل؛ وكلتا الصفتين أعني القدرة والعلم مما يشرف به الحي» ومما 
ا الت واه 
ولما كان الأرُ كذلك صار إطلاق «الحياة» مرة عبارة عن العلم» وأخرى عن القدرة 
وإطلاق الموت إشارة إلى عدم القدرة وضعفها تارة وإلى عدم العلم وضعفه أخرى . 
والقول الجامع في هذا: أن تنزيل الوجود منزلة العدّم إذا أريد المبالغة في حط 
الشيء والوضع منه وخروجه عن أن ا ت كقولهم : ( هر والعدم سواء» معروف 
e‏ دعاهم الإيغال ا إلى أن BL‏ 
هي ادون منه» حتى يقعوا في ضرب من التهوّس» كقول ابي تمام: : [ من البسيط ] 


وأنت انر من لا شيءَ في العدد؟ 


r 


وقال ابن نبَانَةَ : [ من البسيط ] 


ما زلت أعطف امي فتمنحني يلا أدق من المعدوم في العدم"› 
ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة للمذ كور بإثبات اسم الشيء له» ويكون ذلك 
E‏ 


EL ا ا ا‎ Ea 


وذلك قولك : «هذا هو الشىء وما عداه فليس بشىء)» أي : إن ما عداه إذا قيس إليه 


. غلام حرك: بوزن فرح خفيف ذ کي‎ )١( 
البیت في دیوانه» وصدره:‎ )۲( 
أفي تنظيم قول الزور والفند‎ 
والفند : الخرّف وإنكار العقل من الهَرّم أو المرض» والفند : الخطا في الرآي والقول» وأفنده خطأاً‎ 
رأيه» وفي التنزيل العزيز حكاية عن يعقوب عليه السلام: # لولا أن تَقَنْدون چ . قال الفغراء: يقول‎ 
وابن نباتة: هو أبو نصر‎ .٠١١/۲ البيت من أبيات قالها فى صباه» ذكرها الثعالبى فى يتيمة الدهر‎ )۳( 
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صَعر حفر حتى لا يدخل في اعتداد» وحتى يكون وجدانه كفقدانه» فقد نزلت الوجود 
فيمن عدا المذكور منزلة العدم. 

وأما أن يكون التفضيل على توسط» ويكون القصد الإخبار بانه غير ناقص على 
الجملة» ولا مل منرّل منزلة المعدوم» وذلك قولك: «هذا شيءَ٠»‏ ي : داخل في 
الاعتداد. 

وفي هذه الطريقة أيضا تفوت فإنك تقول مرة : هذا إِمًا لا شيء٠»‏ تريد أن 
تقول : إن الآخر لیس بشیء ولا اععداد به اصلا . وتقول أخرى: «هذا شيء)» تريد : 
شيءَ له قَدر وحَطر. وتجري لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها تقول: «هذا 
هو الرجل ومَنْ عداه فليس من الرجولية في شيء)» و «هذا هو الشعر فحسب »» تبالغ 

فى التفضيل» وتجعل حقيقة الجنسية مقصورة على المذكور. وتقول : هذا رجل) 

ترید : كامل من الرجال» لا أن من عدا فليس برجل على الكمال ; . وقد 2 : هذا 
إا لا رجلٌ» ترید : يستحق أن يعد في الرجال» وا دت ان تر ن 
هناك واحداً آخرَ لا يدخل في الاعتداد أصلاً ولا يستحق اسم الرجل. 


وإذا کان هذا هو الطريق المَهيع في الوضع من الشيء 2 الاعتداد به» 
والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به» فکل صفعین تضادتاء ثم أريد نَقص الفاضلة 
منهماء عبر عن نقصها باسم e ONEN‏ العارية من فضيلة العلم والقدرة 
«موتأً»» والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يَسْمّع ويبصر فلم يُفَهم معن 
المسموع ولم يعتبر بالمبصر أو لم يعرف حقيقته عمى وصَمَمًا» وقيل للرجل: «(هو 
أعمى أصم)» یراد انه لا یستفید شیف مما یسمع ویبصس فکانه لم یسمع ولم 
يبصر. وسواء عبرت عن نقص الصفة بوجود ضدهاء أو وصفها بمجرد العدم» وذلك 
أن في إثبات أحد الضدين وصفاً للشيء» نغيا للضة الآخرء لامتخالة أن بجدا فعا 
فة كق الشف اميا معا امم معا في اال واحدة. فقولك في الجاهل: 
هو ميّت »» بمنزلة قولك : «ليس بحي )» وأن الوجود في حياته بمنزلة العدم . 

هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول» فاأما إذا فيد كقوله: 
[ من السريع ] 

أَصّم عَمّا سَاءَّه سمي 

طْبَت له الصفتان معأ على الجملةء إلأ أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد 

السمع في حال ويعود إليه في حال أو أنه في حق هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه» 
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وفيما عداه كائن على حكم السميع. فلم يثبت له الصمم على الجملة» إل للحكم بأن 
وجود سمعه کالعدم» إلا ان ذلك في شيء دون شيء› وعلى التقييد دون الإطلاق . 

فقد تبيّن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة المعدوم» لكونه بحيث لا 
يعت به وخلوه من | 

والطريق الثاني في شَبَه المعقول من المعقول : أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة 
العدم» ولكن على اعتبار صفة معقولة يتصور وجودها مع ضد ما استعرت اسمه. 

فمن ذلك أن يراد وعلض الأمر بالشدة والصعوبة» وبالبلوغ في كونه مكروهاً إلى 
الغاية القصوّى» فيال : لقي الموت»» يريدون لمي الأمر الأشد الصعب الذي هو في 
كراهة النفس له كالموت . ومعلومٌ ان كون الشيء شديداً صعباً مكروها صفة معلومةٌ 
لا ثنافي الحياةء ولا يُمْنّع وجودها معه» كما يمتع وجود الموت مع الحياة ألا تری أن 
كراهة الوت موجودةٌ في الإنسان قبل حصوله» كيف وأكره ما يكون الوت إذا صَقَّت 
مشاعر الخاة وحَصبت مسارح اللذات . فكلما كانت الا اُمکن وأتم» کانت 
الكراهة للموت أقوى وأشد» ولم تخف كراهته على العارفين إلا ارقي اجه 
الدائمة الصافية من الشرائب» بعد أن تزول عنه هذه الحياة الفانية وید رکهم الموت 
فيهاء فتصورّهم لذّة الان منه» لل كراهتهم له» كما أن ثقةٌ العالم بما يعقبه الدواء 

من الصحة»› تهون عليه مرارته . فقد عبرت ها هنا عن شدة الأمر بالموت»› واستعرته له 

من أجلها. والشدة ومحصولها الكراهة» موجودة في كل واحد من المستعار له 
والمستعار منه فليس القشبيه إن من طريق الحْكم على الوجود بالعدم» وتنزيل ما هو 
موجود كانه قد حلع صفة الوجود . وذلك أن هذا الحكم إنما جرى في تشبيه الجهل 
بالموت» وجعل ااافا بی خف ن ينافي الموت ویضاده وهو 
العلم. فلما ردت أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهل»ء E‏ 
الجهل موتا لويس من حصول العلم للمذكور. وليس لك هذا في وصف الأمر 
الشديد المكروه بأنه موت» ألا ترى أن قوله: [ من السريع] 


ا ی ار د ا وإنما الوت سؤال الرجالة) 


)1( هذا البيت والذي يليه فى كتاب الحيوان ۱۳۲-۳۰۳ البیان والتبیین ۱۷۱/۲ ودلا 
في ك و ر 
الإعجاز ۲٠٠١‏ ونسخته : 


أشد من ذاك على كل حال. 
والبيتان لم يعرف لهما قائل في دلائل الإعجاز . 
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لا یفید أن للسؤال ضداً ينافي الموت أو يضاده على الحقيقة› ون ذا القائل 
قصد بجعل السؤال موتا تى ذلك الضد» وان ويس من وجوده وحصوله» بل اراد آذ 
في السؤال كراهة ومرارة مغل ما في الموت» وأن ‏ نفس الحرٌ تنفرٌ عنه كما تنفر نفوس 
الراك جما من المرت؛ ولب الحا ها امكن فى الخلاض منه: 

فن قلت : المعنى فيه أن السؤال يکسب الذل وينفي الع الذلل كالميف 
لفقد القدرة والتصرّف»› فصار کتسميتهم ll‏ الذكر موتا والذ كر بعد الموت 
خياة: كماقال امير ال هين على رض .الله عبه: و مات ران المال» والعلماء باقون 
ما بقى الدهرء أعيانهم مَفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة). 

قلت : إني آتس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى في السؤال» وإنما أرادوا الكراهة» 
إلذلك قال بعد البيت الذي كنبته: 

کلآھما موت» ولکن ذا اشد من ذاك لدل السوًال“ 

مل ولش کل ایر کته رلیرت لاه که ربص ول يست له لاقل 
إلا بعد أن تُعوزّه الحيْلٌ فإنه يحمل هذا المَحمّل» وينقاد لهذا التأويل» أترى المتنبي 
في قوله: [ من المتقارب ] 

وقد مُت امس بها موتّة ولا يَشتَهي الموت من داق٠‏ 

اراد شيعا غير انه لقي شدة ا العبارة e‏ الذك E‏ فنه واد 
SS‏ و 


على وجوده فليس 2 فيه د e‏ 2 أذ ن الجهل ينافي ویضاده 


. وفي نسخة . أشد من ذاك على كل حال‎ )١( 
الضمیر راج جع إلى لخم فان الكلام نها رالبيت في ديرا رال قل ع الت‎ )۲ ( 
وجدت المدامةً غلابة هيح للقلب اشرافه‎ 


تسيء من المرء تأديبة ولكن تحسٌ أخلاقه 

وانفس ماللفتى لبه ٠‏ وذواللب يكره إنفاقة 
قال شيخنا في قوله تسيء المرء تاديبه إلخ: ي تغلبه فتخرجه عن قيود الحشمة في اللفظ 
والحركات» ولكنها تغلب منه الخوف والبخل فيشجع ويسخو هذا ما يريده تحسينها لأ خلاقه . 


(رشید ). 
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الد کر ولد كن لاا ليس ادا وجد الد كر فك و جدت الجا انك تحت فن البيت 
بافعاله التي كانت منه في حال الحياة» فيَصور الذ كر ولا حياة على الحقيقة» ولا 
يحَصَور العلم ولا حياة على الحقيقة. 

وهكذا القول في الطرف الآخر» وهوتسمية من لا يَعلم ميتاً. وذلك أن الموت 
ها هنا عبارة عن عدم العلم وانتفائه» وعدم العلم على الإطلاق» حتى لا يوجد منه 
شيء أصلا» وحتی لا يصح وجوده» يقتضي وجود الموت على الحقيقة ولا يمكن أن 
يقال إن خمول الذكر يوجب الموت على الحقيقة. فأنت N‏ تنل الوجود 
منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير إليهاء E‏ 
وها في العر اا رن ورل من ۷ يغ مو وهن بعلو مر الي ونك تلاحظ 
الحقيقة وتشير ير إليها وتحطب في حبلها'» فاعرفه . 

ا قولهم في الغني ادان لا ينتفع بماله: «إن غناه فقر»» فهو في 
الضرب الأول أعني تنزيل الوجود و العدم لتعرى الوجود مما هو المقصود منه. 
وذلك أن المال لا يراد لذاته» وإنما يراد للانتفاع به في الوجوه التي تعدها الحقاد 
انعفاعا فإذا ر مالكه هذه الجدوى وهذه الفائدة» فملكه له وعدم الملك سوا 
والغتی إذا صرف إلى المالء فلا معنى له سوى ملك الإنسان الشيء الكثير منهء ألا 
تراه یذگر مع الثروة فيقال: «غني مقر مکشره؟ فإذا تبين بالعلة التي مضت أنه لا 
یستفید بملڵکه هذا المالٌ معتی» وان لا طائل له فيه» فقد ثبت أن غناه والفقر سوا 
لأن الفقر أن لا يملك المال الكثير. وامّا قول الُوّماء : إن انتفاعه في اعتقاده أنه متى 
شاء انتفع به» وما يجد في نفسه من عزة الاستظهار» وأنه يهاب ويكرم من أجله» 
فمن أضاليل المُتى» وقد يهان ويذل ويعَدّب بسببه حتى رع الروح دونه. 

ثم إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع» وهذا المبخالف لا ينكر 
أن الانتفاع لو عدم کان ملکه الآن لمال وعدم ملک وا ونا جام يطلب عذرا: 
ويرخي دون لُوّمه ستراً. 

ونظير هذا أنك ترى الطالم المجترئ على الأفعال القبيحة» يدعي لنفسه 
الفضيلة بانه مديد الباع طويل اليد» وأنه قادر على أن يلجئ غيره إلى التطامن له» ثم 
لا یزیده احتجاجه إلا خزيا وا الله وعند الناس» وترى المصدق له في دعواه 


()1)( أي: تنصرها وتميل إليها. وحطب من باب ضرب . (رشيد). 
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اذم له وأهجى من المكةب» لأن الذي صدقه أيس من أن ينزع إلى الإنسانية بحال» 
والذي كب رجا أن ينزع عند التنبيه والكشف عن صورة القبيح . 

وأما قولهم في «القناعة» إنها الغنى كقوله : [ من البسيط ] 

إن النوع الغتى لا كثرةٌ المال٠‏ 

یرید ا [ من الكامل ] 

إن القََاعة فاعلمن غتّى والحرص يورث أهلّه الفَقّرا› 

ا شرهاً حريصاً على الازدياد» فقيرا» فممًا يرجع 
إلى الحقيقة المحضة ی و وذلك أن حقيقة 
الغنى هو انتفاء الحاجة والحاجةٍ أن تريد الشيء ولا تجده» والكثير المال إذا كان 
الحرص عليه غالباًء والشرَة له أبدا صاحباً کان حاله کحال من به كلب الجوع يأکل 
راش أو من به البَعّر یشرب ولا یروّی . فكما إن إصابته من الطعام والشراب القدر 
الذي يشبح E‏ إِذا کان الع ن والصحة صحيحة› لا ي عنه صفة 
E‏ ودوام مطالبة النفس وبَقَاء لهيب الظماً وجهد العطش . 
كذلك الكشيرٌ المال لا تحصل له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر» مع بقاء حرصه 
الذي بدت له القرم والشره والحاجة والطلّب والضجر حين يفقد الزيادة التي يريدهاء 
وحین یفوته بعض الربح من تجاراته وسائر متصرفات» وحتی لا یکاد یفصل بین حاله 
رقد فاته ما طلب» وبينها وقد أخذ بعض ماله وعصب. . ومن أين تحصل حقيقة الغنى 
لذي المال الكثير؟ وقد تر من يله رشح .كالمشد دزن ها ملكت والمخلزل الد 
يموت صبراً ويعاني بؤساء ولا تمد يده لی ما يزعم انه یملکه فيفقه في لذ نفس» 
أو فيما بكسب حمدا الوم واجرا غداء ذاك لأنه عدم کرما يہسط انامله» وجودا ينصر 
امل وعقلا يبصّره» وهمّة تمكنّه مما لديه» ولط عليه» كما قال البحتري: 

وواجد مال أو ا اة ُسلّطه يوما على ذلك الوجد 


فقولهم إِدَن: «إن القناعة هي الغتى لا كثرة المال»» إخبار عن حقيقة نمَذتها 


)١(‏ البيت لمحمد بن يسير الحميري. والقنوع : السؤال؛ القانع : السائل» قال الله تعالى : # فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعترٌ 4 [الحج:٠٠].‏ 

( ۲) البيت غير معروف قائله. 

)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه . الوجد والوَجد والوجد : اليسار والسعة . وفي التنزيل العزيز: [ أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وجد كم #» وقد قرئ بالثلاث . والواجد : الغني» قال الشاعر: الحمد لله 
الغني الواجد . [لسان العرب : وجد]. 
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قضايا العقول» وصححتها الخبرة والعبرة» ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت 
كاتا هن الور ال فيهاء أو دون ذلك في الصحةء لغلبة الجهل والفة علي 
الطباع» وذهاب من يعمل بالعقل ويذعن له» ويطرح الهوى» ويصبو إلى الجميل» 
ويانف من القبيح؛ ولذهاب الحياء وبطلانه» SS‏ 
من أن يصادف عندهم» إن لبه او دگ سمعاً يعي وعقلا يراعي» فجَري « الغنى ) 
على كثرة المال» و«الفقر» على قلته» ما له العرف عن حقيقته في اللغة . ولما 
كان الظاهرٌ من حال الكغير الما أنه لا جز عن شيء يريده من لذاته وسائر مطالبه» 
سمي المال الكثير «غنى »» وكذلك لما من کان فل ماله» عَجّز عن إر ادت سمي قلَّة 
المال «فقرا»» فهو من جنس تسمية الت باسم EN‏ وإلا فحقيقة «الغنى ) 
انتفاء الاحتياج» وحقيقة «الفقر» الاحتياج» واللّه تعالى الغني على الحقيقة» لاستحالة 
الاحتياج عليه جل وتعالى عن صفات المخلوقين 

وعلى ذاك ما جاء في الخبر من أن رسول الله ع له قال : «أتدرون من المفلس؟ 
Ee RENGA N‏ 
يأتي يوم القيامة بصلاته وزکاته وصيامه» فياتي وقد شتم هذا» وکل مال هذا 
وقف هذا» وضرب هذا» وسفك دم هذا» فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فن فنیت حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار» . 

ذاك أنه عله بين الحكم في الآخرة. فلما كان الإنسان إنما يعد غنياً في الدنيا 
بماله» لأنه يجتلب به المسرة ويدفع المضرة» وكان هذا الحكم في الآخرة» للعمل 
الصالح» ثبت لا محالة أن يكون الخالي» نعوذ باللّه» من ذلك» هو «المفلس»» إذ قد 
عي مما لأجله يسمّى الخالي من المال في الدنيا «مفلساً»» وهو عدم ما يوصله إلى 
الخير والنعيم» ويقيه الشرٌ والعذاب» نسأل الله التوفيق لما ومن من عقابه. 

وإذا كان البَحث والنظر يقتضي أن «الخنى » و «الفقر» في هذا الوجه دالأن على 
Ss SL SS‏ : «غنيت عن الشيء» و«استغنيت عنه» إذا 
لم تحتج إليه و«افتقرت إلى كذا»» إذا احتجت إليه وجب أن لا يعدواها ها هنا في 
المستعار والمنقول عن أصله. 


)١(‏ قوله: «حقيقة هذا التركيب » أي: الحاجة إلى الشىء أو عدم الحاجة إليه قال شيخنا: والمراد من 
هذا الت رکیب ما ذکره بقوله: غنیت عن الشیء واستغنیت عنه. (رشيد) . 
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فصل 

إن قال قائل: إن تنزيل الوجود منزلة العدم» أو العدم منزلة الوجود» ليس من 
حديف التشبيه في شيء» لأن التشبيه أن تشبت لهذا معنى من معاني ذاك» أو حكماً 
من أحكامه» كإثباتك للرجل شجاعة الأسد» رللحجة حكم التو فن انك تفطال 
ENE Ble a CS ME‏ القليل 
المعاني : «هو E‏ أو قلت : «هو و العدم سواء»» فل ع ا من 
شيء» ولكنك تنفیه وتبطل وجوده» کما أنك ذا فلت : «اليس هو بشيء» أو «ليس 
برجل »» کان كذلك . وما لا يسمى أحد نحو قولنا : «ليس بشيء» تشبيها > كذلك 
ينبغي أن لا يکون قولك : وأنت تقلّل الشيءَ أخبرت عنه «معدوم» تشبيها . وكذلك 
إذا جعلت المعدوم موجوداً كقولك مثلا للمال يذهب ویفتی OT‏ 
میاو وتام حا : «إنه باق لك موجود) . لم یکن ذلك تشبیها» TOT‏ 
نفى عنه الوجود» حتى كأنك تقول : (عينه باقية كما كانت» وإنما اشتبدل بضورة 
صورة ا د اکان ا ومکارم» بعد أن کان دراهم» . 


وإذا ثبت ثبت هذا في نفس الوجود والعدم» ثبت في کل ما کان على طریق تنزیل 
الصفة ا رو کاک رچ دو ترا ین جل ارت عبارة چ 
الجهل› فلم یکن ذلك تشبیهاء لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميتاً إلا نقي الحياة 
عنه مبالغة » ونفي العلم والتمييز والإحساس الذي لا يكون إلا مع ال کان 
محصوله أنك لم تعد بحياته» وترك الاعتداد بالصفة لا يكون تشبيهاء إنما نفيّ لها 
وإنكارٌ لقول من أثبتها. 

فالجواب: إن الأمر كما ذكرت» ولكتى تبعت فيما وضعته ظاهرً الحال» 
وتظزت إلى قولهم : «موجود کالمعدوم)»› وشي کلا شيء٠»‏ و(وجود شبيه 
بالعدم)»» فإن بيت أن تمل على هذا الظاهر لم اضايق فيه إا أن من حقَك أن تعلم 
أنه لا غتى بك عن حفظ الترتيب الذي رتبته في إعطاء المعقول اسم معقول آخر 
اعني لا ب من ن تعلم انه يجيءَ علي طريقين: : أحدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم» 
که مف وان جل الجر هار ة عن الجا > وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل 
حياته الموجودة كأنها معدومة» والثاني: أن لا يكون هذا المعنى» > ولكن e‏ أن 
لأحد المعنيين شَبَهّاً من الآخر» نحو أن السؤال يُشبه» في كراهته وصعوبته على نفس 
لخر الجرت: 
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واعلم أني ذكرت لك في تمثيل هذه الأصول الواضح الظاهرٌ القريب المتناول 
الكائن من قبيل المتعارف في کل لسان» وما تجد اعترافا ر فاه کا 
إنسان» و ما يشابه هذا الحد ویشاکله» ویداخل هذا الضّرب ویشارکه» ولم اُذکر ما 
يدق ويغمض» ويلطَّف ويَعْرّب» وما هو من الأسرار التي أثارتها الصنعة» وغاصت 
عليها فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشعرء لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس» 
ووضع قواعد القياس» كان الأوْلى أن يعمد إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة» لتكون 
الح وهاغامة لا تضرف ر جوا حال و اهاه اة ٠‏ هة ن الاين هير 
قبول وإٍقبال» حتى إِذا مودت لقعد وا جت لر والمعاقد» أخذ حينغذ في 
تتبع ما اخترعته القرائح» وعمد إلى حل المشكلات عن ثقة بأن هيت المفاتح» هذا 
وفي الاستعارة بعد من < جهة القوانين والأصولء شغ للفك ومذهب للقول» وخفايا 
ولطائف تبرز من حجبها بالرفق والتدريج والتلطّف والتأني . 

ولكني أظن أن الصواب ان انَل الكلام إلى القول على التشبيه والتمغيل 
وحقيقتهما والمراد منهما منهماء خصوصأ في كلام من يتكلم على الشعر» ونتعرّف آهما 
متساويان في المعنى» أو مختلفان» أم جنسهما وا إلا أن أحدهما أخص من 
الآخر ؟ وأنا أضع لك جملة من القول تبين بها هذه الأمور. 


التشبيه والتمغيل 


أقسام الات 


اعلم أن الشيغين إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين : 

أحدهما : أن يكون من جهة أمرٍ بين لا يحتاج إلى تأول. 

والغاني : أن يكون الشبه محصَلاً بضرب من التأول.. 

فال الأرل تشبيه الى بالشيء من هة الضورة والشكلة تخر ان به 
الشيء إذا استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آخر وكالتشبيه من جهة الڵّون» 
كتشبيه الخدود بالورد» والشعر بالليل» والوجه بالنهار» وتشبيه سقط انار“ بعين 
الديك» وما جرى في هذا الطريق أو جمع الصورة اللا ا ا 


)١(‏ السقط - مغلفة والكسر أشهر - ما يسقط بين الزندين عقد القدح» وزاد بعضهم: قبل استحكام 
الوریى»› وهو القدح . 


۹ 


الكرْم المنور» والنرجس ا در حشُوهن عقيق» وكذلك العشبيه من جهة الهيئة 
نحو: أنه مستو منتصب مديد » كتشبيه قامة الرجل بالرمح» والقد اللطيف بالغصن 
ویدخل ذ في الهيعة حال الحركات في أجسامهاء كتشبيه الذاهت عل 'الأاستقامة 
ال ا و تأخذه الأريحية فَيهتز بالغصن تحت البارح» ونحو ذلك 
وكذلك كل تشبيه جَمَعَ بين شيغين فيما يدخل تحت الحواس» نحو تشبيهك 
صوت بعض الأشياء بصوت غيره» كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج» كما قال : 
[ من البسيط ] ۰ 

کا د ق ا ی اف رر 

تقدير البيت « كان أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا» ثم 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: «من إيغالهن» وکتشبیه صریف أنیاب 
البعير بصياح البوازي» كما قال: [من الطريل] ۰ 

كان على انيابها سحرة صياح البوازي من صريف اللَوآائك ٠"‏ 

وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل 
والسکّر وتشبیه اللين الناعم بالخرٌ» والخشن بالمسح» أو رائحة بعض الرياحين 
برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض كما لا يخفى» 5 التشبيه من جهة الغريزة 
والطباع» كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة» وبالذئب في النُكر. والأخلاق كلها 
تدحُل في الغريزة نحو السُخاء والكرم واللؤم» وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في الشدة 
والقوة وما يتصل بهما. 

فالشبه في هذا کله بيَنٌ لا يجري فيه التاول» ولا يفعقًر اليه في تحصيله» واي 


)١(‏ البيت لذي الرمة في ديوانه في قصيدة: « كأنها بكرة أدماء» . ص ٤۲١‏ . الإيغال : التقدم والدخول؛ 
المَيْسٌ: شجر تعمل منه الرحال»ء ويعني : الرحل. 
(۲( البيت لذي الرمة في ديوانه ص 1۹۲» وصيغته هكذا: 
کان على انيابه كل سدفة صياح البوازي من صريف اللوائك 
السحر والسّحرٌ: آخر الليل قبيل الصبح» وا انحا والسحرة: السَحَر وقيل : أعلى السحرء 
وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. واللوائك. جمع لائك» ولائكة: واللوك: أهون 
المضغ» وقيل : هو مضغ الشيء الصلب المَمضَعَة تديره في فيك »> قال الشاعر: 
ولوكهم جَدل الحصّى بشفاههم كان على اكتافهم فقا صخرا 
واللّوك : إدارة الشيء في الفم. [لسان العرب : لوك] . 


V۷. 


رل ی ا رر ا و ا ا ا ا 
رلك ف الا ی د کا مهاف ارج 

ومثال الثاني : وهو أشبه الذي يَحصُل بضرب من التاوّل» كقولك: «هذه حجةٌ 
كالشمس في الظهور»» وقد شبّهت الحجة بالشمس من جهة ظهورهاء كما شبُهت 
فیما مي ال بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما. إلا أنك 
تعلم ان هذا التشبيه لا يعم لك إلا بعاولء وذلك أن تقول: حقيقة ظهور الشمس 
وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه» مما يحول بين العين وبين 
رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب» ولا يظهر لك إذا 
کنت من وراء حجاب . 

ثم تقول: إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول» لأنها تمنع القلب 
رؤيةً ما هي شبهة فيه» كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. ولذلك 
توصف الشبهة بأنها اعترضت دون الذي يروم القلب إدراكه» ويَصرف فكره للوصول 
إليه من صحة حكم أو فساده . فإذا ارتفعت الشبهة وحصل العلم بمعنى الكلام الذي 
کر اھ لی کے جا ای من الیک ل ها اغد اهنا ای ا 
هنا مانع عن العلم به» لا للتوقف والشك فيه مَسسَاعٌ» وان المنكر له إا مدخول في 
عقله أو جاحد مباهت» ومسرف فى العناد» كما أن الشمس الطالعة لا يشلك فيها ذو 
NENE E BA N E‏ 
ا او ا ٠ E‏ 

تم إن ما اطريقه التاول قفارت تفارتا شديداء فه سا يقرب ماده وسيل 
الوصول إليه» ويعطى المَقَّادة طوعاًء حتى إنه يكاد يداخل الضرب الأول الذي ليس 

من اول فی یم ور ما کرو لل را اح فج إلى فدرم اال ومنه ما 

یدق ویغمض حتی يحتاج في استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة. 

فمما يشبه الذي بدت به في فرب الماخذ وسهولة الماتى» قوله في صفة 
الكلام : « ألفاظه كالماء في السلاسة)» و« كالنسيم ف ف اة ا را الل ف اة 
يدوه ان الفط لا بسعفلى ولا ستيه مجاه رلا يضكا الرقرف عليه لين هر 
بغریب وحشي یستکره» لکونه غير مالوف» أو ليس في حروفه تکریرٌ وتنافرٌ يکد 


4) 


اللسان من أجلهما"'» فصارت لذلك كالماء الذي يسوع في الحلق› والنسيم يسري 
في البدن» ویعخلٌل المسالك اللطيفة منه» ويّهدي إلى القلب رحا ویوجد في 
اضفر اناي ويفيد النفس نشاطاًء وكالعسل الذي يل طعمه» وتَهش النفس له» 
ويميل الطبع إليه» ويحب وروده علیه» فهذا کله تأوَلٌ» ورد شيء إل شىء شرت 

من التلطف» وهو أدخل قلیلاً فى حقيقة التأوّل» وأقوی حالا في الحاجة إليه» من 
تة اله باقين: ۰ 


راما ما ققرى: فيه الحاجة إلى الأول حتى لا يعرف المقصوذ من التشبيه فيه 
ببديهة السماع» فنحو قول كَعْب الأشقري» وقد أوفده المهلّب على الحجاج» فوصف 
ل يته وذ كر كانه من القضل والاس: فساله في آخر القصة قال : (فکیف کان بنو 
المهلب فیهم؟ قال: كانوا حماة السرّح نهاراء فإذا أليلوا ففرسان البيات"» قال : 
فأیهم کان أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدرى أين طَرّفاها)“. 


فهذا كما ترى ظاهر الأمر في كَقّره إلى فضل الرفق به والنظر. EEL‏ 
يفهمه حق فَهّمه إلا من له ذهن ونَظْرٌ يرتفع به عن طبقة العامة؟ وليس كذلك تشبيه 
الحجة بالشمس» فإنه كالمشترك البيّن الاشتراك» حتى يستوي في معرفته» اللبيب 
ER ER‏ المغفلء وهكذا نشبية الألقاظ با ذکرت» قد تجده في کلام 
العامى . 


فاا ما كان مذهبه فى الأطف مذهب قوله: «هم كالحلقة»» فلا تراه إلا في 
الآداب والحكم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة. 


)١(‏ الكد: الإتعاب. ويقال: كد لسانه تجوزاً كما في الأساس. 

(۲) أي: في القوم المحاربين . 

(۳) السرح: المال السائم من الأنعام. وأليلوا ( كأكرموا) دخلوا في الليل والبيات الهجوم على العدو 
ا ف کا آي فط ا رق ارق 9 اترا على رات خير لهم لملاقاته وأنهم 
يتبعون العدو ليلا فيفجعونه اه. (رشيد) . 

)٤(‏ هذا المثل من كلام فاطمة بنت الخرشب (بضم فسكون فضم) الأنمارية إحدى المنجبات في 
الجاهلية وهي أم الكملة من بني عبس الربيع وعمارة وأنس الفوارس وإخوتهم. سالها أبو سفيان 
حين قدمت عليه مكة حاجة في الجاهلية «أي بنيك أفضل؟» فقالت : الربيع لا بل عمارة لا بل 
أنس الفوارس» ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة إلخ. فقد أخذه كعب 
الأشقري ووصف به بني المهلب . (رشيد ) . 


VY 


الفرق بين التشبيه والتمثيل 
افع ا ن ال د ر اي ر ا ف 
فکل تمشیل تشبیة» ولیس کل تشبیه تمشیلاء فانت 2 تقول في قول قيس بن الخطيم: 
[ من الطويل] 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رى كعنقرد ملأحية حين تور 
«إنه تشبيه جن ولا تقول : تمثيل»» وكذلك تقول «ابر المعتر 
eS‏ تشبيهه المبصَرات بعضَهًا ببعض»› وکل ما لا 


بر ےم ار ت 4 

ا ll‏ در حشوهن eS‏ 
فر من الكاتل] 
وأرئ الثريا فى السماء انها فد بدت شن تیاب اد 
وقوله: [ من مجزوء الخفيف ] 

وتوروم الثري ا في aN‏ مراما 

کاک اب و ر و ا ا 
وقوله : [ من المنسرح ] 


(۱) البيت هو في الأغاني لابي قيس بن الاسلت . الأغاني: .١١٤١/١١‏ وفي لسان العرب لأبي قيس 
أيضاًء مادة e‏ . والملاحية : المُلاّحي بالضم وتشديد اللام : ضرب من العنب أبيض في حبه 
طول» وهو من الملحة. [لسان العرب : ملح]. 

)۲( البيت لابن المعتز» اوھ ر رر دی یران ا در اون . المداهن: جمع مدهن: وهو آلة 
الدهن»› وهو أحدما شذ من هذا الضرب على مقَعّل مما يستعمل من الأدوات . الليث: المدهن 
کا تافل مدا فا كر ال مال خو ا ن الیب دا 

(۳) البيت لابن المعتز في ديوانه ۱۷۷ (طبعة دار صادر) وقبله: 

قم يا نديمي نصطبح بسواد قد کان يبدو الصبح أو هو باد 
وأرى الثريا aa eR Se a RSIS, O aa OLUR ENIKE‏ 
)٤(‏ البيتان لابن المعتز في ديوانه ص »٤٠۲‏ وصيغتهما والبيت قبلهما ( طبعة دار صادر) : 
يا خليلى هبّا واسقيانى المدامًا 
إذ تروم الشريا في الغروب مَرامًا 
کاسیات طم ر كاد يُلقى اللجامًا 
والطمرً: بتشديد الراءء الطمرير والطمرور: الفرس الجواد وقيل : المشمر الحَلق» وقيل : المستفز 
للوثب والعدو» وقيل : هر الطويل القوائم الخفيف› وقيل : ال للعدو» والأنثی : طمرة. 
[لسان العرب : طمر]. 


VY 


قد الْقَضسّت دَولَةٌ الصيام وقد 


يتلو الثريا كفاغر شرهِ 
وقوله : [ من السريع] 


لما تَعَرّى افق الضّياء 
وشمطت وائب E‏ 
E aS‏ 
ا 


ەق 


ذا برٹن کمفْقّب الحذاء 


یفتح فاه اکل وو 


ل 2 الشفة 


o 


و e‏ الشّهبا لشهباء 


ت 


و قليلة الأقذاء 


E Ga E 

وما كان من هذا الجنس ولا تريد نحو قوله: [ من الكامل] 

ابرا على فش السو د فن صبرك قاتله 

فالنار اكل انها 

وذلك أن إحسانه في النوع الأول أك کثر» وهو به أشهر. 

وکل ما لا بصح ان یسسٌّی «تمثيلاً فلفظ «المثل» لا بُستعمل فيه أيضاء فلا 
يقال : : «ابن المعتر حسن الأمثال»»› ترید به نحو الأبيات التي قدمتهاءَ وإنما يقال : 
« صالح بن عبد القدوس كير الأمثال في شعره »» يراد نحو قله : [ من السريع] 


ون م أدبته فی الصا 


E 0 o” 
إن لم تجد ما تأكله0›‎ 


الد اا وي رة 
حتی E‏ موا اترا 

وما أشبهه» مما الشبه فيه من قبيل ما يجري في التاول» ولكن إن قلت في قول 
ابن المعتز: 


عد الذي أبصر ت من ده 


ر و ےرہ 


فالنار تأكل تَقَّسها 
إنه «تمثيل»» فمثل الذي قلت ينبغى إن يقال» لان تشبيه الحسود إذا صبر 


إن لم تجد ما تأكَله 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في ديوانه ص ۱ والبيت الثاني في الديوان ( دار صادر) هكذا: 
عللاني بصوت ناي وعود واسقياني دم ابنة العنقود 

(۲) الأبيات لابن المعتز» وهي غير متتالية ( انظر الدیوان ص ۱۸ء ٠١‏ ). 

(۳) البيتان لابن المعتزء ولم أجدهما في الديوان ( طبعة دار صادر) . 

. ۲1۸ وفي التبيان في المعاني والبيان ص‎ ء١‎ ٤٠١ البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانه ص‎ (٤( 


V٤ 


وسكت عنه» ورك غیظّه یتردد فيه بالنار التي لا تمد بالحطب حتى اكل بعضها 
ا اا و ا 


فف و دة الجملة جا الفرق بين «التشبيه» و«التمثيل». وفي تتبع 
اجات من اما وسلوك طريق الق فا ضرت م لرل د 


اعلم ن الذي أوجب جب أن يكون في التشبيه هذا لاقيام ُن الاشترا فى الصفة 

بقع مره في تفسها وحقيقة جنسهاء ومرة في کم ر لها ومقتضى E‏ رد 

فى الحمرة ة نفسها وتجدها في الموضعين بحقيقتها واللفظ يشارك العسل ذ في الحلاوة» 

لا من حيث جنسه» بل من جهة حكم وأمر يقغضيه» وهو ما يجده الذائق في نفسه من 
اللَذة» والحالة التي تحصل في النفس إذا صادفت بحاسّة الذوق ما يميل إليه الطبع 


رقع منه بالموافقة» فلمًا کان كذلك» احتيج لا محالة إذا شبّه بالعسا ل في الحلاوة ان 
بین اا ها الب یس شن هة لخادو نشا وها رد گے سے فف ا 
وصفة تعجدد في النفس بسببهاء وان القصد أن يُخْبّر بان السامع يجد عند وقوع هذا 
اللفظ في سمعه حالة في نفسه» شبيهة بالحالة ة التي يجدها الذائق للحلاوة من العسل» 
2 تمثلت e E‏ لکانتا ا على صورة وأاحدة» زلود من 

Ra E‏ لأن حقَيقة قولبا: « تأولت 
الشيء»» نك تطلبت تطلبت ما يؤول E‏ اه و الموضع الذي ل إليه من 
العقا ل» لأن «أولت وتاولت» فعلت ونَفَعّلت من «آل الأمرإلى کذا يۇول ل ) »> إذا انتهى 


ص 


إليه» و«المال » المرجع وليس قول من جعل «أولت وتأولت | » من « اول بشي ي 
ما فاؤه وعينه من وضع و « ککوکب» و« ددن» ل صرف منه فعل» و«أول ( 
«أفعلٌ) بدلالة قولنا: «أول منه)» كقولنا: «أسبق منه وأقدم». فالواو الأولى فاءٌ 
والثانية عين وليس هذا موضع الكلام في ذلك فيستقصى . 

وأما الضرب الأول فإذا كان المثبت من الشبه في الفرع من جنس الملْبّت في 
الأصل› کان صلا بنفسه» وکان ظاهر أمره وباطنه وا وکان حاصل جمعك بين 


الورد والخد» انلك وجدت فی هذا وذاك حمرة» والجنس 5 تتغیر حقَیقته بان يو جد 


Vo 


فى شيغين» وإنما يتصور فيه التفاوت بالكثرة والقَلّة والضعف والقوة» نحو أن حمرة 
هذا الشيء أكثر وأشد من حمرة ذاك. 

وإذا تقرّرت هذه الجملة» حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقي الأصلي هو 
الضرب الأول» وأن هذا الضرب فرع له ومرتّب عليه . 

ا مدار التشبيه على أنه يقعضي ضرا و و 


أن اللاشتراك في نفس الصفة› سبق ذ في التصور من الاشتراك في مقعضى الصفة كما 
أن الصغة نها مقدمة فى الوم على مقتضاها: ET‏ ثم إنها تقتضي اللذة 
فى نفس الذائق ق لها. 


وإذا ااا مھ 0 ر که و ي یکون الشيعان من الاتفاق 
والاشتراك في الوصف»› بحيث يجوز أن يتوهم اخ فا لاخر وهكذا تراه في 
العرف والمعقول» فإن العقلاء يؤكّدون أبدا أمر المشابهة بان يقولوا: «لا يمكنك أن 
تفرق بينهما)» ولو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعلم أنك رات شیا ر اا ول» 
حتى تستدل بامر خارج عن الصورة . ومعلوم أن هذه القضية إنما توجد على الإطلاق 
والوجود الحقيقي في الضرب الأول وأما الضرب الثاني» فنما يجيء فيه على سبيل 
التقدير والتنريل» فأما إن لا تجد فصلاً بين ما يقتضيه العسل في نفس الذائق؛ وما 
يحصل باللفظ المرضي والكلام المقبول في نة نفس السامع» فما لا یمکن ادعاؤه إلا 
لی رن ب ا ر چا ا 

فالمشابهات المتأولة التي ينتزعها العقل من الشيء للشيء» لا تكون في حد 
المشابهات الأصلية الظاهرة» بل الشبه العقلي كان الشي ء٠‏ به يكون شبيهاأ بالمشبّه. 

فصل 

ثم إن هذا الشبه العقلي ربما انزع من شيء واحد» كما مضى انتزاع الشبه 
للفظ من حلاوة العسل وربما إنتزع من عدة أمور يجمّع بعضها إلى بعض» ثم 
يُستخرج من مجموعها الب فيكون سبيلةٌ سبيل الشيغين يمرج أحدهما بالآخر 
حتى تحدّث صورة غير ما كان لهما في حال الإفرادء لا سبيل الشيئين يجمع بينهما 
وتحفَظ صورتهما. 


)١(‏ وفي نسخة: منصرف بالنون. 
)۲( وفي نسخة « كاد الشيء» بدل کان الشيء. 


۷٦ 


ی ےم ٥ے‏ ہ٥‏ 


الحمار ت a‏ ا «[o:‏ اة e‏ من ال وهو أنه 
as E‏ ولا 


جنبیه ed‏ تری ا وا ی وو E‏ 


بعض . 

کال ذلك : آنه احتیج إلى أن يراعى من الحمار فعل مخصوص» وهو الحمل»› 
وأن يكون المحمول شيعا مخصوصاء وهو الأسفار التي فيها أمارات تدل على العلو» 
وان يعْلّث ذلك بجهل الحمار ما فيهاء حتى يحصل الشبة المقصود. ثم إنه لا 
يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد» ولا يعصور أن يقال إنه تشبيه بعد 
تشبيه» من غير أن يقف الأول على الثاني» ويدخل الثاني ذ فى الأول» ل ال 
يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار» ثم لا يقعلق إيضا يحمل الحماز ج ايكون 
المحمول الأسفار» ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جَهّل الحمار بالأسفار 
ر ا ی و یمرج حتی یکون القیاس 
قياس أشياء يبالغ في مزاجها حقی تحد وتخرج عن ن عرف صورة كل واحد منها 
على الانفراد» بل تبطّل صورها المفردة التي كانت قبل المزاج» وتحدّث صورة خاصة 

غير اللواتي عهدت» ويحصل مذاقها'“ حتى لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء 
من غير امتزاج» فرضت ما لا يكون لم يعم المقصود» ولم تحصل النتيجة المطلوبة» 
وهي الذم بالشقاءِ في شيءِ يتعلق به ر جليا" وفائدة ا مع حرمان ذلك 
الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة» واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة 
والنعم الخطيرة» من غير أن یکون ذلك الاسعصحاب سبباً إلى َيل شيء من تلك 
المنافع والتعم. 

و ما يجيء فيه و على أمرین إلا أنهما لا ن هذا 
التشابك قولُهم : اهو بتر ويكدر وويم ويحلُو» و« یشج وياضو و« یسرح 
ویلجم)» لأنك وإن كنت أردت أن تجمع له الصفتين» »> فليست إحداهما ممتزجة 
بالأخرى» لأنك لو قلت: «هو يصفو»» ولم تتعرض لذكر «الكدر» أو قلت: 


)١(‏ وفي نسخة: تحصل بذاتها. 


VY 


& 


آلو رت ق د کرو کر ن رجن المعنى في تشبيهك له بالماء في الصفاء 
وبالعسل في الحلارة بحاله وعلى حقيقته . وليس كذلك الأمر في الآية لأنك لو قلت : 
« کالحمار يحمل E‏ ولم تعتبر أن يكون جهل الحمار ا بحمله» وان 
E‏ > لم يتحصل لك المغْرّى منه. 

وكذلك لو قلت : هم كالحمار في أنه يجهل الأسفار»» ولم تشرط أن 3 
E e E‏ كذلك . وكذلك لو ذكرت الحمل وا 
مطلقين» ولم تجعل لهما المفعول المخصوص الذي هو الأسفار» فقلت: «هو 
كالحمار في أنه يحمل ویجهل »» قفخت من التتيه القصود في الاية بابعد التعذة 
والدكتة أن التشبيه بالحمل للأسفارء إنما كان بشَرط أن e ES‏ 
الوت اا واش ا و ن و ات 
«يصفو ولا يكدر» لم تزد في صميم التشبيه وحقيقته شيغاء وإنما استدمت الصفة 
ور ا وغل کا ل 

فصل 
اعلم أن الشبه إذا انتزع من الوصف لم يحل من وجهين : 


ص 


أحدهما: أن يكون لأمر يرجع إلى نفسه. 


والآخر: أن يكون لأمر لا يرجع إلى نفسه. 

فالأرل: ما مضى في نحو تشبيه الكلام بالعسل فى الحلاوة» وذلك أن وجه 
التشبيه هناك أن کو ا و 
قبولاً . وهذا حم واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة» أو للعسل من حيث هو عسل . 

وأما الثاني : وشو و ما ينتزع منه الشبه لأمر لا يرجع إلى نفسه» فمتاله أن عدی 
الفعل إلى شيء مخصوص E N E‏ 
وعلى ا أو واقعا غير موقعه» كقولهم: «هو كالقابض على الماء» و٠‏ االراقم ف 
الماء)» فالشبه ها هنا منتزع ممًا بين القبض والماء» وليس بمنزع من القبيض ا 
وذلك أن فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيهأء فإذا كان الشىء ء ممالا 
يعماسك» ففعلك القبض في اليد لعو وكذلك القصد في «الرَْم» أن يبقى ا El‏ 
الشيء» وإذا فعلته فيما لا يقبله» کان فعلُك كلا فعل وكذلك قولهم : «يضرب في 


جاردا و فح فی غير فوا 


۷۸ 


وإذا ثبت هذاء فکل شبه کان هذا سبيله فإنك لا تجد ب بين المعنى المذكور 
زى المةإة ارد اة ال لااك تشب لقم في الماء راض عا 
لأمور لا شبة بينهما وبينها البعة» من حيث هما رفم وقبض؟ . 

وإذا قد عرفت هذا فالحمل في الآية من هذا القبيل أيضأء لأنه تضمّن الشّبه 
من اليهودء لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل» بل لأمرين آخرين: أحدهما تعديه إلى 
الأسفارء والآخر اقتران الجهل للأسفار به. وإذا كان الأمر كذلك كان قَطْعَّك الحملّ 
عن هذين الأمرين في البعد من الغرض» كقطعك القَبّْض والرَفّم عن الماءء في 
استحالة أن يعقل منها ما يعقَّل بعد تعديهما إلى الماء بوجه من الوجوه» فاعرفه. 

فان قلت : ففي اليهود شبة من الحملء من حيث هو حمل على حال 
أن الحافظ للشيء ء بقلبه» يُشبه الحامل للشيء على ظهره» وعلى ذلك يقال : ( 
الحديث )»› و العلم» كما جاء في الأثر: « يحمل هذا العلم من خلَّفٍ 
عرلا وارب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . 

فالجواب : أن الأمر وإن كان كذلك» فن هذا الشبه لم يقصّد ها هنا وإنما قصد 
ما يوجبه تعدي الحمل إلى الأسفارء مع اقتران الجهلل بها به» وهو العناء بلا منفعة. 
يبو ذلك : نك قد ر تقول للرجل يحمل في کُم ابد دفاتر علم» وهو بلید لا يفهم» 


او و ي : « إن کان يحمل كتب العلم فالحمار أيضا قد يحمل )» ترید أن 
ثبطل دعواه أن له في حمله فائدة» ون تسوي بينه وبين الحمار في فقد الفائدة مما 


يحمل . فالحمل ها هنا نفسه موجود في المشبه بالحمار» ثم التشبيه لا ينصرف إليه 
من حيٿ هو حملء وإنما ينصرف إلى ما ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة. 
وإنما يتصور أن يكون الشبه اجا اي ال و ی هو خا یف ف 
الرجل مثلاً بكثرة ة الحفظ للوظائف» أو جهد النفس في الأشغال المتراكمة» وذلك 
خارج عن الغرض مما نحن فيه. 


(۱) هذا الحدیث وما بعده حدیث آخر. أما الأول فقد رواه ابن منده وغيره مرفوعاً من حديث إبراهيم 
NS E E ES E E SA‏ 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» والبيهقي ذ فى المدخل مرس 
وضعفه الكثيرون» وروي عن أحمد تصحیحه» اع ا : قال القعنبي : 
مخد را بحد ت غالک مھا الخدت فاع . والخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء 
بعد من سبقه» إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في الشرء وأما الآخر فهو من ضمن حديث 
رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت بسند صحيح رت 


۷۹ 


ومن هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها»» وذلك أن چ على وقوع 
الأخذ في موقعه ووجوده من أُهله» فلست تشبّهه من حيث الأ شل تقس وجنسه» 
ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس 

و قولهم : «ما زال يفتل منه ي الذرُوة والغارب » الشبه ماخود ما بين 
ا وما تعدى إليه من الذروة ر لر ردت لے جد شبها ته وین ا 
برت ا الكلام مغلا له لآنه صرب فی في الفعل أو القول بريه انان ن 
الامتناع إلى الإجابةوغن الإباء عليك مراذك» إلى موافقتك والمصير إلى ما تريد منه. 
وهذا لا يوجَّد في الفتل من حيث هو فتلٌ» وإنما يوجد في الفتل إذا وقع في الشعر 
من ذروة البعير وعار به'“. 

واعلم أن هذا الشبه حكمةٌ واحد» سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول 
الصريح» أو ما يجري مجرى المفعول . 

فالمفعول كالقوس في قولك : «أخذ القوس باريها) . 

وما يجري مجرى المفعول» الجارٌ مع المجرور» كقولك: «الرّقم في الماء» 
و«هو كمن يخط في الماء» . 

وكذلك الحال» كقولهم: «كالحادي وليس له بعيرُ»» فقولك: «ولیس له 
بعير»» جملة من الحال» وقد احتاج الشبه إليهاء لأنه مأخوذ ما بين المعنى الذي هو 
«الحدو»» وبين هذه الحال ERT AE‏ بين الرقم والماء» وما بين الفتل والذروة 
والغارب . 

وقد تجد بك حاجة إلى مفعول و إلى الجارٌ مع المجرور كقولك : درل ع 
GS‏ 
يغني بتعديه إلى السيفين» حتى يُشترط كونه جمعا لهما في الغمد؟ فمجموع ذلك 
کله يح صل العَرَض. 

وهكذا نحو قول العامة: «هو كثير الجور على إلفه»» وقولهم: ١‏ گمبتغي 


)١(‏ في حديث الزبير: « سال عائشة الخروج إلى البصرة فابت عليه فما زال يفتل في الذروة والغارب 
حتى أجابته » جعل وبر ذروة البعير وغاربه مغلا لإزالتها عن رأيها كما يفعل بالجمل النفور إذا أريد 
تأنيسه وإزالة نفاره. والذروة على السنام من البعير› والغارب : الكاهل من ( ڏي) الخف وهو ما 


Ss 
فإذا ثبت هذا» ظهر مه أنه لا بد لك في هذا الضرب من الشبَه من جملة‎ 
e رة او ك الجشلة: لجل المري رتك واد الرس بارا‎ 
الجملة أن تقول: «هذا منك کالرقم في الماء)» و « كالقابض على الماء»» فتأتي‎ 
باسم الفاعل. وذاك أن المصدر واسم الفاغ ت ا د ولکن حکم‎ 
وهو أنك أعملتهما عَمَل الفعل. ألا ترى أنك عديتهما على‎ a 
حسب ما تعدى الفعل؟ وخصائص هذا النوع من «التمغيل) ) أكثر من أن تضبط» وقد‎ 

وقفتك على الطريقة. 

فهذا أحد الوجوه التي يكون الشّبه العقلي بها حاصلاً لك من جملة من 
الكلام» وأظنه من أقوى الأسباب والعلَّل فيه . 

وعلی و ا المثل الحقيقي› » والتشبيه الذي هو الأولّى 
ا ف لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح» ما تجده لا يحصل لك إلا 
من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر» حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه 
عقلياً محضاء كانت الحاجة إلى الجملة أكثر. 


الائ اف لجو قول عر وجل : إنما مَل الحياة الدتّيا كَمَاءِ َنرَلنَاه من 
اسان َاختَاَط به بات الأرضٍ مما اگل التاس والانعام حتی إذا أخذت الأرض 
ES‏ اهلها انهم ارون علا تاها امنا یلا ار هارا ااه 
حَصیداً کان لَم تَطْنَ بالأَمْس ) [ يونس »]۲٤:‏ كيف كرت الجمل فيه؟ حتى إنك 
e E‏ کان قد دخل بعضها في بعضٍ 

حتى كأنها جملة واحدة» فإن ذلك لا يمنع من ان تڪون صوز الجل معا اضلة 

تشير إليها واحدة واحدة . ثم إن الشبه E‏ یمکن فصل 
بعضها عن بعض» وإفراد شطر من شطرء حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من 
SS‏ 

ولا ي ينبغي أن تعد الجمل في هذا الدحو بعد التشبيهات القي يضم بعضها إلى 
ا الكثيرة ة التي كل واحد منها منفرد بنفسه» بل بعد جمل تسق ثانية 
منها على أولة وثالثة على ثانية» وهكذا . فلن ما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه 
الجمل را ا حتی کت آنا رن خا اة وتلك تالية والثالثة 
بعدهما. ألا ترى أنك إذا قلت: «زيد كالأسد باسأ» والبحر جُوداء والسيف مضاءء 
والبدر بَهّاء»» لم يجب عليك أن تحفظ في هذه التشبيهات نظاما خض وھا ب لو 


۸۱١ 


بدأت بالبدر وتشبيهه به فى الحسن» وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة» كان 
المعنى بحاله» وقولّةً: [ من السريع] 
النشر مسك والوجوه دنا تير واطراف الأكف عت" 
إنما يجب حفظ هذا الترتيب فيها لأجل الشع فامًا أن تكون هذه الجمل 
متداخلة كتداخل الجمل في الآية وواجباً فیها أن یکون لھا دسق مخصوص کالنسق 
ا ا بیو کان وا ر خاصة فلا" . 


وقد يجيءِ الشيء من هذا القبيل يتوهُم فيه أن إحدى الجملتين أو الجمل 
تنفرد وتستعمّل بنفسها تشبيهاً وتمثيلاًء» ثم لا يكون كذلك عند حسن التامل» 
بال لكت رل :من الطويل] 

كما أبرقت قوما عطاشاً غمامة فلما رجوها أَفْشَعَّت وتَجَلّت ٠‏ 


هذا مَل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء» الشديد الحاجة إليه» ا وجوده» 
ثم يفوته ويبقى لذلك بحسرة وزيادة ترح . 

وقد یمکن أن يقال : « إن قولك : « أبرقت ا a‏ غمامة»)» د 
بنقسه» لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت في إفادة المقصود الذي هو ظهور أمر 
مُطمع لمن هو شديد الحاجة» إلا أنه وإن كان كذلك فإن حقنا أن ننظر في مغزى 


المتكلم في تشبيهه . ونحن تعلم أن المغزى ُن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء مؤیيس»› 
وذلك يقتضي وقوف الجملة الأولة على ما بعدها من تمام البيت . 


ووزان هذا أن الشرط والجزاء جملتان» ولكنا نقول: إن حكمهما حكم جملة 


ر الت لبرش الا كير في المفضليات» وفي لسان العرب ( مادة: نشر). النشر: الريح الطيبة» 
العنم: شجر لين الأغصان لطيفها يشبه به البنان كأنه بنان العذارى» واحدتها عنمة» وهو مما 
يستاك به» وقيل: العَنَّم أغصان تنبت في سوق العضاه رطبة لا تشبه سائر أغصانهاء حمر اللون» 
وقيل: هو ضرب من الشجر له نور أحمر تَشَبّه به الأصابع المخضوبة. [لسان العرب : عنم]. وأراد 
النشر مثل ريح المسك» لا يكون إلا على ذلك» لأن النشر عرض» والمسك جوهر» وقوله: والوجوه 
دنانير» الوجه أيضا لا يكون ديناراء إنما أراد مثل الدنانير» وكذلك قال : وأطراف الأ كف عنم إنما 
أراد مثل العنم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر. [لسان العرب : نشر]. 

(۲) وفي نسخة زيادة لفظ ( مقررة) بعد خاصة. 

(۳) البيت لكثير عزة في ديوانه ص ٠٠۷‏ وفي التبيان في المعاني والبيان ص ۲۹۸ . أبرقت : جاءت 
ببرق»› أقشعت : انقشع عنه الشيء رقم غين E‏ ن كالظلام عن الصبح› والهم عن 
القلب» والسحاب عن الجو. 


AY 


واحدة» من حيث دخل في الكلام معتى يربط إحداهما بالأخرى» حتى صارت 
الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة. فلو قلت : «إن 
تاتني » وسکت» لم تفد كما لا تفيد إذا قلت ت ا کر اسا ار 
ولا فعلا ولا کان ا فى النفس r e‏ الحال. ثم إن الأمر» وإن كان 
كذلك» فقد يجوز أن تُخرج الكلام عن الجزاء فتقول : «تأتيني »» فتعود الجملة على 
الإفادة» لإغنائك لها عن أن ترتبط باخرى» وإزالتك المعنى الذي أوجب فقَرّها إلى 
صاحبة لهاء إلا أن الغرض الأول يبطل والمعنى يتبدل» فكذلك الاقتصار على الجملة 
التي هي : « برقت قوما عطاشا غمامة»» يخرج عن عرض الشاعر. 

فإن قلت : فهذا يرمك فى قولك: «هو يصفو ويكدر». وذلك أن الاقتصار 
غل اد ا ن ل غر اا ره اق ف ارج ا ب المي 
وأن الصفاء لا يدوم . 

ا ن امرون فرقاًء ون کان يعض قلیلا وهو أن ارس ي 
البيت أن يثبہت اء مطمعا موسا اد ى إلى انتهاء مۇيسٍ موحش» کف الشيء 
ابعداء لخر هو له انها معتى زائد على الجمع بين الأمرين» والوصف بأن کل واحد 
a GSS n‏ : (يصفو ويكدر»» أكثرٌ من الجمع 

بين الوصفين. ونظيرٌ هذا أن تقول: «هو كالصفو بعد الكدر»» في حصول معنى 
N‏ ربط أحد الوصفين بالا خر في الد کر ويتعین به العَرض» حتى لو قلت : 
«یکڈر ئم یصفوا» فجفت بم التي توجب الثاني ریا عا الأول وان أحدهما 

مبتدأ والأخر بعده» صرت بالجملة إلى حد ما نحن عليه من الارتباط» ووجوب أن 
الوک مرا و ا ت ا وا ع ا 
والتداخل» دون التباين والتزايل . 

ومن الواضح في كون الشبه معلا بمجموع الجملتين» حتى لا يقع في الوهم 
ت تمیز تميز إحذاهما على الأخرى قوله : «بلغنى أنتك تقدم زجلا وتؤخر e iE‏ 


کتابی هذا فاعتمدا على اهما شعت والسلام»۲ 0 وذلك أن المقصود من هذا الكلام: 
التردد بين الأمرين»› وترجیح الرأي فيهماء ولا يتصور التردد . والترجيح في شىء 
الواحد» فلو جهدت وَهمَك أن تتصور لقولك : «تقدم رجلا» معنى وفائدة ما لم 
تقل : «وتؤخر أخرى»» أو تنوه فى قلبك O O‏ 


. وفي نسخة: يوجب بدل يجب‎ )١( 


AY 


وذکر ابو أحمد لبج أن هذا النحو من الا :د يسمّى : «المماثلة»» 
وهذه التسمية توهم انه شيءَ غير المراد «بالمثل» وو » ولیس الأمر كذلك» 
ا تقول: «متَلْك مَل من يام رجلا ويؤخر أخری »؟ ووراد هذا أنك 


تقول : و ا غ E‏ اشد ر 

التشبيه ومثله أنك تقول N OO‏ 
في غير فَحَم»» فلا تذکر ما يدل صريحا على أنك تشبه» ولكنك تعلم أن المعنى 
على قولك : «أنت كمن يرقم في الماء» وكمن يَضرب في حديد بارد» وکمن ينفخ 
ا و 

واعلم أن «المَنّل» قد يُضرَب بجُمّل لا بد فيها من ا اھ کر کن 
ا ل اف الت ااافا ع و اله و الكلام إليه 
حتى كأنه صاحب الجملة» إلا أنه مشبّةٌ بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة. 

بيان هذاء أن قول النبي لله : «النَاسٌ كإبل معة لا تكادٌ تج فيها راحلة ٠‏ 
لا بد فيه من المحافظة على ذكر المشبّه به الذي هو «الإبل»» فلو قلت : «الناس لا 
تجد فيهم راحلة أو «لا تجد في الناس راحلة»» كان ظاهر التعسف . 

وها هنا ما هو أشدٌ اقتضاء للمحافظة على ذكر ما تعلق الجملة به وتسد إليه» 
وذلك مغل قوله عر وجل: إإِنْمَا منَّل الحياة الدتيا كمَاء انرلتاه من السْمًاء 4 
[ يونس [Y4:‏ لو أُردت أن تحذف «المای) ا به» وتنقل الكلام لی 
المشبّه الذي هو «الحياة»» أردت ما لا تحصّل منه على كلام يعقّلء لأن الأفعال 
u‏ فاحفظ هذا ۰ 
ا 

والجملة إذا جاءت بعد المشبّه به» لم تخل من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون المشبّه به معبراً عنه بلفظ موصول» وتكون الجملة صلة› 


() رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجلل فيها راحلة» واختلفوا فيه 
على أقوال: قال النووي : أجودها أن معناه: المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن 
المنظر القوي على الأحمال والأسفار» وسميت راحلة لأنها ترحل أي : يجعل عليها الرحل» فهي 


فاعله: بمعن مفعولة كعيشة رأضية معن ضية ونظائره اه. ( رشيد ) . 
بجعي عر 5 بمعنى مرصيه ونطالر (ر ( 


A 


کقولك: انت الذي جن انه کیت رکیتاه کقرله تعالی و مله كمل الذى 


استوقد تارا قَلّمَّا أضَاءت ما حوكه ‏ [ البقرة .[1Y:‏ 

والثاني: أن يكون المشبّه به نكرة تقع الجملة صفة له» كقولنا: «أنت كرجل 
من أمره كذا وكذا»» وقول النبى عله : «الناس كإبل معة لا تجد فيها راحلة»» وأشباه 
ذلك . 

والغالث : ًن تجيءِ م وذلك ذا کان المشه به و ولم يکن هناك 
«الذي»» كقوله تعالى : ل كمل العنْكَبُوت انَحَدَت بَا 4 [العنكبوت :41[ 

في مواقع التمثيل وتأثيره 

واعلم أن مما اتفق العقلاءُ عليه» أن «التمثيل» إذا جاء في أعقاب المعانيء أو 
a a‏ وثقلت عن صورها الأصلية إلى صورته» كساها 
به وکا ورفع من أقدارهاء وت ی ا عا ا عي قواها في تحريك 
اللفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لھا من أقاصي الأفغدة ا ف وقسر 
الطأّباع على ان تُعطيها محبة وشعَفاً. 

فإن كان مدحاء كان أبْهّى وأفخم» وأنبل في النفوس وأعظم» وأهز للعطف» 


)١(‏ يقول إن للتمثيل مظهرين» ويتجلى للأنظار في ثوبين (أحدهما) أن يجيء المعنى ابتداء في 
صورة التمشيل» وهو النادر القليل. ولكنه على قلته فى كلام البلغاء كثير في القرآن العزيز» فمنه 
قوله تعالى : ل مثلهم كمل الذي استوقد ناراً الآيةء وقوله بعدها: أو كصيب من السماء ه 
الآية. وقوله عز وجل NEE‏ 

تبارك وتعالى : ظ مل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا 4 الآية» 
وقوله: تارك اسه إئرل من السماء ماء فتالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ه | الآية. وغير ذلك. (وثانيهما) ما يتأثر 
المعاني ويجيء في أعقابها لإيضاحها وتقريرها في النفوس وإيداعها التأثير المخصوص» وهو الڏي 
جعله المصنف اولاًء مثاله من القرآن قوله تعالی : [ ضرب الله ثلا رجلا في شرکاء متشاکسون 
ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلاً؟ الحمد للّه بل آكثرهم لا يعلمون ‏ فقد أورده بعد ما قرر 
أمر التوحيد من أول السورة وشنع على الذين اتخذوا من دونه أولياء يقربونهم إليه زلفى» ونصب 
الدلائل على نفي هذا الشرك وذكر الجزاء. ومثله من الشعر ما يجيء في ضروب الكلام الاتية. 


(رشید ). 


Ao 


وأسرع لولف وأجلب للقرح» ا على الممتدح» وأوجب شفاعة ا 
وأقضى له ا والمنائح› اشير على الألسن وأذ كر رأوری بان عة 
القلوب وأجدر' 


)1( 


(۲( 


(۳) 


وان کان ی کان ا مه اوجمء وميسّمه ألذع» ووقعه نشك وه اد 2 


ون کان حجاباًء کان برهانه أنور› وسلطانه أقهر› وبیانه اھر( 


مثاله من القرآن قوله تعالى في وصف الصحابة: # ومشلهم في الإنجيل كزع آخرج شطاه فازره 
فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع # ومن الشعر قولنا في المقصورة: 
وإن قسا ودیده لان وان یکدر عليه راق وردا وصفا 
يؤمن منه الطيش فى شرته والحلم والإغضاء منه يرتجى 
تواضع عن شمم ورفعة وونى 
ألم تر الهواء في رقته ولطقه أو تى شدة الققوى 
يكاد يلمس الثريا رفعه E‏ 
والتمثيل ف في البيتين الأخيرين وهو من النوع الأول» ومنها قول بعضهم : 
فتی عيش في معروفه بعد موته کما کان بعد السيل مجزاه مرتعا 
(رشید). 
مثاله من القرآن قوله تعالى في الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: # نمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ‏ أي: يخرج لسانه من العطش أو التعب وهو من باب منع» وقوله 
تعالی : ل[ إنما جعلنا في أعناقهم أغلالاً هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلناً من بين أيديهم 
سداً ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا يبصرون ې ومقمحون من أقمح الغل الأسير: ترك رأسه 
مرفوعاً لضيقه› > ومن الشعر قوله: 
رأیتکم تبدول للحرب عدة e‏ الأسلاب منكم مقاتل 
فانتم كمغل النخل يشرع شوكه ولا ي NS‏ 9 
ولو لبس الحمار ثیأاب خز لقال النأاس يا لك من حمار 


(رشید ). 

مثاله من القرآن ما تقدم من الآيات في بيان طريقتي التمثيل ومر ن الشعر قول أبي العتأهية: 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليب 

وقول غیره : 


ونار لو نفخت بها أضاءعت ولكن أنت تنفخ في رماد 
ومن الأمتال: «إن العوان لا تعلم الخمرة» وهي بكسر المعجمة البيعة من الخمار والعوان با 
ال لتعليم. ومنها كدابغة وقد حلم الأديم» أي : افسده ال وهو ا دود صغيیر وق 
الحلمة الصغيرة من القردان والضخمة ضد. (رشيد). 


۸١ 


ون کان افتخارا» کان شاوه امد وشرفه أحد ولسانه الد(“ . 
وإن كان اعتذارا» كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخْلّب» وللسُخائم اسل 


ولعب الْضب فلٌء وفي عمد الحقوة O‏ وعلى حسن الرجوع ابٰعث ۲ . 


وإن کان وق کان اشقی للصدر» وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه وال جر 


)۱( 


(۲) 


الشأو: السبق والغاية والأمد. وقوله أجد أي: أعظم . والألد : الشديد الخصومة. ما يجيء في 
القرآن من بيان عظمة الله تعالى وكماله لا يسمى افتخارا ومثال هذا الضرب من الكلام العزيز وإن 
اختلفت التسمية قوله : [ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» والسماوات 
مطویات بیمینه» سبحانه وتعالی عما یشرکون ‏ ومثاله من الشعر قول عبد المطلب : 

لا ينزل المجد إلا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 


رکید 
السخائم: الضغائن»› وسلها: نزعها واستخرجهاء وغرب السيف: حده» وفل السيف : ثلمه»› 


وللنفث في العقد هو النفخ فيها مع إلقاء شيء من الريق عليها لأجل تسهيل حلها. ومنه نفث 
الراقي في العقدة التي يعقدها ثم يحلها يوهم بذلك الناس أنه أبرم بعقدها رابطة المحبة بين فلان 
وفلانة وبحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل ذلك الارتباط بسحره؟ وإن الكلام البليغ ليفعل بحسن 
التمثيل في حل عقد العقود ما لا يفعل السحرء وإن من البيان لسحرا. والاعتذار لا يوجد في 
القرآن إلا حكاية عن أصحاب المعاذير الكاذبة ليكون الاعتذار حجة عليهم فهو اعتذار في الظاهر 
واحتجاج في المعنى وأثره ما ذكر في الاحتجاج دون ما ذكر هنا كقوله تعالى : # وقالوا: قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب # وأما أمثلته في الشعر فكثيرة منها: 

لا تحسبوا أن رقصي بينکم طرب فالطير يرقص مذبوحاً من الألم 
ومنها فى الاعتذار عن صدود الحبيب : 

ا خا زارتي قي غفل فا الرشاة له قرقي .مجرضا 

فکانني ران وات أمل ونيلل حال بينهما القضا 
ومن الاعتذار بذ كر التمثيل ما وقع لأبي تمام في قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم قيل: إنه 
کان ینشده إياها فبلغ قوله : 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 
فلامه بعض الناس قائلاً: قد شبهت ابن عم النبي تله بأجلاف العرب ( أو ماهذا معناه ) فأطرق 
هنيهة وقال ولم يكونا من القصيدة: 

لا تنکروا ضربي له من دونه ملا شرودا في الندى والباس 

فالله قد ضرب الأقل لنوره مغلا من المشكاة والنبراس 
وعمرو هذا هو ابن جابر بن هلال الفزاري ويقال العمران له ولبدر بن عمرو بن جؤبة الفزاري - 
ومما يصلح للاعتذار من الأمثال قولهم: « کل امرئ في بيته صبي) يعتذر به عن الدعابة 
والاسترسال في المباسطة في الخلوة وقولهم : «لو ترك القطا ليلا لنام». ( رشيد). 


AV 


وأجدر بان يُجلَّى العَيّاية'» ويب صر الغاية» ويبرئ العليل» ويشفي الغليل". 


وھکذا الح کم إِذا الف و اقل و و 


)١ (‏ الغياية بياءين مغناتين: كل ما أظلك من فوق رأسك كالسحاب ونحوه. 
(۲( ماله من القرآن الكريم قوله تعالى في وصف نعيم الدنيا: لإ كمثل غيث أعجب الكغار نباته ثم 


(۳) 


يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً ‏ الكفار الزراع لأنهم يكفرون الحب أي: يسترونه بالتراب» 
وقوله تعالى: الم ران الله زل من السماء اء قننلكه ينابي في الأرض ثم يخرج به زرعا 
مختلفاً الوانه 4 الآية. وقوله تعالى : نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين آن 
يحمانها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه کان ظلوماً جهولاً » وقوله عز وجل: لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيعه خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
یتفکرون » وقوله سبحانه: لإ فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة »» وقوله: ‏ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة #» وقوله في الآية الأخرى: ‏ كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآنت أكلها 
ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل » وقوله في تمثيل من يحبط عمله الصالح بالإيذاء أو الرياء : 
لإ أيود أحدكم آن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاحترقت #» وفي معناه قوله تعالی : # مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف لا یقدرون بما کسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد &. 
ومن الأمغال حديث: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرأً أبقى » وحديث : «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات »» ومن الشعر قول ابن النبيه ‏ 
الناس للموت كخيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
وقول غیره : 
وغير تقي يامر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض 

(رشید ). 
يشير المصنف إلى سائر مناحي الكلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى وهي مع الذي ذكر وشائج 
متشابكة» وأمشاج متمازجة. وأعمها الوصف فهو الطويل الذيل» المتدفق السيل» ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالى: # ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا 
آتینا طائعین ) ومثله قوله تعالی : ظوقیل يا آرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي ‏ الآية. ومنها قوله 
تعالى : ل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
اکلھا کل حین بإذن ربھا » وقوله بعده: [ومثل كلمة خبية كشجرة خبيثة اجتغت من فوق 
الأرض مالها من ترار ‏ وهكذا الحق يثبت والباطل يزهق. ومن ذلك الرؤى فإنها تمشيل الواقع الذي 
تعبر به كالرؤى المذكورة في سورة يوسف عليه السلام . ومثاله من الشعر قول ابن النبيه : 

والليل تجري الدراري في بحرته كالروض تطفو على نهر أزاهره 
وقول بعضهم في وصف الكأس يعلوها الحباب والساقي . ( أو هذا من تعدد التشبيه ) : 

راف وة ال اها اقا لوقا علي ااه 


A۸ 


وإن أردت أن تعرف ذلك وإن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف» ويستغتى فى 


شمس الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
وفي وصف الأمير والجيش : 
ر الج ردك ا کا فوت جا ت 
ومنه قولنا في المقصورة في وصف الرفاق : 
و ا ا ا 
كمن على المحيط من دائرة أنى تفارقا فبعصد ملتقى 
وقولنا منه في وصف روضة : 
والشمس تبدو من خلال دوحها آونة تخفى وطورا تجتلى 
كغادة وضاحة قد تلعت من خلل السجوف ترنو والكوى 
تلقى على الروض تثير عسجد فتحسب الروض عروساً تجتلى 
وقولنا منها: 
والباسقات رفصت اكفها تستنرل الغيث وتطلب الندى 
ثبت في العلوم الطبيعية أن الأشجار تكون سببا لنزول المطر فمثلت هنا بحال المستسقين يجاب 
دعاؤهم. ویليه قولدا: 
تمتلج الكربون من ضرع الهوا تؤثرنا بالأكسجين المنتقى 
ومعناه أن الأشجار الباسقة ترضع غاز الكربون وتمتصه من الهواء تتغذى به وهو سام لنا وتترك لنا 
أكسجين الهواء المطهر للدم في أبداننا باستدشاقنا له في الهواء فمثلت بحال ما يضر الناس 
ويؤثرهم بما ينفعهم . وقول ابن دريد في وصف النوق : 
يرسبن في بحر الدجى بالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفا 
ومن أحسن ما يدخل في التمشيل باب الغراميات قول المجنون: 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقض والإبرام حتى علانيا 
وقوله : 
كان القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 
قطلاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح 
وقول بعضهم : 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم 
وقول الآخر: 
إني وإياك كالصادي رأى نهلاً ودونه هوة يخشى بها التلضا 
رأى بعينيه ماء عز مورده وليس يملك دون الماء منصرفا 
ومن الأمثال التي تدخل من باب الشكوى: «ليس لها راع ولكن حلبة» حلبة بالتحريك جمع 
حالب» والمثل يضرب للأمة المظلومة. «ولو كويت على داء لم أكره» ويضرب لمن يعاقب غيرا 
ذنب . « سال بهم وجاش بنا البحر». (رشيد). 


۸۹ 


الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحتري '“: 1 من الكامل ] 

دان على ايدي العفاقء وشَاسع غ ا 

كالبدر أفرط في العلو وضوءه لل لار م ي 

وفکُر في حالك رخال ای ب وات ف البیت الأول لم تنه إلى الثاني 
د SS Sa‏ عیناه» ويڙدي lS‏ 
نال وشدة اوتهما في تمن المعنى لديك» ره إلبك: e‏ 
وتوفيره لأنسك» وتحكُم لي بالصدق فيما قلت» والحق فيما اذعيت 

وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول : «فلان يکد نفسه في قراءة ولا 
ق مها شيا ودسكت» وبين أن تتلو الآية» وتشد نحو قول الشاعر “:[من 
اطريل! ‏ 

TT ML 

والفصل بين أن تقول : ری قوماً لهم بَّهاء ومنظر» ولیس 3 مَبر» بل في 
الأخلاق دقّة› وفي الكرم نعف وقلة) وتقطع الكلام» وبين ُن تتبعه نحو 
الحكيم: «إما البيث فحسن» وأما الساكن فرديء)» وقول ابن لنكلك": 


المنسرح] 
ا ل که رواء وما که تَر 
وقول ابن الرومي““: [ من الخفيف ] 
فعّدا كالخلاف يورق للع ن وياب الإثمارَ كل الإباء 


.) ٠١١ ص‎ ٤ البيتان في ديوانه» الضريب : المثل والنظير ( راجع هامش رقم‎ )١( 

(۲) البيتان لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة. يهجو قوماً من رواة الشعر» وهو في دلائل 
الإعجاز: ٠٠٤‏ والكامل للمبرد» واللسان ( زمل). الزوامل: جمع زاملة: بعير يستظهر به الرجل 
يحمل عليه متاعه وطعامه . الأوساق : جمع وسق» وهو الحمل . الغرائر: جمع الغرارة : الجوالق . 

(۳) البيت هو أحد ثلاثة أبيات ذكرها الثعالبي في يتيمة الدهر ۳/۲ قال: 

لاتخدعنك الأحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقَرُ 
تراهم كالسحاب منتشرا ولیس فيه لطالب مطر 


والسرو: شجرء واحدته سروة. 
عظام وأصنافه كثيرة» وكلها خوار خفيف . [لسان العرب : خلف ]. 


۹. 


وقول الآخر: [ من الطويل] 
فن طرة رافك فانظُر فرَا أقر مداق الود ا 
وانظر إلى المعنى في الحالة الثانية كيف يورق شجره ويثمر» ويفتر ثغره 
ويبسم» وكيف تَشتار الأري من مذاقته» كما ترى الحسن في شارته. 
وأنشد قول ابن لنكك : [ من البسيط ] 
إذا اخو الحسن أضحى فعله سّمجا ‏ رأيت صورتّة من أقبح الصور 
وتبين المعنى واعرف مقداره» ثم أنشد البيت بعده: 
وهَبْك کالشمْس في حُسن» ألم ترا ف یا ا ملت ا 
وانظر کیف يزيد شرفه عندك؟. 
وهکذا فتامّل" بيت أبي تمام: [ من الكامل] 
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وذ ارا الله تشر فضيلة طويَتٴ تاح لها لسان حسود 

قرا عن البيت الذي يليه» والتمشيل الذي يؤديه» واستقص في تعرف 
قیمته» على وضوح معناه وحسن بزته» ثم أتبعه إیاه : 

ولا اشتعال الثار فيما جاورّت ما کان يعرف طيب عرف العود 

وانظر هل تشر المعنى تمام حلّته» وأظهر المكنون من حسنه» وزينته» وعطرك 
E O a a‏ 
النفس ونبله» واستحق التقديم كله إلا بالبيت الأخيرء وما فيه من التمشيل والتصوير؟. 

وكذلك فرق في بيت المتنبي : [من الوافر] 

ومن يك ذا فم مر مريضٍ جد مرا به الماءَ الال 


: غير معروف قائله . والطَرَة: طرة المزادة والثوب : علمهاء وقيل‎ ٠٠١ البيت في دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
طرة الثوب موضع هدأبه» وهي حاشيته التي لا هدب لهاء وطرة الجارية: أن يقطع لها في مقَدّم‎ 
. ناصيتها كالعَلَّم أو كالطرة تحت التاج» والجمع: طرر وطرار‎ 

(۲) هذا البيت والذي بعده في يتيمة الدهر ۲۳۰/۲ . 

(۴) البيت والذي يليه هما في ديوانه (أ) ص ۲۷۷ (ب) ٤٠٠/١‏ . والعمدة ٦۷/١‏ سر الفصاحة 
٥‏ المشل السائر ٠۲٤/۳‏ الإیضاح ۳۳۰ الطراز ٠۹١ /١‏ الإتقان > »۲٥۸/‏ معاهد التتصيص 

. ١١١ المصباح‎ 41/١ أخبار أبي تمام للصولي ۷۷ء نهاية الأرب‎ ١ 
= :) البيت في ديوانه» والتبيان ص۸۳ . الزلال : الذي نزل في الحلق لعذوبته مثل السلسال. (المعنى‎ ) ٤ ( 


٩۱ 


لو كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك: «إن الجاهل الفاسد الطبع 
يتصوّر المعنى بغير صورته» ويخْيّل إليه في الصواب أنه خطا»» هل كنت تجد هذه 
الروعة» وهل كان يبلغ من وقم الجاهل ووفذه» وقمعه ورذعه والتهجين له والكشف 
عن تَقصه» ما بلغ التمثيل في البيت» وينتهي إلى حيث انتهى؟ . 

وإن أردت اعتبارً ذلك في الفن الذي هو أكرم وأشرف» فقابل بين أن تقول : 
SS O‏ 
تد كر الل نه فيه على ما جاء في الخبر من أن النبي ع عه قال : «متَل الذي يعلم الخير 
E e as‏ : مَل الفتيلة 
تضيء للناس وتحرق نفسها)('“ 

ركذا فوازة بین قولك درل تم : : «إنك لا تُجْرّى السيغة حسنةء فلا تعر 
نفسكڭ) وتمسك»› وبين ان تقول في أثره : «إنك لا تجني الروك العنب» وإنما 


تحضد ك آنا تزرع )۰ وأشباه ذلك . 
وکذا ر بین أن تقول : ولا تكلم الجاهل بما لأ يعرقه» وتحوه» وبين بين أن تقول : 


ON‏ «لا تجعل الدر ذ في أفواه الكلاب » وتنشد نحو قول 
الشافعى رحمه اللّه: 
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وکذا بي بين أن و اليا لا دوم ولا تبقی )۰ کک تقول : «هي ظل 


زائل»› وعارية تغرف ووديعة تسترجع ٠‏ وتذكر قول النبي عه امن ن الدنيا 
ضيف وما في يديه عاريُة» والضيف مرتحلء والعارية موّداة»» و قول لبيد :[من 
الطويل] 


= هذا مثل ضربه يقول مثلهم كمثلى المريض الذي يجد الماء الزلال مرا من مرارة فيه» يقول :هم 

يذموني لنقصهم وقلّة معرفتهم بي ويفضلي وبشعري» فالنقص فيهم لا في» ولو صحت حواسهم 
لعرفوا فضلي» ولقد جود في هذا المعنى لأن المريض يجد كل حلو في فيه مرا نقصاء فالمرارة من 
فمه لا من الشيء يد خله» وإنما العيب منه لا من الدواءء فابو الطيب والأعداء كذلك» وهو من قول 
الحكيم النفس الكريمة ترى الأشياء كذلك . [التبيان .]٠۸٤/۲‏ 

. ) بهذا اللفظ رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي برزة بسند حسن . (رشید‎ )١( 

(۲( تمام البيت : وأنظم منثوراً لراعية الغنم. وهي أبيات قالها بمصر في أثر مجيعه إليها لما كلمه بعض 
أصحاب مالك» وآخرها: 
رواها السبكي في طبقات الشافعية ١ . ۲۹٤/۱‏ 


۹۲ 


وما المال والأهلرن إلا وذية ولا بد یوما ان ترد انراق" 


وقول الأخر: [ من الرمل] 
إا نة قوم نة وخياء الم قوبا مسلتعا٠٠‏ 

فهذه جملة من القول تخبر عن صي «التمثيل » وتخبر عن حال المعنى معه. 

فأما القول في العلّة والسبب» لم كان للتمغيل هذا التأثير؟ وبيان جهته وماتاه» 
وما الذي أوجبه واقتضاه» فغيرها. 

وإذا بحثنا عن ذلك» وجدنا له أسباباً وعلَلاء كل منها يقتضي أن يَفْخُم المعنى 
بالتمثیل» وينبل ويْشرّف ویكمل. 

فول ذلك وأظهره» أن نس النفوس موقوف على أن تُخرجها من خفي إلى 
جلي» وتاتيها بصربح بعد مکنی» > وأن تردها في الشيء تَعلّمها إياه إلى شيء آخر هي 
بشأنه أعلم» وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس 
وعما يعلّم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع» لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حل الضرورة» يفضل المستفاد من 

جهة النظر والفكر فى القوة و > وبلوغ الثقة فيه غاية التمام» كما 0 
ال ا اا وولا الط كالقين هاا حل ها العلم هذا الأئس 
أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة. 


)١(‏ البيت في ديوانه: ص١۸»‏ من قصيدة في رثاء أخيه» وفي الشعر والشعراء ۰۲۷۹/١‏ والإيضاح 
٤‏ ولسان العرب eae .۳/ ٤‏ 

( ۲ ) البيت للأفوه الأودي في ديوانه» وفي الطرائف الأدبية للراحكوتي» والحماسة البصرية. 
والأفوه: لقب» واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه بن أود بن 
الصعب بن سعد العشيرة» وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء. [الأغاني .1٠١۹/١۲‏ 

(۳) هذه الجملة حديث نبوي رواه الطبراني في الأوسط والخطيب عن أبي هريرة ورويناه مسلسلا 
بالآأشراف عن شيخنا أبي المحاسن القاوقجي» ولا أذكر له رواية بزيادة ولا الظن كاليقين 
ورواه أحمد والحاكم E E N E N‏ «إن الله تعالى أخبر 
موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 


(رشید) .. 


۹۳ 


وضرب آخر من الأنس» وهو ما يوجبه تقدّمٌ الإف» كما قيل': 1 من الكامل] 
ما لحب إلا للحبيب الأول 

ومعلوم أن العلم الأول تى النفس أولاً من طريق الحواس والطباع» ثم من جهة 
ال وال ية فهو إِدَّن أشن با ا وأقوى لديها ذمَماء وأقدم لها فة واک 
عندها حرمة وإذْ نقلتها في الشيء بمتّله عن المُدرك بالعقل المحض وبالفكرة ق 
القلب» إلى ما يدرك بالحواس أو يُعلَم بالطبعء وعلی حد الضرورة» فانت إذن مع 
الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممل ثم مله كمن يخبر عن شيء 
من وراء حجاب» ثم يكشف عنه الحجاب ويقول: «ها هو ذا» فابصر تجده على ما 
وصفت ). 

فن قلت: إن الاس بالمشاهدة بعد الصفة والخبرء إنما يكون لزوال الريب 
والشك في الأكثرء فال دا انس به» لأنه ع الجخ :المد كرون 
والصفة السابقة» ويُثبت أن كوها جائ ووجودها صحيح غير مستحيل» حتى لا 
کو ا ل 

فالجواب : إن المعان ني التي يجيء «التمشيل؛ في عقبها على ضربين ' 

غریب بدیع نکن أن بالف فة ودع امتناعه واستحالة وجوده» وذلك 
نحو قوله: [ من الوافر] 

فإن فق الأنَام وأنت منهم إن المسك بعض دم العَرَال"“ 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بَطّل معه أن يكون بينه وبينهم 
مشابهةٌ ومقاربة» بل صار كانه أصلٌ بنفسه وجنس برأسه. وهذا مر غريب» وهو أن 
يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كانه ليس من ذلك 


(۱) البيت لأبي تمام في ديوانه» وصدره: 
نَمل فؤادك حیث شغت من الهوی 
وهو في الإيضاح ٠٠٠١‏ ودلائل الإعجاز: 4۹٠١‏ كما نسبه ابن جني في كتاب الخصائص للطائي 
الكبير ص ١١١۷‏ . 

(۲) البيت للمتنبي في دیوانه» وفي التبيان ص »۳١‏ والمعنى : : يقول إن فضلت الناس وأنت من 
جملتهم فقد يفضل بعض الشيء الكل جملة كالمسك» وهو بعض دم الغزالء :يقضله فضلا ترا 
والمعنى : إن فاق الأنام وهو منهم وفضلهم مع مشاركته في الجنس لهم فالمسك من دم الغزلان في 
أصله وسائر دم الحيوان يقصر عنه . ورب واحد قد بذ أمة وبعض قد فات جملة. 


٤ 


الجنس» وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحح دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى 
أن يجيء إلى وجوده في الممدوح. فإذا قال : « فإن E‏ الغزال »» فقد 
احتج لدعواه» وأبان أن لما اذعاه صلا ف الوجود» وبراً نفسه من ضَعَة الكذب» 
وباعدها من سه المقدم على غير بصيرة» والمتوسع في الدعوى من غير بينة. وذلك 
أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته» حتى لايعد في جنسه» إذ لا يوجد في 
الدم شيء من أوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه» لا ما قل ولا ما كثر» ولا في 
المسك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم دما البتة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون المعنى الممفّل غريبا نادرا يحتاج في دعوی کونه 
على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن تنفي عن فعل من الأفعال التي 
يفعلها الإنسان الفائدة» وتدعي أنه لا یحصل منه على طائل» ثم E‏ في ذلك 
بالقابض على الماء والراقم فيه» فالذي مثلت ا إذ لا ینکر خطا 
الإنسان في فعله أو ظنه وأمله وطَلَبه aE N‏ : [ من الطويل ] 

فاصبحت من لَيْلى الغداة كقابض,ٍ على الماء خانته فُروج الأصابع(“ 

أنه قد خاب في ظته ان ي يتمتع بها ويسعد بوصلهاء» ولیس بمنکر ولا عجيب 
ا ق ا ا ا 
هذا من الأمور» حتى يستشهد على إمكانه» ونقام البينة على صدق المدعي لوجدانه. 

ا المعاني الممثلة تكون على هذين الضربين؛ فإن فائدة «التمثيل» 
وس الأنس ف في الضرب الأول بين لائح» لأنه يفيد فيه الصحة وينفي ارت 
والشك» ويؤمن صاحبه من تكذيب المخالف» وتهجم المنكرء وتھکم ارس 
وموازنته بحالة كشف الحجاب عن الموصوف المخبر عنه حتى یری ویبصر ویعلم 
کر عل ا ات المة عة رار اه سه 

وأما الضرب الثاني : فإن «التمثيل» وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 
الفائدة» فهو يفيد أمرا آحَرّ يجري مجراه. وذلك أن الوصف كما يحتاج إلى إقامة 
الحجة على صحة وجوده في نفسه» وزيادة التثبيت والتقرير فى ذاته وأصله» فقد 
بحتاج إلى بیان المقدار فیه» ووضع قياس من غیره یکشف عن حده ومبلغه في الق 
والضعف والزيادة والنقصان . وإذا أُردت أن تعرف ذلك فانظر رل إلى التشبيه 


(1) وفي نسخة : المغزى في قوله. 
(۲) البيت في الإيضاح ص .۲۲١‏ 


0 


الصريح الذي ليس بعمشيلء كقياس الشيء على الشيء في اللون مغلاً: ١‏ كحك 
الغراب )'» تريد إن تغرف داز الشد ةة لا أن عرف نفس السواد على الإطلاق . 

وإذا تقرر هذا الأصل» فإن الأوصاف التي يرد السامع فيها بالتمشيل من العقل 
إلى العيان ا وهي في أنفسها معروفةٌ مشهورة صحيحة لا تحتاج إلى الدلالة 
علی انوا ھل ھی کا مورد ا6ا راا ت م م ل ر ل 
بالمشاهدات والمحسوسات» فإنها تفتقر إليه من جهة المقدار» لأن مقاديرها في 
العقل تختلف وتتفاوت. فقد يقال في الفعل : إنه من حال الفائدة عل حدود مختلفة 
في المبالغة والتوسط› فإذا رجعت إلى ما تبصر وتحس عرفت ذلك بحقيقته» وکما 
يون اقطان فال اعرا قال 

كقابض على الماء خانته فروج الأصابع 

اراك رؤية لا تشك معها ولا ترتاب أنه بلغ في خيبة ظنه وبوار سعيه إلى أقصى 

e‏ ولاما کر 
هو الجواب. ونحن بنوع من التسهُل والتسامح» نقع على أن لأنس 

ا ف ی ی و 
سوى رال الشك والريب. 

فاما إذا رجعنا إلى التحقيق : فإنا نعلم أن المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم 
بصدق الخ کا ا خب الاه تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله : # قال 
كى ولّكن ليَطْمَعْنٌ قَلْبي ‏ [سورة البقرة:١٠۲]»‏ والشواهد في ذلك كثيرة» والأمر 
فيه ظاهرً» وولا أن الأمر كذلك» لما كان لنحو قول أبي تمام: [ من الطويل] 

وطُول مقام المرء ذ في الحي مخلق لدیباجِتَيْه فاغترب د 

ا ت محبة لاا اا 2 ع ا 

معنى» وذلك ان هذا الجدد لا معنى له» إذا كانت الرؤية لا تفيد أذْساً من حيث 
هي رؤية» وكان الأنس لتَفْيها السك والريب» أو لوقوع العلم بامر زائد لم يعلّم من قبل. 


)1( حنك الغراب بالتحريك : منقاره أو سواده قالهما (رشید ) . 

(۲) الجملة حالية. 

(۳) البيتان في ديوانه» وهما في الإيضاح .٠ ٤‏ وكذلك في الإشار رات والتنبيهات ۱۷۲ والبيت الأول 
في دلائل الإعجاز 4۹۸» بزيادة واو في صدره» وهما من فصي يمدح بها يوسف الطائي مطلعها : 


سرت تستجیر الدمع خوف نوی غد وعاد قتادأعندها كل مرقد 


۹٦ 


وإذا كان الأمر كذلك» فانت إذا قلت للرجل: «أنت مضيع للحَرّم في سعيك» 
ومخطوء وجه الرشاد» وطالب لما لا تناله»» إذا كان الطّلب على هذه الصفة ومن هذه 
الجهة» ثم عقبته بقولك : « وهل يحصل في كف القابض على الماء يا قبض 
علیه؟) 6 حدیث ا e‏ في الشدة کک وتفي الفائدة من 
e E‏ 

يبيّن ذلك» أنه لو كان الرجل مثلاً على طرف تَر في وقت مخاطبة صاحبه 
وخباره له بانه لا یحصل من سعیه على شيء» فأدخل يده في الماء وقال : «(انظر هل 
حصَل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنت في أمرك». كان لذلك ضرب من التأثير 
زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل . 

ولو ن رجلاً أراد أن يضرب لك مثلاً في تنافي الشيعين فقال: «هذا وذاك هَل 
يجتمعان؟ )» وأشار إلى ماءِ ونار حاضرین» وجدت لتمثيله من التأثير ما لا تجده إ إذا 
أخبرك بالقول فقال : هل يجتمع الماء والنار؟» . وذلك الذي تفعل المشاهدة من 
ا والذي يجب بها من تمكن المعنى في القلب إذا كان مستفاده من 


و‌ 


العيان» ومتصرفه حيث تتصرف العينان وإلا فلا حاجة بنا فى معرفة أن الماء والنار لا 
يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة واستيثاق تجربة . 

وممًا يدك على أن و التمعيل » بالمشاهدة يزيدك أنساء وإن لم يكن بك حاجة 
إلى ي أو بيان لمقدار المبالغة فيه› انك قد تعبر عن المعنى بالعبارة 
التي تۇديە› وتبالغ وتجتهد حتی لا ع في النفوس منرعاء نحو اَن تقول ونت 
تصف الیوم بالطول: « یوم کاطول ما یتوهم» و « کأنه لاخر له»» وما شاکل ذلك من 
نحو قوله: [ من البسيط ] 

في ليل صول تَتاهى العرض والطول ‏ كانمًا ليله بالليل موصول'“ 

فلا تجد له من الأنس ما تجده لقوله: [ من الطويل] 

ويوم كظل الرمح فصر طول" 
)١(‏ البيت لحندج بن حندج المري. 
( ۲) البيت هو لشبرمة بن الطفيل» وتمامه: 
دم الق عنًا واصطفاق المزاهر 


۹۷ 


على أن عبارتك الأولى شد وأقوى فى المبالغة من هذاء فظل الرمح على كل 
حال متناه تدرك العين نهايته» وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كأنه لا آخرّله» وكذلك 
تقول : «(يوم کاقصر ما يتصور» و« کأنه ساعةً) و« كلمح البّصر» و« كلا ولاً)» فتجد 
هذاء مع كونه تمفيلاًء لا يّنسك إيناس قولهم: «أيامٌ كاباهيم القَطًا»» وقول ابن 
المعترّ: 1[ من الكامل] 

بذلت من ليل كظلٌ حصاة ْلا كَظل الرْمح غير مات ٠‏ 

2 [ من الوافر] 

وکذا تقول : (فلانٌ eT yT‏ وقلبه» 2 
E E E‏ 
في نفسك له هزةء ولا صادف لما تسمع أريحيةء o‏ 
عْمَلاً» حتى إذا قلت : [ من الطويل] 

إذا هم ألْمَى بين عينيه عم“ 

امتلأت نفسك 2 وأد ركتك رة کا يقول القاضي ابو الحسن ل تملك 
دفعها عنك . ولا تقل إن ذلك لمكان الإیجازء فإنه وإن کان يوجب شيقاً منه» فليس 
الأصَل له » بل لأ أراك العزم واقعا بين العينين» وفْتَح إلى مكان المعقول من قلبك بابا 

من العين . 

8 هناء إذا تأملناء دهشت اخو في بيان الشنت الموجب لذلك» هو لظف 

HEL‏ اکن : في التحقيق› وأولی بان يحيط باطراف الباب وهو أن التصرير اله 


(۱) البيت هو في دیوانه. 
(۲) البيت هو في الأزمنة والأمكنة غير منسوب . والسالَة : أعلى العنق» وقيل : ناحية مقَدم العنق من 
لدن معلّق القرْط إلى قلت الترقوة» والسالف : أعلى العنق» وقيل هي ناحيته من معلق القرط إلى 

الحاقنة» e‏ اللحياني: إنها لوضاحة السوالف» جعلوا كل جزء منها سالفة. [لسان العرب : 
سلف ]. 

(۳) البيت لسعد بن ناسب المازني» وتمامه: 

ونكُب عن ذكر العواقب جانبا 

. في شرح الحماسة ٠٠٠/١‏ وانظر دلائل الإعجاز »۲۲١‏ تحقيق محمود شاكر - طبعة المدني . 


۹۸ 


من الشيء في غير جنسه وشكله» والتقاط ذلك له من غير مَحلته» واجتلابه إليه من 

ال العا اح و ق وف ا ب اام ا ا 
موضعه من العقل . 

وأحْضرٌ شاهداً لك على هذا : أن تنظر إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض» 
فإن التشبيهات سواءٌ كانت عامية مشتركة» أم خاصية مقصورة على قائلٍ دون قائل 
تراھا لا یقع بها اعتدادٌ» ولا يون لها موقع من السامعينء ولا تهر ولا تُحرك حتی 
يكون الشبه مُقَرَراً بين شيئين مختلفين في الجنس» فتشبيه العين بالترجس» عامي 
مشتركٌ معروف في أجيال الناس» جار في جميع العادات» وأنت ترى بعد ما بین 
العينين وبينه من حيث الجنس وتشبية الثرًا بما شَبهّت به من عُنقود الكرم المنورء 
واللجام المفضض» والوشاح المفصّل» وأشباه ذلك» خاصي» والتباين بين المشبّه 
والمشبه به في الجدس على ما لا يَخْفَى . 

وكا إذا استقريت التشسهات» ورجدت الاعد بين القن كلما كان اشد 
كانت إلى النفوس أعجب» وكانت النفوس لها أطرب» وكان مكانها إلى أن تحدث 
الأريحيّة اقرب . وذلك أن موضع الاستحسان» ومكان الاستظراف» والمثيرً للدفين من 
الارتياح» والمتالّف للنافر من المَسرة» والموْلّف لأطراف البَهْجة أنك ترى بها الشيغين 
ملين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وترى الصورة الواحدة في السماء ولأرض» وفي 
خلقة الإنسان وخلال الروض» وهكذاء طرائف تنثال عليك إذا فصّلت هذه الجملة» 
تبعت هاه اللحية E‏ ان السا 


رت ت 


ولازوزدية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 

كانها فوق قامات ضَعُفْنَ بها أوائل النار في أطراف کبريت(“ 

أغرب وأعجب وأحق بالولوع راجار من تشبيه النرجس: «بمداهن در 
و عقیق ۲» لأنه 2 شبها لنبات عض رف» رطبةٍ ترى الماء منها 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في الإيضاح ( تحقيق د. عبد الحميد هنداوي) والتبیان ۲۷۳/١‏ تحقيق 
الد كتور عبد الحميد أيضاء والعلوي في الطراز »۲٦۷/١‏ ويرجح الد كتور محمود شاكر أنهما 
للزاهي أبي القاسم علي بن إسماعيل بن خلف البغدادي» كما نسبهما إليه أيضا ابن خلكان في 
ترجمته ۳۷۲/۳ . اللازردية : البنفسجية» نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس . 


۹۹ 


ومَبْتى الطباع وموضوع الجبلّة» على أن الشيء إذا ظهر من مكان ٣‏ يعهد 
ظهوره منه» وخرج من موضع لیس بمعدنٍ له» كانت صَبَابة النفوس به أكثر» وکان 
اشح مها ادر ا في إثارة الت a‏ إلى روعة ا 
وجودك الشيءَ من مكان ليس من اُمکنته» ووجود شيءِ لم يوجد ولم يعرف من 
صله في ذاته وصفته . ولو أنه شبه البنفسج ببعض النبات» أو صادف له شبها في 
شيء من المتلونات» لم تجد له هذه الغرابة» ولم ينل من الحسن هذا الحظ . 

وإذا ثيت هذا الأصل» وهو أن تصويرَ الشّبه بين المختلفين في الجنس» مما 
ا و ا ا ا کی 
بهذا الشأن» وأسبق جار في هذا الرهان» وهذا الصنيع صناعته التي ا 
والبادئ لها والهادي إلى كيفيتهاء وأمرّه فى ذلك أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه» وعد 
محاسنه في هذا المعنى» والبدع التي اا بحذاقه» والتاليفات التي يصل إليها 
برفقه» ازدحمت عليك› ورت ابیت ر ا تذكر» ولا عن ايها کف 
كما قال: [ من الرجز] 

إذا تاها طالب يَستَامُها تکاثرت في عینه کرَامّهاا“ 


ONE Gg So 
رليك بيان من لاعجم؛ ترف الجماد» ويريك تام عين الاضداد‎ 
و ارا کما‎ Es حر حیاة ارباك موت لاعداد‎ 


آنا نار في مرتَمَّى تَظّر الحا سد» ماء جار مع الإخوان“ 
وکما يجعل الشىء لزا ا و ن LS e.‏ کما قال : [من 
الخفيف ] 


)0 البيت هو في الأغاني ۳٠٤/١‏ بلا نسبة. 
(۲) البيت لم يقف عليه الد كتور محمود شاكر. 


0 
0 


حسَن في وجوه اعدائه أف بح من ضرقة رات ارام 
له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع٠‏ 
ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده» كما قال : [ من الخفيف ] 

MT ANE, EG 


أ 


غرة 

ويجعل الشيء قريباً بعيداً معاًء كقوله: [ من الكامل ] 
دان على يدي المفاة وشاسد» 

وا ي ا 


اا غاا اضرا شى الفا لا عل الحا االات 
ومشرقا مغربا» كقوله: [ من المنسرح ] 
له اكم فن حشر ٠‏ انات غنک مرا 9 


)۱( 


)( 


)1( 


البيت هو للمتنبي في ديوانه» والتبيان للعكبري .۳۷١‏ والسوّام : المال الراعي» وسامت الراعية 
والماشهة والغتم شوم وما زعت يث شاءت هي سائمة: [لسان العرف: ترم ٠]‏ والمعت ٠:‏ 
يقول هو قبح في عيون أعدائه من ضيفه في ون ا الراعي أنه ينحر إبله للأضياف فهي 
تكرههم» وهذا كما قيل في الضيف . 
البيت لأبي تمام في ديوانه» والإيضاح ٠٠٠٤‏ تحقيق الد كتور عبد الحميد هنداوي. مؤسسة 
المختار. الأاسفع : السفَعَةٌ والسَمَع: السواد والشحوب» وقيل نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل 
السواد مع لون آخرء وقيل السواد المشرب حمرة» الذ كر أسفع» الأنشى سفعاء. [اللسان: سفع]. 
البيت لأبي تمام في ديوانه . الغرة: الشعر الأبيض» البهمة : يعني السواد المظلم. يصف الشيب 
بأنه غرة شديدة» وإنما كان أغر فى الوقت الذي كان فيه بهيما أي : أسود الشعر. 
البيت للبحتري» وتمامه: ٠‏ 

عن كل ند في الندى وضريب 
وهو في الإيضاح ص ٠۲٠۳‏ تحقيق الد كتور عبد الحميد هنداوي. (طبعة: مؤسسة المختار). 
وشرح عقود الجمان »٦/۲‏ وأوردهما محمد بن علي بن محمد الجرجاني في كتابه الإشارات 
والتنبيهات ص ۱۷۲٠ء‏ منسوب للبحتري . والعفاة جمع عاف» وهو طالب الفضل أو سائل الرزق . 
البيت قيل إنه على قافية الراء « سلام على الغائب الحاضر» في كتاب سندبان للسمرقندي: ٠۸١‏ 
مع أبيات للوأواء الدمشقي على تلك القافية» وليس البيت في ديوانه المطبوع. 
البيت هو للبحتري في ديوانه. 


۱.۱ 


وسائراً مقيماً» كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتعهاداه 

الألسن» كما قال القاضي أبو الحسن: [من المتقارب ] 
وجوابة لأئق موقوفةٍ تسير ولم برح الحضرة٠‏ 

وهل یخفی تقریبه المتباعدين» وتوقيفه بين المختلفين»› وأنت تجد إصابة 
الرجل في الحجة» وحسن تخلیصه للکلام» وقد ملت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 
الجربّى به» وأخرّى د اللحم وإعماله السكين في تقطيعه وتفريقه في قولهم : 

ضع الهتاء مَواضع النقب0“ 

ES Ns as‏ هل ترى مزيداً في التناكر والتنافر 
على ما بین طلاًء القطران» وجنس القول والبیان؟ ثم كرر النظر وتامل : كيف حصل 
الائتلاف» وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الآاخر» ما يأتس إليه العقل ويحمده 
0 حتى إِْك لربما وجدت لهذا المَتّل إذا ورد عليك في أثناء e‏ مر 

تبين الفاضل في البيان من المفضول و ولا ا فوح المسك و 
العًالية وقد وقع ذكرٌ «الحرَ» و«التطبيق» منك موقع ما ينفى الحزازات aT‏ 
ويزيل أطباق الوحشة عن النفس . 

وتكلّف القول في أن للتمشيل في هذا المعنى الذي لا يُجارّى إليهء والباع الذي 
لا طاول فيه» کالاحتجاج للف ری رات و کی :دلبلا على تصرفه فيه باليد الصتاع» 
وإيفائه على غايات الابتداع» أن ريك العذم وخرذا والوجوة عدا والميت ها 


)١ (‏ البيت للقاضي أبي الحسن شيخه علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة. 
( ۲) شطر بيت لدريد بن الصمة في ديوانه »٤۳‏ والأغاني ۷۲/٠١‏ قال صاحب الأغاني: مر دريد بن 
الصمة بالخنساء بنت عمرو بن الشريد» وهي تھنا بعیراً لها وقد تبذلت حتى فرغت منه» ثم 
نت عنها ثيابها فاغتسلت» ودريد بن الصمة يراهاء وهي لا تشعر به فاعجبته فانصرف إلى ر رحله 
وأنشا يتقول : 
حيوا تماضر واربعوا صحبي وقفُوا قن وقوفکم حسبي 
أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه قبل من الحب 
ما إن رایت ولا سمعت بمثله كاليوم طالي ينق جرب 
مبلا تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب 
الثقّب : القطع المتفرقة من الجرب» الواحدة نقبةء وهي أول ما يبدو من الجرب عامة» وعجز البيت 
الأخير مثل يضرب لمن يضع الشيء في موضعه فيكون ماهرا مصيباء أو للذي لا يتكلم إلا فيما 


1.۲ 


وال ف أغ جحل الجا ذا ب ل د كر جيل وا جو ب ره ان 
ته وحمل الذ اة له كماقال: 
دكت رالق عم قاتا 

وحكْمَهم على الخامل الساقط القدر الجاهل الدنيء بالموت» وتصييرَهم إياه 
حین لم یکن ما وتر عنه وباقي به» کأنه خارج عن الوجود إلى العدم» أو کأنه لم 
يدخل في الوجود. 

ولطيفةٌ أخرى له في هذا المعنى» هي» إذا نظرت» أعجب» والتعجّب بها أحق 
ومنها أوجب» وذلك جعل الموت نفسه ا مستأنفة حتی يقال : انه ا 
استكمل الحياة في قولهم: «فلان فا س ا راد اا فح وکرم 
النفس والأنفة من العار» على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس» فيفعل ما فعل 
كعب بن مامة في الإيثار على نفسه» أو ما يفعله الشجاع المذكور من القتال دون 
حريمه» والصبر في مواطن الإباءء والتصميم في قتال الأعداءء حتى يكون له يوم لا 
پال بک و کیت پاد غل مر الد هرر و شه کا قال اتی نیافة ‏ [من الکا ] 


بابي وامي کل ذي تمس تعاف الضيم مرة 
ترضی بان ترد الردی يمتها وعيش ذکره 


وإنه اتيك من الشيء الزاخد باشاء عة ويشتق من الأصل الواحد أغصانا 
e‏ کک حدة» e‏ «الزند» E‏ يعطيك شه الجواد» ا 1 


(1) شطر البیت للمتنبی فی ديوانه وتمامه : 
ذكر الفتى عمره الثانى» وحاجته ماقاته» وفضول العيش أشغال 
(۲) البيتان يمدح صمصام الدولة عند ورود القرامطة إلى الكوفة ويحرضه على لقائهم . الظاهر أن يقال 
فيفعل كما فعل كعب بن مامة قال شيخنا: هو الأباذي المشهور آثر رفيقه السعدي بالماء حتى 
مات عطشا ونجا السعدي وله يقول حبيب : 
وقال له ولحاتم الطائي : 
وهذا الذي خلف السحاب ومات ذا في الجهد ميتة خضرم صنديد 


۱.۲ 


والبليد الذي لا یکون له خاطر يتج فائدة ويُخرج معنى وشَبه من يخيب سعيه؛ 
ونحو ذلك ويعطيك من «القمر» الشهرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة» ويعطيك 


الال ا بعد الكمال 2 E FR A‏ 2 
ل 

كفي على تلك الشواهد منهما لو ملت حتى تَصيرّ شمائلاً 

ٌغدا سکونهما حجی» وصباهما كرما وتلك الأريحية نائلاً 


ر و ر 


إن الهلال إذا رأيت نموه N NT‏ 

وعلى هذا المغل بعينه» يُضرّب مثلاً في ارتفاع الرجل في الشرف والعز من 
طبقة إلى أعلى منهاء كما قال البحتري": [ من الكامل] 

E إلى الذي‎ SS 

E,‏ ا الإنسان في شعه وتمائه إلى أن ب ا ا ثم تراجعه إذا 
اخ الشات ا : [ من البسيط ] 

المرءٌ مل هلال حين تبصره يبدو ضفیلاً ضعیفاً ثم تسق 

ردا حتّی إذا ما م اعقبه كر الجدیدین نقصا ثم نحق 

وكذلك يتفرع من حالتي تمامه وتقصانه فروع لطيفة» فمن غريب ذلك قول 
ابن بابك“ : [ من الكامل] 


2 


واعَرّت سشَطر الملك َوب كماله لري ا یکیل 


(۱) الأبيات في ديوانه في مرثية ابنين لعبد الله بن طاهرء ماتا صغيرين» والإيضاح: ۲٠١‏ تحقيق الد كتور 
هنداوي» ومنسوبة لابي تمام في الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني ص ۱۷۳ :. 

(۲( البيتان هما في ديوانه من قصيدة قالها في مدح إسحاق بن كنداج الخزري القائد الكبير عندما 
توج وقلد السيفين» البيضاءء بلنجر: مدينتان في بلاد الخزر. 

(۳( البيتان لمحمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي وزير المامون . اتسق القمر: استوى» وفي 
التنزيل: # والليل و وما وسق» والقمر إذا اتسق ‏ . قال الفرًاء : وما وسق أي : وما عوطم واتساف 
القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة» وقال الفراء : :إلى سنت رة فين 
امتلاؤه واتساقه . [اللسان: وسق]. 

)٤(‏ البيت هو في الإيضاح تحقيق الدكتور هنداوي ومنسوب لابن بابك في الإشارات والتدبيهات 
ص٤‏ ۱۷ . 


N.٤6 


قاله فى الأستاذ أبى على» وقد استوزره فخرٌ الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا 
العباس الضبي وخلع عليهما وقول أبي بكر الخوارزمي ":1 من الطويل] 


آ5 ایت حت عدا ا ات غیت رت اا 
E OEE‏ اعت وإن راد ازضياء ا 


المعنى لطيف» وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذي يجب فإن 
الإغباب أن يتخلل وقتي الحضور وقت يخلو منه» وإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا 
نقص نوره» لم يوال الطلوع كل ليلةء E‏ و ن ار 
في بعض. وليس الأمر كذلك» لأنه على نقصانه يطلع كل ليلة حتى يكون السرارء 
وقال ابن بابك في نحوه: [ من المتقارب ] 

كذا البدر يسفر في تمه فإن خاف تفص المَحَاق انقب 

وهکذا ینظر إلى مقابلته ا واستمداده من تورهاء وإلى كون ذلك سبب 
A ge E E)‏ وحصوله في المحاق» وتفاؤت حاله في 
ذلك» فتصاغ منه أمتَال» ونين أشباه ومقاييس» فمن لطيف ذلك قول ابن نباتة"“: 
[ من الخفيف ] 

قد سمعنا بالعر من آل ساسا ن ويُونان في العُصور الخوالي 

والملوك الألى إذا ضاع كر وجدوا في سوا الامعال 

مَكرمات إذا البليغ تعاطُّى وصمَها لم يجده فو EN‏ 


وإذا نحن لم نضقه إلى مد حك كانت نهايةً في الکمال 
إن جمعتاهمًا أضر بها الجم ع وضاعت فيه ضياع المحال 


فهو کالشمس بحدها يملا البد رَ» وفي بها محاق الهلال 


)١(‏ البيتان في الإيضاح ص٠٠۲»‏ تحقيق الد كتور هنداوي (طبعة مؤسسة المختار)» والإشارات 
والتنبيهات ص٤۷١‏ ويتيمة الدهر ۲۲٤/۲‏ وزهر الآداب ۹۹/۲. (لمَاماأ) بالكسر: الإلمام 
النزول» وقد ألم به أي نزل به ا دة : کم به وآلم رات رہب رام با : زاره با الليث : 
الإلمام الزيارة غباً والفعل ألممت به» وألممت عليه» ویقال: فلان یزور فلاناً لمَاما آي : في 
الأحايين. والغبُ : الإتيان في اليومين»› ويكون أكثر» وأعَب القوم وغب عنهم: : جاء بوما ودرك 
یوما وأغبً عطاؤه إذا لم يأتنا كل يوم» وأغبت الإبل إذا لم تأت كل يوم بلبن وأغبنا فلات : آتانا 
O E PE,‏ 

( ۲) الأبيات في مدح عضد الدولة من قصيد ته في تاريخ اثنتين وسبعين وثلاثمائة» مطلع القصيدة: 

دفع الله نائبات الليالي ‏ عنك» يا حامل الخطوب الثقال 


1.0٥ 


وغير ذلك من أحواله : کنحو ما خرچ من الشَبّه من نة وارتفاعه» ورب 
ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضب من قول البحتري : 
دان على أيدي العفاة 
ومن ظهوره بکل مکان» ورؤیته في کل موضع» کقوله': 


کالبدر من حيث التَقَت ريه ي ا عك رو اتا 
E‏ ولم عرض لما يشبه به من حيث المنظرء ر 
العين» نحو TS‏ والوجه بنوره وبهجته» فإنا في ذكر 


وإن کان مما مَضّی» إلا أن الأسلوب غيره» وهو أن المعنى إذا أتاك قمغا اف 
في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى غير طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له 
والهمة في طلبه . وما كان منه ألطف» كان امتناعه عليك أكثر» وإباؤه أظهرء واحتجابه 
اشد 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليه» 
ومعاناة الحنين نحوه» كان تيله أحلّى»› وبالمزية أولى› فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف»› وکائت به ان راشع ولك حت الل کل ما طف موقعه ببرد 
الماء على الظماء كما قال": [ من البسيط ] 


ق 0 ,0~ 


وهن ينبن من قول يصبن به مَواقعَ الماء من ذي العْلَة الصادي 
راشاو ذلك يما ال نشد اة اتا جة ا وقد اقبطالة ن اتن به 


فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمد ما یسب 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه وفي التبيان للعكبري على شرح ديران المتنبي ص ٠٠٠٩‏ والبيت من 
قصيدة يمدح بها علي بن منصور الحاطب والإيضا ح ص ۰۲۰۷ وفي نسخة التبيان نورا ثاقباً»» 
والمعنى: هو مثل البدر حيشما كان ترى نوره» وكذلك حيثما كنت من البلاد ترى عطاءه» وقد 
غمر الناس قريبهم وبعيدهم» والثاقب : المضيء ء۽ الذي يقب ضوءه الظلام ويبدده. 

و ای فی ر وو و ی ا ر ودی ا ول و 
العطش ما كان»› صدی تسد :دی فهو صدو صادٍ وصديان والأنئى E‏ العْلَّةً: شدة 


العش اوحرارته ل أو كر [لسان العرب : صدی» غلل] . 


1.٦ 


المعنى غمُوضاًء مشرفاً له وزائداً في فضله» وهذا خلاف ما عليه الناس» ألا تراهم 
قالوا: إن حير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك؟ . 

فالجواب : أني لم أرد هذا الح من الفكر والتعب» وإنما أردت القدر الذي 
يحتاج إليه في نحو قوله '“: [ من الوافر] 

فإن المسْك بعض دم العَرَال 

وقوله": [ من الوافر] 

وما التانيث لام الشمس عَيْباً ‏ ولا التذكير فر للهلال 

وقوله: [ من الوافر] 

رايغك في الذين أرّى مُلُوكا كاك مستقيم شي مُخال 

وقول النابخغة(": ۰ 
وقوله““: [ من الطويل] 
فإنك شمس والملوك کواکب إا طلعت لم یبد منھن گوٴگب 
وقول البحتري*“: [ من الطويل] 
ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسیف حد حین يَسْطو وروق 


(۱) راجع هامش رقم (۲) ص٤٩‏ . 
المتنبي» البيت الأول ۲۹/۲ والثاني .۳١/١‏ المعنى : يقول: رب تأنيث يقصر التذ كير عنه ولا 
يبلغ مبلغه» ولا ينال موضعه» ثم بين ذلك بان الشمس مؤنثة» والفضل لها والقمر مذكر. ثم 
يول : بيان فضلك على الملوك كبيان فضل الاستقامة على المحال» والمعنى أنت تفضلهم 
كفضل المستقيم على المعوج. 

(۳) البيت للنابغة الذبياني فى ديوانه» وفى الإيضاح تحقيق الد كتور عبد الحميد هنداوي» ( طبعة 
مؤسسة المختار )» وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص ٦٠٦١ء‏ وفي الكلام إشارة إلى 
تشبيه النغان بالشيل في اندفاعه وقرته بعد تكبيهة بالليل تشيجها بلاحط فى وجه الرهبة 
والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك» والبيت من إحدى الاعتذاريات التي نبغ فيها النابغة الذبياني . 

. البيت للنابخة الذبياني في ديوانه» وفي الإيضاح ص٠۲۴» تحقيق د. هنداوي‎ )٤( 

)٥(‏ البیت فى ديوانه. 


1.۷ 


وقول امرئ القيس'“: [ من الطويل] 
بمُنجرد قَيْد الأوابد هیگل 

وقوله ":1 من الكامل] 
ثم انصرفت»› وقد أصَبْت ولم أصسَبأ ‏ جع البصيرة قارح الإقدامٍ 

فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني» كالجوهر في الصدف لا 
يبرز لك إلا أن تشقّه عنه» وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستاذن عليه . 
ثم ما کل فکر یهدي إلی وجه الشف عمًا اشعمل علیه» ولا كُلّ خاطر یودن له في 
الوصول إليه» فما كل أحد يفلح في شق الصدفة» ويكون في ذلك من أهل المعرفةء 
كما ليس كل من دنا من أبواب الملوك» فحت له» وكان": [ من الطويل] 


من لتر البيض الّذين إذا اعخزوا وهاب رجال حَلقَة الاب فَعقَعوا 
أو كما قال““: [ من الطويل] 
تح ایرات اوت و بغير حجابٍ دوته أو تملق 


() شطر البيت في معلقته ص ۱۱۸ وصدره : 
وقد أغتدي والطير في وكناتها 
أغتدي : أخرج بفرسي في غدوة النهار أي: عند تباشير الصباح» وکناتها: أوکارها أو وکراتهاء 
والوكر مأوى الطير في العش» المنجرد: الفرس القصير الشعر» الأوابد : الوحوش الآبدة. الهيكل : 
الفرس الطويل المتين. 

(۲( البيت لبي محمد قطري بن الفجاءة» أحد بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم» ولقبه في الحرب 
أبو نعامة» وهو منسوب إلى قطر قرب البحرين» انظر ترجمته في الطبري »۲۷٤/۷‏ وعيون الأخبار 
۷/۱ وذیل أمالى القالى ص ١٠ء‏ والخزانة »٠٦١/۳‏ وزهر الآداب ١٦۲/٤‏ وهو موجود في 
الإيضاح تحقيق د. هنداوي» وفي شرح الحماسة 1۸/١‏ . والجع من الخيل الذي بلغ عامين فلا 
يحتاج إلى الرياضة» والقارح الذي بلغ النهاية من الخيل. 

(۳) البيت في مجموعة أبيات يقع بعضها في كلمة في البيان ٠٠٠/۲‏ نسبت لأبي الربيس الشعلبي 
يقولها في عبد الله بن جعفر بن ابي طالب او في عبد الله بن عمرو بن عشمان بن عفان» انضر 
الكامل في اللغة والأدب تحقيق د. هنداوي »۲١٠/١‏ وأنساب الأشراف ٦0۳/٠ / ١‏ والخزانة 
»٥۳٤١ - ۲‏ ویقع في روایتها اختلاف . والبیت الذي معنا في خزانة الأدب ۷۸/٦‏ - ۸۹> 
ولسان العرب ( لوی ) ویروی فيه هكذا: 3 

من النفر اللائي الذين إذا هم يهاب العام حَلقة الباب قعقعوا 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۳۰۸/٤‏ والحيوان 4۸٦/١‏ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ والعقد 
الفرید »۳٤۳/ ١‏ وتاج العروس (لوی)» والبیان والتبیین »۳۹٦/۱‏ ورسائل الجاحظ ۱ 
)٤(‏ البيت لجرير في ديوانه ص »٠٦‏ من قصيدة قالها في رثاء الفرزدق مطلعها : 
لعمري لقد أشجى تميما وهدّها على نكبات الدهر موت الفرزدق 
عشية رَاُوا اللفراق بنعشه ٠‏ إلى جدث في هوة الارض معمق 


وأما التعقيد» فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم يرتّب الترتيب الذي بمثله 
تحصّل الدلالة على الغرض» حتى احتاج السامع إلى أن يطلب المعنى بالحيلة» 
ويسعى إليه من غير الطريق» كقوله('“: [ من الكامل] 

ي من انها عَمَل السيوف عوامل 

وإنما ذم هذا الجنس» لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي يجب في 
e‏ وگدك بسوء الدلالة وأودع لك في قالب غير مستو ولا مملّس» بل خشنٍ 
مضرّس» حقى إذا رمت إخراجه منه عَسر عليك» وإذا خرج خرج مشوه الصورة ناقص 
e‏ 

ع إا رند الت فا ا را اه ودرو ا 
كان لذلك أهلاء قانّا إذا كنت معه كالغائص في البحر» يحتمل المشقة العظيمة 
ویخاطر بالروح» ثم پخرج الخر فلا بالضد سما دات به اولدلك. کان خی 
أصناف التعقّد بالذم ما يتعبك» ثم لا ُجدي عليك» ويؤرقك ثم لا يورق لك» وما 
O O‏ 
بضعته في بخله» وحرمان فضله» حتی يا نارای ون ا فیتيه ويشمخ 
اف وسو ال ل اب اا ج الاحتمال تناهياً في سُخفه او کالذي لا 
يۇيسك من خيره في ول الأمر فتستريح إلى اليأس» ولكنه يطمعك ويسْحب على 
المواعيد الكاذبة» حتى إذا طال العناء وكثر الجهد» تكشّف عن غير طائل»› وحصلت 
منه على ندم لتعبك في غير حاصل. وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسفه في 
اللفظ» وذهابه به في نحو من التركيب لا يهتدي النحو إلى إصلاحه» وإغراب في 
الترتيب يعمَي الإعراب في طريقه» ويَضل في تعريفه» كقرله"“: 1 من الكامل] 

انيه في گبد السْمَاء» ولم يكن لاثنين ثان إذ هما في العّار 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه ص ۲۲۳ من قصيدة يمدح القاضي آبا الفضل بن عبد اللّه بن الحسين 
الأنطاكى مطلعها: 
1 ل أقفرت أنت وهن منك أواهلٌ 
يعلمن ذاك وما علمت و اولاکما یکی علب العاقل: 
ايشا في التبيان للعكبري ۲۰۱/۲ «إنها» للعيون» أي: أنها تعمل عمل السيوف» 
ولذا سميت أغطية العيون جفون» والجفون أغماد السيوف» أي: لأنها تعمل عمل السيوف . 
(۲) البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المجيد المتقدم البارع صاحب ديوان الحماسةء في = 


1.۹ 


وقوله'“: [ من البسيط ] 


لور 0ل 


يدي لمن شاءَ رَهْن لم يَذق جُرَعا من راحعَيْك درّى ما الصًاب والعسل 
ولو كان الجنس الذي يوصف من المعاني باللطافة ويعَدً في وسائط العقودء لا 
يحوجك إلى الفكرء ولا يحرّك من حرصك على طلبه» بمنع جانبه وببعض ا 
عليك وإعطائك الوصل بعد الصد والقرب بعد البعدء لكان «باقلي حارٌ» وبيت 
معنى هو عين القلادة وواسطة العقد ودا وسقط تفاضَلٌ السامعين في الفهم والتصور 
والتبيين» وكان كل من روى الشعر عالماً به» وكل من حفظه إذا كان يعرف اللغة 
على الجملة ناقدا في تمییز بده من رديعة» وکان قول من قال ":1 من الظويل] 
رَواملٌ للأشعار لا علْم عندهم بجيّدها إلا کعلم الأباعر 
وكقول ابن الرومي": [من المنسرح] 
قلت لمن قال لي : عرضت على الا خقش ما قله فَىَا حمده 
صرت ال ین تٌعرضه على مبين العمَى إذا انققده 
E E RTE‏ 
فإن يَقٌل: إني رويت» فكالدف ٠‏ تر جهلا بكل ما اعتقده 
وما أشبه ذلك» دعرّى غير مسموعة ولا مؤهلة للقبول» فإنما أرادوا بقولهم: 
«ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك »» أن يجتهد المتكلم في ترتيب 
اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما أخلٌ بالدلالة» وعاق دون الإبانة»ولم يريدوا أن خير 
الكلام ما كان عَمَلاً مْلّ ما يتراجعه الصبيان ويعكَلَم به العامة في السوق . 
هذاء وليس إذا كان الكلام في غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح» 


س دیوانه ص٥٤‏ ۰۱ من قصيدة يمدح فيها المعتصم ويذ كر إحراق الأفشين»› وهو في دلائل الإعجاز 

ص٤۸‏ . ویروی هکذا: « کاثنین ثان) . 

(۱) البيت لأبي تمام في ديوانه ص ۲٠١‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم بالله» وهو في دلائل الإعجاز 
لعبد القاهر الجرجاني ص .۸٤‏ 

(۲) راجع هامش (۲) ص۰٩‏ . 

)۳( الأ بيات في ديوانه . وابن ن الرمي كان كثير الهجاء لعلي بن سليم الأخفش والأبيات من قصيدة طويلة 
مطلعها: 

رقاب أهل الحلوم متعمدة مقصودة بالهوان معتمدة 


۱1. 


أغناك ذاك عن الفكرة إِذا كان المعنى لطيفاًء فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها 
من بناء ثانٍ على أوّل» ورد تال على سابق. اقلست تحتاج في الوقوف على الغرض 
من قوله: [ من الكامل] 
كالب در افرط في اللو 

إلى أن تعرف البيت الأول» فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجاز في كونه 
ق و ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من 
حال البدر» ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى» وتر البَصَرً من هذه إلى تلك» 
وتنظر إليه كيف شَرَط في العلو والإفراط» لیشاکل قوله E‏ لأن الشسوع هو 
اليد الك ثم قله بما لا یشاکله من مراعاة التناهي في القرب فقال: «جد 
قريب »؟ فهذا هو الذي أردت بالحاجة إلى الفكر وبانً الا در ا 
انبعاث منك في طلبه» واجتهاد في نیله . 

هذاء وإن توقفت في حاجتك ايها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله» فهل 
تشك في إن الشاعر الذي اذاه إليك» ونشر بره لديك» قد 2 فيه المشقة 
الشديدة» وقطع إليه الشقة البعيدة» وانه لم يصل إلى ده حتى غاص» ولم ينل 
المطلوب حتى كايد منه الامتنا والاعتياص؟ ومعلوم أن الشيء إذا علم أنه لم يتل 
في أصله إلا بعد التعب» ولم يدرك إلا باحتمال التَّصّب» كان للعلم بذلك من أمره 
من الدعاء إلى تعظيمه» وأخذ الناس بتفخيمه» ما يكون لمباشرة الجهد فيه» وملاقاة 
الكرب دونه. وإذا عثرت بالهويتا على كنز من الذهب» لم تُخرجك سهولةٌ وجوده إلى 
أن سى جملة أنه الذي ك الطالب» وحمل المعاعب» حتى إن لم تكن فيك طبيعةٌ 

من الجود تتحگُم عليك› ومحبة للغناء تستخرج النفيس من يديك كان من أقرى 

حجج الضنَ الذي يخامر الإنسان أن تقول: « إن لم يکدني فقد کد غيري)» کما 
ا کی ای ل م وفرط شحه عليه : «إن لم 
يکن کسٽپي وکڏي» فهو كسب ابي وجدي» ولغن لم الق فيه عناء لقد عاتى سَلفي 
فيه الشدائد» وفوا في تى ار افاضیع ما رف أرق ما جمعوه» وأکون 
كالهادم لما أنفقت الأعمارٌ في بنائى والمبيد لما قُصرت الهمَّم على إنمائه؟». 


وإنك لا تكاد تجد شاعرأً يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل والتقريب»› 


(۱) راجع هامش )٤(‏ ص ۱۰۱ . 
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و إلى المالوف القريب» ما يُطّطي البحقري» ويبلغ في هذا الباب مبلغه» فإنه 
ليروض لك المهْر الأرن رياضة الماهر» حتی يعنق من تحنتك إعناق ا المذللء 
ويغزع من شمًاس الصعب الجامح» حتى يلين لك لين المنقاد الطّيع» ا 
ادعاء أن جميع شعره في قَلّة الحاجة إلى الفكرء والغتى عن فضل النظر» كقوله': 
[من الهزج] 
فُؤادي سان رئ فيك إعلان 
وقوله": [ من الكامل] 
ا بت 

وهل َمل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها واعتناؤه بهاء إلا 
لأنه لم يفهم معانيها كما فهم معاني النوع النازل الذي انحط له إليه؟ أتراك تستجيز 
أن تقول : إن قوله : 

م لفان فى اسباء لو طا 

من جنس المعقّد الذي لا يُحمد» وإن هذه الضعيفة الأسرء الواصلة إلى 
القلوب من غير فكر» أولى بالحمد» وأحق بالفضل . 

هذاء والمعقّد من الشعر والكلام لم يذم لأنه مما تقع حاجة فيه إلى الفكر على 
الجملة» بل لان صاحبه يئر فكرك في متصرفه» ويْشيك طريقك إلى المعنى» ويوعر 
مذهبّك نحوه» بل ريما قَسُم فكرك» وشعب ظنك» حتی لا تدري من أين تتوصل 
وکیف تطلب؟ . 

وأمّا الملحّص» فيفتح لفكرتك الطريق المستوي ويمهده» وإن كان فيه 
تعاطْف أقام غلية المتان وأوقك فيه الأذرارم حت تسلكة سلرك الخين لوجهتة؛ 
تقطعه قَطْم الواثق بالنجح في طيتهء فترد الشريعة الو ا غاد فال لی 
وقطف الزهر ر الجني» وهل شيء أحلى من الفكرة إذا استمرت وصادفت نهجا 
SS‏ 
E e Ae (۲)‏ 


a E AS‏ بها وجدها من غادة وولوعها 
وقد راعني منها الصدر وإنما تصد لشيب في عذارى يروعها 


11۲ 


ا ا وطريقة | قات وت ها الا ا راد ف 
قیل : «قُرة العين» وسَعَة الصدرء وروح القلب» وطيب النفس» من أربعة أمور: 
الاستبانة للحجّة» والأنس بالأحبّةء والتقة بالعدة» والمعاينة للغاية». وقال الجاحظ 
في أثناء فصل يذ كر فيه ما في الفكر والنظر من ى الفضيلة : : «(وأين تقع لذة البهيمة 
بالعلوفة» ولذة السبّع بطع الدم وأ كل اللحم؛ من سرور الظفر بالأعداءء و 
باب العلم بعد إدمان قرعه» وبَعْدُ» فإذا مدت الحَلبات لجري الجيادء ونصبت 
الأهداف لتعرف فضل الرماة في الإبعاد والسداد» فرهان العقول التي تستبق» ونضالها 
الذي تمتحن قواها في تعاطيه› هو الفكر والروية والقياس والاستنباط » . 

ولن يبعد المَدّى في ذلك» زی ا 9 ا قا ن رر اله بين 
الأشياء المختلفةء فإن الأشياء المشتركة في الجنس» المتفقة في النوع» تستغني 
بثبوت الشّبه بينهاء وقيام الاتفاق فيهاء عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لها وتئبته 
فيهاء وإنما الصنعة تستدعي وجود القريحة والحذق» والنظر يَلْطْف ويدق»› ا 
a‏ اعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» وقد ين الأ جنبيات معاقد نشت 
وا شرفت صنعة ولاذكر بالفضيلة عمل إلا لأنهما يحتاجان من دقة الفكر 
ولطف النظر وتفاذ الخاطرء إلى ما لا يحتاج إليه غيرهماء ويحتكمان على من زاولهما 
والطالب لهما من هذا المعنى» ما لا يحتكم ما عداهماء ولا يقتضيان ذلك إلا من 
جهة إيجاد الأئتلاف في المختلفات . 

رذلك َي لك فيما تراه من الصناعات وسائر الأعمال التي تنسب إلى الدقة» 
فإنك تجد الصورة المعمولة فيهاء كلما كانت أجزاؤها TT‏ في الشكل 
والهيغة» ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك اتم» والائتلاف ابين» کان شأنها أعجب» 
والحذاق لمصورها أوجب. 

وإذا كان هذا ثابعاً موجوداً» ومعلوماً معهودأ» من حال الصوّر المصنوعة 
والأشكال المولَفة » فاعلم أنها القضيّة في «التمشيل» واعمل عليهاء واعتقد صحة ما 
ذكرت لك من أن خد الشَبه للشيء مما يخالفه في الجنس وينفصل عنه من حيث 
ظاهر الحال» حتى بكرن هذا شخما ا المكانء وذاك مغتى لا ايتعدئ الأفهام 
والأذهان وحتی إن هذا إنسان a‏ ماد او لا يتصف بأنه يعلّم ر 


۱11۲۳ 


روح يحيا به الجسد» وذاك فضل ومكرمة تور وتْحمّد» كما قال'“: [ من البسيط ] 
إن المكارم أرواح يكون لها آل المهلبت ود الاس اجاد 
وهذا مقال متعصب مُنكر للفضل حسود وذاك نار تلتهب في عود» وهذا 
مخلاف» وذاك رق خلاف» كما قال ابن الرومي*“: [ من ال ] 
ل لے ا واي بحد داك بذل العطاء 
فغدا كالخلاف بورق لعب ن» ويابى الإئمار كل الإباء 
هذا رجل یروم العدو E‏ والإزراء به» فیأبی فضلّه إلا ظهوراء وقدره إلا 
سمو ذال شهاب من نار تُصوّب وهي تعلو» ونَحْفَض وهي ترتفع» کما قال 
أيضاً") :من الخفيف ] 
ثم حاولت بالمعَيّقيل تصغي E‏ 
کالذي طَاطاً الشاب ليخقى وهو أدنی ل إلى التضريم 
و هاا ای من کاو في کم الا وهر «إن الرجل ذا المروءة والفضل 
ليکُون خامل المنزلة غامض الأمر» فما تبرح به مروءته وعقلّه حتى يستبين ويعرّف» 
كالشعلة من النار التي يصوبها صاحبها وتابٌی إلا ارتفاعاً» . 
هذا هو الموجب للفضيلة» والداعي إلى الاستحسان» والشفيع الذي أحظى 
«التمثيل » عند السامعين» واستدعى له الشغف والولوع من قلوب العقلاء الراجحين› 
ولم تاتلف هذه الأجناس المختلفة للممثل» ولم تتصادف هذه الأشياء المتعادية 
على حكم المشبه» إلا لأنه لم يراع ما يَحضر العين» ولكن ما يستحضر العَقّل» ولم 
يعن بما تنال الرؤية» بل بما تعلق الروية» ولم ينظر إلى الأشياء من حيث توعى 
فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوب الفَطنة. 
o‏ 
التصعد إلى ما حصل من الوفاق» استحق مدرك ذلك المدح» واستوجب التقديم» 
واقتضاك العَقَلٌ أن تنوه بذ كره» وتقضي بالحستى في نتائج فکره. َعَم» وعلى حسّب 


)١(‏ البيت من ثلائة أبيات في شرح الحماسة ۱۷/٠‏ وأمالي القالي» وهو ينسب لعمر بن لجا في 
يزيد بن المهلب . 

(۲) راجع هامش رقم ٤(‏ ) ص ۹۰ . 

. مشيقل: تصغير مثقال‎ . ٤٤۸ البيتان في معجم الشعراء ص‎ )١( 
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المراتب في ذلك أعطيته في بعض منزلة الحاذق الصتع» والمُلهم المؤيدء والألمعي 
المحدث» الذي سبق إلى اختراع نوع من الصنعة حتى يصير إماماء ویکون من بعده 
تبعاً له وعيالا عليه وحتی عرف تلك الصنعة بالنسبة إليه» فيقال : «(صنعة فلان»»› 
و«عمل فلان) ووضعته في بعضٍ موضع المتعلم الذڏکي› والمقتدي E‏ في 
اقتدائه» الذي E‏ العشبة بمن أخذ عنه» وجيت حكاية العمل الذي استفاد» 
ويجتهد أن يزداد. 

راع الي لحت اتر للك كي الت لخي ي ي ان ي 
الجملة فقد أصبت وأحسنت» ولكن أقوله بعد تقييد وبعد شرط وهو أن تصيب 

بين المختلفين في الجدس وفي ظاهر الأمر شبهاً صحيحاً معقولا زا لما 
والتاليف السوي بينهما مذهبا وإليهما سبيلا وحتى يكون ائتلافهما الذي يوجب 
تشبيهك» من حيث العقل والحدس» في وضوح اختلافهما من حيث العين والحس» 
فاا أن تسقكرة الوصف وروم أن تُصوره حيث لا يتصور» فلاً لأنك تكون في ذلك 
بمنزلة الصانع الأخرق› يضع في تأليفه وصوغه الشکل بین شکلین لا يلائمانه ولا 
یقبلانه» حتی تخرج الصورة مضطربةء وتجيء فيها نتوء ر» ویکون للعين عنها من 
اوها ر وإنما قيل : «شبّهت» ولا تعني في كونك مشْبّهاً أن تذ كر حرف التشبيه 
أو تستعير إنما تكون مشبّهاًبالحقيقة بان ترى الشّبه وتبيّنه» ولا يمكنك بیان ما لا 
يكون» وتمشيل ما لا تتمثله الأوهام والظنون . 

ولم ارد بقولي إن الحذق ف إيجاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناس» أنك 
تقدر أن تحدث هناك مشابهة ليس لها اصل في العقلء > وإنما المعنى أن هناك مشابهات 
حَفيّة يدق المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرك فادركها فقد استحققت الفضل. ولذلك 
يسه المدفّق في المعاني بالغائص على الد ووزان ذلك أن القطع التي يجيء من 
مجموعها صورة الشف والخاتم أو غيرهما من الصور المركبة من أجزاء مختلفة 
الشكل»› لو لم يكن بينها تناسب» أمكنَ ذلك التناسب أن بلا بها الاه 
E‏ ويوصَل الوص الخاص» لم يكن ليحصل لك من تاليفها الصورة 
المقصردة .الا ترى انك لو جفت باجزاء مخالفة لها في الشکل» ثم آردتها على أن تعر 
إلى الصورة التي كانت من تلك الأرلىء لبت اسيل ؟ ماقت الاجر 
على العَوْص وإخراج الدر» لا أن الد ر کان بك» واکتسی شرف من چهك ولک لما کان 
الوصول إليه صعبا وطلبه عسيرأء ثم رزقت ذلك وجب أن يجْرّل لك» ويكبر صنيعك . 
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الا ترى أن التشبيه الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين في الجنس» ثم طف 
وحسّن» لم يكن ذلك اللّطف وذلك الحسن إلا لاتفاق,ٍ کان ثابتا بين المشبه والمشبه 
به من الجهة التي بها سهت إل أنه كان خفياً لا ينجلي إلا بعد التاق في استحضار 
الور و ي وعرض بعضها على بعض» والتقاط النكة المقصو دة مها 
وتجريدها من سائر ما يتصل بهاء نحو أن تَشَبه الشيء بالشيء في هيغة الحركة» 
فتطلب الوفاق بين الهيغة والهيغة مجرّدة من الجسم وسائر ما فيه من اللون وغيره من 
الأوصاف؟ كما فعل ابن المعتز في تشبيه البق حيث قال"“: [ من المديد ] 

وكان البق مصحف قار قانطباقاً مره وانفتاحا 

ا قر من جم اوعناف ابرق راي بد إلى الهيعة التي تجدها العين له من 
اباط يعقبه انقباض» وانعشار يتلوه انضمام» ثم فَلّى نفسه عن هيات الحركات 
ل ا أُشبه بها» فأصاب .لك فيما يفعله القارئ ا كة الخاصة فی 
المصحف» إذا جعل يفتحه مرة ويطبقه أخرى. ولم يكن إعجاب هذا التشبيه لك 
وإيناسه إياك لأن الشيغين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط» بل لأن حصل 
بإزاء اللفاف انان كاحت ا يكر وأتمّه» فبمجموع الأمرين شدة ائتلاف في 
شد حلاف خلا وخسن وراق وفن. 

ويدخل في هذا الوضع الحكاية المعروفة في حديث عدي بن الرقاع» قال 
جریر: «أنشدني عدي"“: [ من الكامل] 


عرف الديار تَوَهَمَاً فاعتادهًا 


(۱) البيت لابن ابر في رامن ا( ميا دار صادر )»من قصيدة مطلعها: 
عرف الدار» فحيا وَاحًَا بعد ما كان صحا واستراحا 
وهو في الإیضاح ص٣٠٠۲‏ تحقيق د. هنداوي 
(۲) تمام البيت : 
من بعد ما شمل البلى أبلادها 
والبيت من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك ومنها: 
ولقد أراد اله إذ ولاكها من أمة إصلاحها ورشادها 
«عومنها) تأتيه أسلاب الأعزة عنوة فا ويجمع للحرب عتادها 
والبيت في الإيضاح: تحقيق الد كتور هنداوي» مؤسسة المختارء والأبلاد: قطع الأرض عامرة أو 
غامرة أو الآثار في قول بعضهم . 
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فما بلغ إلى قوله: 
تڙجي عن كان إبرة روق 
رحمته» وقلت : قد وقع! ما عساه يقول وهو أعرابي | جلف جاف؟ فلما قال : 


ر 


كم أصًاب من الدواة مدادها 
استحالت الرحمة حسداً» فهل كانت الرحمة في الأولى» والحسد في الثانية» 
إلا أنه رآه حين افتتح التشبيه قد ذكر ما لا يحضر له في أوّل الفكر وبديهة الخاطرء 
وفي القريب من محل الظنَ شب وحين أتم التشبيه وأداه صادفه قد ظفر بأقرب صفةٍ 
من أبعد موصوف» وعثر على خبيء مکانه غير معروف؟ . 
وعلى ذلك استحسنوا قول الخليل في انقباض كف البخيل'“: [ من المتقارب ] 
كقاك لم تَحلَمَا للندى ك يك ا 
فكض عن الخير مقبوضة A,‏ معا رة 
وكفاً ثلاث الافها ٠‏ وتس معيها لها شرعَة 
وذلك أنه أراك شكلاً واحداً في اليدين» مع اختلاف العددين» ومع اختلاف 
المرتبتين فى العدد أيضاء لأن أحدهما من مرتبة العشرات والاحاد» والاخر من مرتبة 
المئين والألوف» فلما حصّل الاتفاق EE‏ في شكل اليد مع الاختلاف» 
كأبلغ ما يوجد في المقدار والمرتبة من العدد» كان التشبيه بديعا. قال المرزباني: 
« وهذا ما أبدع فيه الخليل» لأنه وصف انقباض اليدين بحالين من الحساب مختلفين 
في العدد» متشاكلين في الصورة)» وقوله هذا إجمال ما فصلته . 
ومما ينظ إلى هذا الفصل ویداخله ويرجع إليه حين تحصيله» الجنس الذي 
یراد فيه کون الشيء من الأفعال ا دة كقولنا: «أحسن من حيبت فيك 
الإساءة» و« نفع من حيث أراد الضرّ»» إذ لم يقنع المتشاغل بالعبارة الظاهرة والطريقة 
المعروفة» وصور في نفس الإساءة الإحسان» وفي في البخل الجود» وفي المنع العطاى 
و ا ا م حقها ان تعد على الرجل حُکّم ما 
يعت له» والفعل الذي هو بصفة ما يُعاب ويُنكر» صفة ما َل المنة ويُشگر دل 
ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف البيّن» على 'حذق شاعره» وعلى 


)١ (‏ الأبيات للخليل بن أحمد فى عيون الأخبار ٠٠١/۲‏ رواها عنه الأخفش . 
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ج طبعه وحدة خاطره» وعلو مضنغكة وتف غوصه»› إذا لم یفسده بسوء س 
ولم يخطه التوفيق في تلخيص الدلالة وکشف ن برو ای وسره 
بحسن البيان وکرو 

مغالٌ ما كان من الشعر بهذه الصفة قول أبى العتاهية'“: [ من الكامل] 


ازم ى 


جُرّي البخيل علي صالحة عني» بخقته على ظَهري 


أعلي رارم عن يديه يدي فَعَلّت»› زه رة قدري 
ورزقت من جدواه عافية آن لا یضیق بشکره ٥‏ صدري 
وی کل بن اا أحنو عليه باحسن العذر 
ما فاتني حير امرئ وضعت ی با ماو الشکر 
وس الف ها ب جا قول الآخر": 1 من المنسرح] 
ا 
صرت عبداً للسوء فيك» وما ENE‏ 


فصل 
هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا 

اعلم أن معرفة الشيء من طريق الجملة» غير معرفته من طريق التفصيل . فحن 
وإن كتا لا يشكل علينا الفَرق بين التشبيه الغريب وغير الغريب إذا سمعنا بهماء > فإن 
و القوانين وبیان القسب في کل شيء» وتهيئة العبارة في الفروق› فائدة لا 
ينكرها المميز» ولا يخفّى أن ذلك انم للغرض وأشفى للنفس . 

والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكوت الشبه المقضرد د من الشيء مما لا 
I N CC OS‏ 


تفبت وتذ كر وفَلي للنفس عن الصور التي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض 
ذلك ا منه. 


)١(‏ الأبيات في ديوانه طبعة بيروت» ودلائل الإعجاز ص۱۰١»‏ تحقيق د. محمود شاكر. 
(۲) البيتان في الحماسة الشجرية: ص ۲۹۱» وشرح نهج البلاغة ۳۳۷/۱۹» وابن عساكر ۹۷/۲ 
ودلائل الإعجاز ص »٥۱۰‏ تحقیق د. محمود شاكر. 
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بيان ذلك : أنك كما تّرى الشمس ويجري في خاطرك استدارتها ونورهاء تقع 
في قلبك المرآة المجلوة» ويتراءى لك الشّبه منها فيها. 

وكذلك إذا نظرت إلى الوشي منشورا وتطلبت لحسنه ونقشه واختلاف 
الأصباغ فيه شبهاء حَضرك ذكر الرّوض ممطورا مَقتراً عن أزهاره» معبسّماً عن أنواره. 

وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سه وبريق متنه» لم يعباعد عنك 
أن تذ كر انعقاق البرق»ء وإن اقل وا من الأوّل» وعلى هذا القياس. 
ولكنّك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه بالمرآة في كف الأشلء 
كقوله'“: 1 من الرجز] 

والشمس كالمرآة في كف الأشل 
هذا الإسراع ولا قريباً منه. 
eS‏ ": [من الرجز] 


ارقت أم نمت لضوء بارق تلقا مغل الاد الحّافق 
e‏ 
وكقول ابن بابك( : [من الطويل] 
TT‏ له جذوة من زبرج اللأذ لامعه 
TY‏ السحاب E‏ ضارعة 


ر و اة ف وانفتاحا 


ولا إلى تشبيه سطور الكتاب باغصان الشوك في قوله*: [ من الوافر] 


بشكل يأخذ الحرْف المحلى کان وره أغضان رك 


)١(‏ البيت لجبار بن جَزء بن ضرارء ابن أخي الشماخ» والأشَلٌ: هو مقدار من الذراع معلوم بالبصرة» 
يقولون كذا وكذا حبلاًء وكذا وكذا أشلاء لمقدار معلوم عندهم» قال الأزهري: وما أراه عربيا. 
[ تاج العروس]. 

(۲) البيت في ديوانه» وفي نسخة الد كتور محمود شاكر « الفؤاد الخافق » بدلا من «الفؤاد العاشق (. 

(۳) نضنض أي : تحرك» ونضنض الطائر: حرك جناحيه ليطير ونضنض لسانه : حركه» الضاد فيه أصل 
وليست بدلا من صاد كما زعم قوم» الزبرج: الوشي الخفيف» اللاذ : الحرير. 

(؟( راجع هامش ( ۱ ) ص ۱۱١‏ . 

() البيت في ديوان ابن المعتز» » وقبله يصف دفتراً: 

دونكه موشى نمنمته وحاكته الأنامل أي حوك 


۱4 


ولا إلى ا ی بأعلام ياقوت على رماح ربرجد» کول الف 


[ من الکامل] 
وكان محمرٌ الشقي ق إذا تصوب أو تصعد 
ياقوت تشر ن على رماح من زبرجد 
ولا إلى تشبيه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في أديمهاء وقد 


مازجت زرقة لونها اض وره پر منثور على بساط أزرق» كقول أبي طالب 
الرقي": [ من الكامل] 
ا E‏ 

ا E‏ ا 
الجواد» وطس فى هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد. 

واعلم أنك إن اردت ان تبحٹ بحا انیا حتی تعلم لم وجب آن یکون بعض 
الشّبه على الذ كر أبداء وبعضه كالغائب عنه» وبعضّه كالبعيد عن الحضرة لا ينال إلا 
بعد قطع مسافة إليه» وفضل تعطّف بالفكر عليه فإ ها هنا ضربين من العبرة يجب 
أن تضبطهما أولاء ثم ترجع في أمر التشبيه» فإك حينئذ تعلم السبب في سرعة 
بعضه إلى الفكرء a‏ 

فإحدى العبرتين: انا نعلم أن الجملة أبداً أسبق إلى النفوس من التفصيل› 
وأنت تجد الرؤية نفسها لا تصل بالبديهة إلى التفصيل» لكنك ترى بالنظر الأول 
الوصف على الجملة» ثم ترى التفصيل عند إعادة النظرء ولذلك قالوا: «النظرة الأولى 
حمقاء)» وقالوا : ١لم‏ ينعم النظر ولم يستقص التامَل». وهكذا الحكم في السمع 
وغیره من الحواس»› فإنك تتبيّن من تفاصيل الصوت بأن تاد قلاق غ تسةه 


)١(‏ البيتان للصنوبري» وهما في مفتاح العلوم ص١٦4٤»‏ تحقيق د. هنداوي» وأورده بدر الدين بن 
مالك في المصباح ص١١١»‏ والطيبي في شرحه على المشكاة ١٠١/١‏ تحقيق د. هنداوي» 
والعلوي في الطراز ۲۷١/۱‏ . 

(۲) البيت لأبي طالب الرقّي» وهو في الإیضاح تحقیق د. هنداوي ص ۰۲۱۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳٠‏ ومفتاح 
العلوم ص ٠٤٤‏ تحقيق د. هنداوي» وأورده الطيبي في التبيان ص »۲۸١‏ وفيه «نشرن» بدلا من 
« نغرن »» والطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح ٠٠۷/١‏ ولعلوي في الطرازء وقبله: 

ولقد ذكرتك في الظلام كانه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


۲. 


ثانية» ما لم تعبينه بالسماع الأول» ودرك من تَقصيل طعم المذوق ا ا 
اللسان ما لم تعرفه في الذوقة لأولى» وبإدراك لصيل يقع التفاضُل بين راءٍ ورای 
وسامع وسامع» وهكذاء فامًا الجُمَل فتستوي فيها الأقدام. تم تعلم أك في إدراك 
تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه» كمن ينتقي الشيء من بين جَطْلة» ومن يميز 
الشيء مما قد اختلط به» فإنك حين لا يهمك التفصيل» > كمن يأاخذ الشيء جزافا 
و 

وإذا كانت هذه العبرة ثابتة في المشاهدة وما يجري مجراها مما تناله الحاسة» 
لامر في القلب كذلك : تجد الجُمل أبداً هي التي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر 
ولا وتجد التفاصيل مغمُورة فيما بينهاء وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤية 
وإستعانة بالتذ كر. 

ويتفاوت الحال فى الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد 
الجملة وحد التقعيل کان أ رل في افص اا إلى التوفّف 
والعذ كر اكش والفقر إلى التامّل والتمهل أشد. 

وإذٌ قد عرفت هذه العبرة» فالاشتراك في الصفة إذا كان من جهة الجملة على 
الإطلاق» بحيث لا يشوبه شيء من التفصيل نحو أن كلا الشيئين أسود أو أحمر فهو 
يقل عن ان تحتاج فيه إلى قياس وتشبيه. . فإن دخل في التفصيل شيا نحو : أن هذا 
السواد صَاف براق» والحمرة ة رقيقةٌ ناصعة احقجت بقدر ذلك إلى إدارة الفكر. وذلك 
مثل تشبيه حمرة الخد بحمرة الفاح والورد فإن زاد تفصيّه بخصوص تدق العبارة 
عنه» ويتعرّف بفضل تأمّل» ازداد الأمر قوة في اقتضاء الفكرء وذلك نحو تشبيه سقط 
النار بعين الديك في قوله : [ من الطويل ] 

وسقط كَعَيْن اليك عاورت صحبتي ٠‏ 


وذلك أن ما في لون عينه من تفصيل وخصوص؛ يزيد على كون الحمرة رقيقة 


)۱( البيت لذي الرمة في ديوانه ص ۸١‏ من قصيدة مطلعها: 
لقد جشات نفس عشية مشرف ویوم لوی حزوی فقلت لھا صبرا 
وهو في الإيضاح ص ۲٠۳‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والسقط : ما سقط بين الزندين قبل 
استحكام الورى» وقد شبه النار بعين الديك» عاورت صاحبي : تداولت» فأنا أقدح مرة» وهو يقد ح 
مرة. ثم قول بعده: 
مشهَرة لا يمكن الفحل اها إذانحن لم نمسك بأطرافها قسرا 


۱۲1 


اة والسواد افا اا . وعلى هذا تجد هذا الحد من المرتبة التي لا يستوي 
فيها البليد والڌ کي والمهمل نفسّه والمتيقظ المستعد للفكر والتصورء فقوله(': 
[ من الطويل ] 


كان على ايها كل سح صياح البوازي من صَيمف اللوائك 
أرفع طبقة من قوله"“: [ من الطويل] 

کان صَليلٌ المَرْو حين شذه صلیل ژيوفِ ينققدن بُعبقرا 

لأن التفصيل والخصوص في صوت البازي» أبين وأظهر منه في صَليل الزيوف . 
E‏ س "“: [ من البسيط ] 


ld‏ یکون لغلیان 


القدر بنحو ذلك كقوله““: [ من الطويل] 


لها كط جنح الظّلام كانه عجارف غيث رائح مهرم 
لان هناك من الققصل الحس نها راه رت ئى كرت المرت هن جف اناغط 


تفصيل عع به» وإنما هو كالزيادة والشدة في الوصف . 


ومثال ذلك مثال أن يكون جسم أعظم من جسم في أنه لا يعجاوز مرتبة 


الجمَل كبير تجاوزء فإذا ری الرجل ضا ود زاد على المعتاد في العظم 


(۱) راجع ص ۷۰ هامش رقم (۲). 


(۲) 


(۳) 


)( 


البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ٦۳‏ من قصيدة قالها في توجهه إلى قيصر ملك الروم 
مستجدا به على رد ملکه إلیه والانتقام من بنی أسد» ومطلعها : 

ا و ا ا کک ا وی کا و ا 

كنافيه باتت وفي الصدر ودها ٠‏ مجاورة غسان والحي يعمرا 
وصليل المرو: صوت الحجارة. تشذه: تنحيه. الزيوف: الدراهم الزائفة التي لا فضة فيها. عبقر: 
واد زعموا أنه كثير الجن» وإليه تنسب نفائس الأشياء وبدائع الفكر» فيقال : هذا بساط عبقري» 
وهذا ري عبقري» وهذا رجل عبقري» وذلك لکل حسن مستجاد . 
البيت لتميم بن أبي مقبل في ديوانه. والأبهر: عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به» فإذا 
انقطع لم تكن معه حياة. 
البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في ديوانه» وهو في شرح الحماسة يصف القدور. عجارف : شدة 
المطر والغيث» المنهزم : المتصوت يقال: تهزمت القوس وتهزم الرعد أي صوتا. 


\Y۲ 


والضخامة لم يجح في تشبيهة بالفيل او الجبل از الجمل او نر ذلك إلى جي من 
الفكر» بل يَحَضره ذلك حضور ما يعرف بالبديهة. 
والمقابلات التي ريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثيرة» ومن الأطيف في 
ذا ان نط إلى قر | من المتقارب ] 
يتابع لا يبتغي عيرَهٌ ٠‏ بابيض كالقَبس الملتهب 
ثم تقابل به قولّه"“: [ من الطويل ] 


ی ا ا ق و ا اک ا 


E‏ س 


ن ا ا وما ذاك ٣‏ من جهة أن الثانى قصّد إلى و 
ومر الأول على حكم الجمل. 

e iS 
ای ا ی ا ا‎ 
ا السنان ما يشبه ذلك» 2 إذا کان کذلك) ا‎ e 
a أن‎ e E e as الفسشا‎ E 
كلّه على حد البّديهة من غير أن يخطر بالك ما ذكرت لك» قذرت مُحالا لا يتصورء‎ 
كما أنك لو قرت أن يكون تشبيه الثريا بعنقود مُلأّحية حين نور» بمنزلة تشبيهها‎ 
بالتَور على الإطلاق» أو تفتح دور فقط» كما قال“ : [ من الطويل]‎ 


كان الُريا في أواخر يلها تفتح نور as‏ 


)١(‏ البيت لعنترة بن شداد العبسي في ديوانه ص۷١‏ وهو أحد أربعة أبيات قالها في قتلل ورد ب بن حابس 
نضلة الأسدي. وهو في الإيضاح ص٠٠۲‏ تحقيق د . هنداوي . تتابع : توالی»› ویروی ى: «تدارك لا 
یتقی نفسه) وبهذه الرواية ورد فی شعر النصرانية . الأبيض : السيف:: القبس : الشعلة تقتبس من 

)۲( البيت لامرئ القيس في ديوانه ص 1V.‏ يیصف رمحه . الردينى : الرمح المقوم› منسوب إلى ردينة» 

)( البيت لابن المعتز فى ديوانه» وهو غير كامل وتمامه: 

أو لجام مقضض 
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کی رئ خاج ها إلى الام على مقار احا وحن تی لا يوج أحدهما من 
الرجوع إلى النفس ونحثها الصور التي تعرفهاء إلا إلى مثل ما يحوج إليه الآخر 
أسرفت في المجازفة» فضت یا بال ات ا 

والعبرة الثانية: أن ما يقتضي کون الي على الذكر وثبوت صورته في 
النفس» أن یکر دورانه على العيون» ويدوم تردده في مواقع الأبصارء ر تد رکه 
اواس فی کل رقت أو في أغلب الأوقات وبالغکس» وهو ان ن ی بعد داك 
الشيء عن أن يقع ذکره بالخاطر» وتَعْرض صورته في النفس» قَلّة رؤيته» وأنه مما 
يُحَس بالقينة بعد الفينة» وفي الفط بعد الفَرط» وعلى طريق الثدرة» وذلك أن العيون 

هي التي ت قور الأشياء على النفوس»› وجدة عھدھا بها و من أن 
تد وتمنعها أن تزول» ولذلك قالوا ون کپ عن ا د غاب عن القلب »»› 
وعلى هذا المعنى كانت المُدارسة والمُناظرة : في العلوم وكُرُورها على الأسماع» سيب 
سلامعها من النسيان» رالمانع لها من العفلّت والذهاب. 


وإذا كان هذا مرا لا يشلك فيه» بان منه أن كل بم رجع إلى وصف أو صورة أو 
هية من اھا ان ی وبصرً ایا فالتشبيه المعقود عليه نازل مبعذل» کان 
بالض من هذا وفي الغاية القصوّى من مخالفته» فالتشبيه المردود إليه غريب نادر 
بديع» ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء وا اق بحسن حالها 
منهماء فما كان منها إلى آلطرف الازل فة فه ي آدئى :و انر وما كان إلم الطرف 
الثاني أذهب» فهو أعلى وأفضل» وبوصف الغريب أجدر. 

واعلم أن فو : «التفصيل) ا جامعة؛ ومحصولها على الخاد ان اق 
وصفين أو أوصافاًء فانت تنظر فيها واحداً واحدأء ونَقّصل بالتامّل بعضها من بعض 
وان بك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد» وأن تنظر في الشىء 
الواحد إلى أكثر من جهة واحدة. ثم إنه يقع في أوجه: 

أحدها: وهر الأولّى والأحق بهذه العبارة: أن تفصل»› بان تأخذ ا وتدع 
بعضأء كما فعل في اللّهب حين عزل الدخان عن السنا وجرده» وكما فعل الآخر حين 
ل ان عن الوت راا فة فا شه ودا ورت 1م الطرنل] 


لھا حدق لم تتصل بجفون› 


: وصدره‎ ٠ البيت لابن المعتز في ديوانه ص‎ )١( 
فجاءت بها في کاسها ذهبية‎ 


\٤ 


ES‏ ارق ا 
ومقَلَة EA RE E E‏ بلا ورق 
وقوله"“: [ من المنسرح] 
تكتب فيه أيدي المزاج لَنًا میمات. خر بير تخريق 
والثاني: أن تفصّل» بان تنظر من المشبه فى أمور لتعتبرها محلهاء وتطلبها 
فيما تَشبّه به» وذلك كاعتبارك» في تشبيه الغريا بالعنقود» الأنجم أنفسهاء والشكل 
منها واللون» و مجتمعة 2 ا القرب والبعد. فقد نظرت في هذه 
لواحا وخا وا املك ا ف ثم جمعتها في تشبيهك› وطلبت 
للهيئة الحاصلة من عداة أشخاص الأنجم والأوصاف ا ذکرت لك من الشك 
وو رالتقارب على وجه مخصوص هيئة أخرى شبيهة بها» فأصبتها في العنقود 
الور م الل ةة ولم بقح الك وجه ال ن ت ا أجزاء 
العنقود بالنظرء وغلت :اها حل بض وأن فيها شكل استدارة النجم» ثم الشكل 
إلى الصعَر ما هو» كما أن شل أنجم الثريا كذلك وأن هذه الخصّل لا هي مجتمعة 
اجتماع النظام والتلاصق»› ولا هي شديدة الافتراق»› بل لها مقادیر في التقارب 
والتباعد في نسبة قريبة مما تجده في رأى العين بين تلك الأنجم. 
يدك على أن التشبيه موضوع على حجموع هذه الأوصاف› آنا لو فرضنا في 
تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعدا أكثي مما هي عليه الآن› أو در في العنقود 
أن e‏ 
وعلى الشکل اف وه و اللجام» ولو فرضت أن ا مغلا على سنن 
واحد طولاً في سير واحد مثلاً لصق بعضها ببعض» بطل التشبيه . 


)١(‏ البيتان في ديوانه من أرجوزة في الطرد. والمنسر: منقاره الذي يستنسر به» ومنقار البازي» أبو 
زيد: منسر الطائر : منقاره بكسر الميم لا غير. 
(۲) البيت لابن المعتز في ديوانه» يذ كر قدح خمر» وقبله: 
لا ىدياي خي رى قاح ,اتدى ا ردج ارين 
والتعريق : المد الزائد في الحروف كالميم وغيرها من الحروف . 


\Yo 


وكذا قوله( “: [ من الطويل] 
..... تَعَرْض أثناء الوشاح المفصّلٍ 

وقد اعتبرّ فيه هيغة التفصيل في الوشاح»› والشكل الذي يكون عليه الحَرَرٌ 
المنظوم في الوشاح» فصار اعتبار التفصيل أعجب تفصيل في التشبيه . 

والوجه الفالث: أن فصل بأن تنظر إلى خاصة فى بعض الجنس» كالتي تجدها 
في صوت البازي وعين الديكف فاتت تابي أن EE‏ هذا وت وذاك 
حمرة» ولكن تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة. 

واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرف وإلا 
فقا ا اة ا 

ومما یکثر فيه التفصیل ویقوّی معناه فیه» ما کان من التشبیه مرگباً من شیغین 
أو أكثر› وهو ينقسم قسمين : 

اح ان بكرت ا يقد اله ودا بن 

ومغال ذلك تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق» وتشبيه الشقيق باعلام 
ياقوت بُشرت على رماح من زبَرْجَد» لأنك في هذا النحو تحصل الشبه بين شيئين 
تقدر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم فقد ا 
شكل المداهن والعقيق» بشرط ان تكون الداهن من الد وان يكون العقيق في 
الحشو منها وكذلك اشترطت هيغة الأعلام» وأن تكون من الياقوت» وأن 
منشورةٌ على رماح من زبرجد فبك حاجةٌ في ذلك إلى مجموع أمور» لو أخللت 
بواحد منها لم يحصل الشبه. وكذلك لو خالفت الوجه المخصوص في الاجتماع 
والاتصال بطل العَرّض» فكما بك حاجة إلى أن يكون الشكل شکل المدهن» وان 
کون ھن الد ر وا بكرن سه الب فبك أيضا فَقَرٌ إلى أن يكون العقيق في حشر 
المداهن» وعلى هذا القياس . 


)١(‏ البيت لامرئ القيس في معلقته الشهيرة وصدره: 
إذا ما الثريا في السماء تعرّضت 
وهو في دیوانه ص ۰۱۱٤١‏ والمعنی : كان تجاوزي الأحراس»› وتقحمي المعاشر إليهاء وقت تعرض 
الشريا في السماء. وقد زعموا أنه لم يرد الثريا وإنما أراد الجوزاءء لأن الثريا لا تتعرض مع أن لها 
اعتراضاً عند السقوط» فإنها تاخذ وسط السماء كما ياخذ الوشاح وسط المراة. وأثناء الوشاح : 
ثناياه . والمفصل : الذي فصل بين كل خرزتين منه بلۇلۇة . 


۲٢ 


رالقم الثاني : أن تعتبر في التشبيه هيعة ا من اقتران شيئين» وذلك 

الاقتران مما یوجد ویکون» ومثاله قوله'“: 1[ من الوافر] 
دا والصبح تحت الليل باد کطرفِ أشهب ملْقَى الجلال 

فص الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاء امات حالهما 
مغل وأراد ان يأتي بنظير للهيئة المشاهدة من مار انح کن ولم و أن 
يشبه الصبح على الانفراد ولال على ارا ا ي الارن أن يشبه الدارة 
البيضاء من النرجس EE‏ ا ثم يستأنف تشبيهاً للثانية بالعقيق› »> بل اراد أن 
يشبه الهيغة الحاصلة من مجموع الشكلينء من غير آن يکون بين ڏ لو ا 
هذا الاقتران الذي وضع له اة ا ج ا إِذ لین وجود القرس 
الاشهتا قد ال الل من الو قان إنه مقصور على التقدير والوهم . فأما الأول 
فلا يتعدى التوهُم وتقديرً أن يصع ويْعْمَلء » فليس في العادة أن قحك نور ة اذا 
ياقوت على مقدار العلَّم» وتحت :ذلك الياقرت قط مطاولة من الزبرجد كهيئة 
الأرماح والقامات وكذلك لا يكون ها هنا مداهن تصتع من الد ثم يوضع في 
أجوافها عقيق . وفي تشبيه الشّقيق زيادة معنى يباعد اور من الوجود» وهو شرطه 
أن تكون أعلاماً منشورة والنشر في الياقوت وهو حجر لا َعَصور موجوداً. 

وينبغي أن تعلم أن الوجه في إلقاء الجلء أن یرید أنه أُداره عن ظهره» وأزاله 
عن مکانه» حتی تکشف اکر جسده» لا آنه رمی به جملة حتی انفصل منه» لان ذا 
راد ذلك > كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير أن يفكُر في الليل» ولم 
يشاكل قوله في أول البيت : « والصبح تحت الليل باد». 

وأما قوله"“: [ من الرجز] 

إذا رى البرق فيها خلَهُ طن شجاع في کثيب يَضطرب 


)١(‏ البيت لابن المعتز في ديوانه ص ١‏ وهو من قصيدة «مأثور المقال » ومطلعها: 
أعاذل قد بحت الهو مالي وهان علي ماثور المقال 
دعینی» هکذا خلقی» دعینی فما للك يله فيه ولا لی 
الطرف : الفرس الكريم . الأبلق : ما فيه سواد وبياض . والجلال : جمع جل وهو لباس الغرس يلبسه 
ليصان به. وهو في الإيضاح: تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص ۲۲۷ . 
(۲) البيتان لابن المعتز في ديوانه ص »٤ ٤‏ وقبله: 
جاءت بجفن أكحل وانصرفت مرهاء من إسبال دمع منسكب 
وتفرًّى البرق : تللا في السحاب» الشجاع : ضرب من الحيات دقيتق لطيف» الأبلق : من الخيل ما 


فيه سواد وبیاض . 


\Y 


۶ 


وترة تبصره ٠‏ كاله لی فال له اجن و حت 

فالأشبه فيه أن يكرت القصك إلى تشبيه البرق ‏ وخذه ببياض البرق» دون أن 
يُذْخل لون الجّل في التشبيه» حتى كانه یرید أن يريك بياض البرق في سواد الغمام» 
بل ينبغي أن يكون الغرض بذ كر الجل أن البرق ق يلمع بَععة» ويلوح للعين فجاة» فصار 
لذلك كبياض الأبلق إذا ظّهر عند وثوبه وميل جلّه عنه. 

وقد قال ابن بابك في هذا المعنى('“: [ من السريع] 

لبق فيها لَب طائشٌ كما يُعَرّى الفرس الأبلق 
إل أن لقول ابن المعتز: «حين ونب »» من الفائدة ما لا يخفى . 
وقد عي المعقدأمون أيضاً بمغل هذا الاحتياط آلا تراه قال" : [ من الخفيف ] 
وتّرى البرق عارضاً مستعطيرا مرح البق جِلن في الأجلال 

فجعلها تمرح وتجول» لیکون قد راعی ما به يتم الشبه» وما هو معظم العَرَض 

من تشبيهه» وهو هيغة حركته وكيفية لمعه . 


ثم اعلم أن هذا القسم الثاني الذي يدخل في فی الوجود یتفاوت حاله» فمنه ما 
يتسع وجوده» ومنه ما يوجد في النادر» ویبین ك باب انت ا قات 5 قولّه" : 


[من الكامل] 
رکا ان راسا درز نثرن على بساط أزرق 
بقول ذي الرمة(““: [ من البسيط ] 
کائھا فض قد مسا ذهب 
علمت فضل الثاني على الأول في سعة الوجود» وتقدم الأول على الثاني في 


(۲) البيت لكثير في ديوانه. والبلْقَةً: مصدر الأبلق» ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. الأجلال: جمع 
«جَل٠‏ شراع السفينة. 
(۳) راجع هامش ۲ ص ۱۲۰ . 
٤(‏ ) البيت في دیوانه ص ۱۲› وصدره: 
کحلاء في برج» صفراء في نع 
والبيت في الإيضاح : : تحقیق د . هنداوي» وفیه «حوراء» بدلا من د کحلاء ء. والبرج في العين: أن 
کو بیان الم مدا بالسواد کله . العج : البياض الخالص . 


۱۸ 


عزته 0 وکونه تادر الوجود» فان الناس یروك أبداً في التاغات فة قد أجري 
قیها ذهب ولیت به» ولا یکاد یتفق أن یوجد در قد تر على بساط ازرق . 
وإذ قد عرفت انقسام المركب من التشبيه إلى هذين القسمين» > فاعتبر موضعهما 
من العبرتين المذ كورتين» فإنك تراهما بحسب نسبتهما منهماء وتحمُقهما بهماءقد 
أعطَاهما طف العّرابة» ونفضتا عليهما صبخ الحسن و تاهما روغ الا عات 
فقجد المقد لدی ل ارال چ ر0 


أعلام ياقوت نشَر ن على رماح من زبرجد 
وكقوله في النيلوفر": [ من الخفيف ] 
کا ا ا لخو يلوف اي 
گدبابیس عسجد ‏ فضبها من زبرجد 


قد اجتمع فيه العبرتان جميعاء وتجد العبرة الثانية قد أتت فيه على غاية 
القوة» لأنه لا مزيد في بعد الشيء عن العيون على أن يكون خود مه اض 
حتى لا يتصور إلا في الوهم. 

وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى القسم الثاني الذي يدخل في الوجود نحو 
قوله : 

درز رن على بسًاط أزرق 

وجدت العبرة الثانية لا تقوى فيه تلك القوة» لأنه إذا كان مما يعلَّم أنه يوجد 
ویعهد بحال ون کان لا يسع بل یندر ویقل فقد دنا من الوقوع في الفكر والتعرض 
للذ کر دنا لا يدنوه الأول الذي لا يطمَّم أن يدخل تحت الرؤية للزومه العدم» 
وامتناعه أن يجوز عليه إلا التوهم. ولا جَرَمّء لما كان الأمر كذلك» كان لاضرب الأول 
من الروعة والحسن» لصاحبه من الفضل في قوة الذهن» ما لم يكن ذلك في الثاني› 
ووي الحكُم بحسب فُوة العلة» وكَثُر الوصف الذي هو الغرابة» بحسب الجالب له. 

وفي هذا التقرير ما تعلم به الطريق ل اتو ا ا 
E E E‏ 


(۱) راجع هامش ۱ ص ۱۲۰ . 
( ۲) البيتان للصنوبري في ديوانه» وهما في الإيضاح ص ۲١۷‏ تحقيق د. هنداوي . 


۹ 


تجده عند غيره علماً يُخرجك عن نقيصة القليد» ويرفعك عن طبقة المقتصر على 
الإشارة» دون البيان والإفصاح بالعبارة. 

واعلم أن العبرة الثانية التي هي مرور الشيء على العيون» هو معنى واحد لا 
يتكثّر» ولكنه يقوى ويضعف كما مضى . وأما العبرة الأولى» وهي التفصيل» فإنها 
في حكم الشيء يتكثر وينضم فيه الشيء إلى الشيء. ألا ترى أن أحد التفصيلين 
ا تكون قد نظرت في أحدهما إلى ثلاثة أشياء» أو ثلاث جهات» وفي 


الآخرإلى شيفين أو جهتين؟ والمغال في ذلك قول بَشار'“: [ من الطويل] 
کان مار القع فوق رؤوستًا واسیافنا لیل تَهَاری کواکبه 
مع قول المتنبي"“: [من الطويل] 
يزور الأعادي في سّماء عجاجة أسنته في جانبَيَهًا الكواكب 
أو قول کُلثوم بن عمرو": 1 من الكامل] 
تبني سَابَگُها من فوق أرؤسهم سَقفا كواكبه البيض المَباتير 


التفصيّل في الأبيات الثلاثة كانه شيء واحد» لأن كل واحد منهم يشبه لمعان 
السيوف في العُبار بالكواكب في الليلء إلا أنك تجد لبيت بشار من القضل» ومن 
کرم الموقع ولططف التاثير و في النفس» ما لا قل مقداره» ولا یمکن إنكاره» وذلك لأنه 
راعی ما لم يراعه غيره» وهو أن جعل الكواكب تهاوى» فأتم الشبه» وعبر عن هيعة 
السيوف وقد سَلّت من الاغماد وهي تعلو وترسّب» وتجيء وتذهب» ولم يقتصر 


)١ (‏ البيت في ديوانه» والإيضاح ص۳٠۲»‏ تحقيق د. هنداوي» والمصباح ص ۰٠١٦١‏ والشعر والشعراء 
ص۹٥۰۷‏ ودلائل الإعجاز ص ۰۹٩‏ تحقیق د. محمود شاکر» والتبیان ص ۰۱۹۸ والمفتاح ص 
۷ ویروی ١‏ رؤوسهم» بدلا من « رؤوسنا» . مثار النقع: الغبار الذي أثاره المتحاربون. تهاوى : 
اصلها تتهاوی خفف بحذف إحدى التاءين : تتساقط . 

(۲) البيت في ديوانه ٠۹/١‏ والإيضاح ص٠۲۳»‏ تحقيق د. هنذاوي» والتبيان للعكبري ۸۰/١‏ . 
العجاجة: الغبار» الأسنة: أطراف الرماح»› ضمير جانبيها للسماء أسنته مبتد خبره الكواكب . 
يقول: إن العجاجة لما ارتفعت في الهواء حجبت السماء فصارت سماء» وبدت الأسنة لاأمعة فيها 
كالكواكب فشبه العجاجة بالسماء والأسنة بالكواكب» وهو كثير في أشعارهم . 

(۳) البيت لعمرو بن كلثوم ويروى لكلثوم بن عمرو العتابي» من ولد عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة 
في مطبوعة د. محمود شاكر وهو في الإيضاح ص ٣‏ تحقيق د. هنداوي. 


۳. 


على أن يريك لَمَعانها في أثناء العجاجة كما فعل الآخران» وكان لهذه الزيادة 
التي زداها حظ من الدقة تجعلُها في حكم تفصيل بعد تفصيل. 

وذلك أتا وإن قلنا إن هذه الزيادة وهي إفادة هيعة السيوف في حركاتها إنما أتت 
في جملة لا تفصيل فيهاء فإن حقيقة تلك الهيعة لا تقوم في النقس إلا بالنظر إلى 
اکثر ا واحدة» وذلك أن تعلم أن لها في حال احتدام الحرب» واختلاف 
الأيدي بها في الضرب› افا يدا وحركات بسرعة . ثم إن لتلك الحركات 
جهات,ٍ مختلفة»› وأحوالاً تنقسم بين الاعوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض» وأن 
السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل» ويقع بعضها في بعضٍ ويصدم 
بعضها بعضاً» ثم أن أشكال السيوف مستطيلة. فقد َظم هذه الدقائق كلها في 
نفسه» ثم أحضرك صورَها بلفظة واحدة» ونبه عليها بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة» 
وهي قوله: ( تهاوی »٠‏ لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركاتهاء وكان لها 
في تهاويها توفع وتداخل. . ثم إنها بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فاما إذا لم رل و 
أماكنها فهي على صورة الاستدارة. 

ویشبه هذا الموضع في زيادة أحد التشبيهين مع أن جنسهما جنس واحد» 
وتركيبهما على حقيقة واحدة بان في أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخر» قول 
ابن المعتر في الآذريون'“: [ من الطويل] 

وطاف بها ساق آذیب بمبزلِ کخنجر عيار صناعته الفتك 

وحمل آذريوتة فوق أذنه ککاس عاقیق في زازتها مسك 

مع قوله"“: [ من الرجر] 

مداهن من ذهب فيها بقايا غالية 


)١(‏ البيت الأول فى ديوانه ص ٠۴‏ طبعة دار صادر وقبله: 
ققد خقيت شن راء فكانها بقايا يقين كاد يدركه الفتك 
والبيت الثاني في الإيضاح تحقيق د. هنداوي ص ۲۳۷ . والكلام في الخمر» والمنزل: كمنبر وما 
يصفى به الشراب . الآذريون : ورد له اورق حمر فی وسطه سواد. 
(۲) البيت في ديوانه» وقبله : ۰ 
سقيا الروضات لنا من كل نور حاليه 
عیون آذريونها للشمس فیها کالیه 
والبيت في الإيضاح ص ۲۳۷ تحقيق د. هنداوي. والمَداهن: جمع مُدهُن» بالضم لا غير: وهو آلة . 
الدهن» وهو أحد ما شا من هذا الضرب على مفَعّل مما يستعمل من الأدوات . 


آ 


الأول ينقص عن القاني شيغاًء وذلك أن السواد الذي في باطن الآذريونة الموضوع 
بإزاء الغالية والمسك» فيه أمران : 

أحدهما آنه اليس بشامل الها والتاني: آن. هذا السواة ليس ضورتة صورة 
الدرهم في قعرهاء أعني أنه لم يسدر هناك» بل ارتفع من فُعْر الدائرة حى أخذ شيعاً 
e‏ وله في منقَطّعه هيعة تشبه آثارً الغالية في جوانب 
الام ا كانت ب بت كن الاعات ودر زفي قارا شك ٠‏ بين الاير 
الأول» e‏ النقص عليه» كما كان يدخل لو قال: « ككأس عقيق فيها 
مسك)» ولم يشترط أن يكون في القرارة. 

وأمًا الثاني : : من الأمرين» فلا يدل عليه كما يدل قوله: « بقايا غالبة»» وذاك من 
شان المسك والشيء اليابس ذا حصل في شيء مستدير له قح أن ي و 
ولا يرتفع في الجوانب الارتفاع الذي تراه في سواد الأذَريونة . وأما الغاليةٌ فهي رطبة» 
ثم هي تؤخذ بالأصابع» وإذا كان كذلك» فلا بد في البقية منها من أن تكون قر 
ارتفعت عن القرارة» وحصلت بصفة شبيهة بذلك السواد» ثم هي لنعومتها ترق 
فقون كالصبغ الذي لا جرم له يملك المكان» وذلك أصدق للشبه. 


ومن أبلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز: [ من الطويل] 
كاًا وضوء الصبح يسعجل الدجى تُطيرٌ عُراباً ذا فرادم جُون“ 
شبّه ظلام الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الغربان» ثم شَرُط أن تكون 
قوادم ريشها بيضاء لأن تلك الفرق من الظلمة تقع في حواشيها» من حيث تلى 
مُعظّم الصبح وعَمُوده نَم ورٍبُتَحَيل مها في العين كشكل قوادمٌ إذاً كانت بيضا. 
وتمام القدقيق والسحر في هذا التشبيه في شيء آخر» وهو أن جعل ضوء 
الصبح» لقَرّة ظهوره ودفعه لظلام الليلء كانه يحفز الدجى ويستعجلها ولا يرضى 


E 


: البيت في ديوانه ص٠٤٤ طبعة دار صادر»ء وقبله‎ )١( 
فجاءت بها في كاسها ذهبية لها حدق لم تتصل بجفون‎ 
تحقيق د. هنداوي. القوادم: قُوادم ريش الطائر: ضد خوافيهاء‎ ۲۳١ والبيت في الإيضاح ص‎ 
الواحدة: قادمة وخافية . ابن سيدة: القوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح» والواحدة: قادمة» وهي‎ 
القداميي» والمناكب اللواتي بعدهن إلى أسفل الجناح والخوافي ما بعد المناكب» والأباهر من بعد‎ 
الخوافي . والجون : الأبيض. وأيضا الأسود المشرب حمرة. فهو من الأضداد.‎ 


۲۲ 


منها بان مهل في حرکتها. ثم لما بدأ بذلك أولاً اعتبره في التشبیه آخراً فقال : 
« تير غراباً» ولم يقل: وغراپ یطیر» مثلاء وذلك أن الخراب وکل طائر ت 
هادا في مکان» فأرعج وأخيف وأطير منه» أو کان قد حبس في ید أو ق قفص فأرسل» 
کان ذل لا محالة أسرع لطيرانه وأعجل ومد له وابعد لأمده» فان تلك الفة التي 
تعرض له من تنفيره» أو الفرحة التي تدرکه وَحدث فيه من خَلاصه وانفلاته» ربما 
دعته إلى ان يستمرٌ حتى يغيب عن الأفق ويصير إلى حيث لا تراه العيون» وليس 
كذلك إذا طار عن اختيار» لأنه يجوز حينعذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» 
وأن لا يسرع في طيرانه» بل يمضي على هيتته» ويتحرّك حركة غير المستعجل» 
فاعرفه . 

رسيا تفه أن يكوت على فرط الاستقاء قى القشبية وفضل العتاية عا كيد يا 
بدئ به» قول أبي نواس في صفة البازي: [ من الرجز] 

کان عيتيه إ ما تارا فصان قيضا من عقيق أحمرا 

في هامة عَلبَاء هدي مسرا كَعَطفة الجيم بك ف أعَسر» 

أراد أن يشبه المنقار بالجيم» والجيم خطان: الأول: الذي هو مبدأه وهو 
الأعلى» والاني : وهو الذي يذهب إلى اليسارء وإذا لم توصل فلها تعريق(““ كما لا 
يخفى» والمنقار إنّما يشبه الخطً الأعلى فقط. فلما كان كذلك قال: «كعطفة 
اجيم ولم يقل: « كالجيم»» ثم دقق بان جعلها بکقف اعسرء اچ 
أشبه بالمنقار من جيم الأيمن. ثم إنه اراد أن يکد أن الشبه مقضورٌ على البذط 
الأعلى من شكل الجيم فقال : [ من الرجز] 

يقول مَنْ فيها بعَقًل فگُرا ولو رادها عينا إلى فاء ور“ 
َاتّصّلت بالجيم صارت جعْقَرًا 
فاراك عياناً أنه عمد في التشبيه إلى الخط الأول من الجيم دون تعريقهاء ودون 


)١ (‏ البيتانفي ديوانه ص ۲٠١‏ وهما من عدة أبيات قالها أبو نواس في نعت البازي» وقبلهما: 
أبرش بطنان الجناح أقمرا أرقط ضاحي الدفتين أنمرا 
کان شدقيه إذا تضورا صدغان من عرعرة تفطرا 
أثار: أدرك ثاره» قضا: شقا. المنسر: منقار البازي. 
( ۲ ) البيتان لأبي نواس في ديوانه ص »۲٠١‏ وهما من تمام الأرجوزة وتمام البيت الثاني : 
فالطيريلقاه مدقا مدسرا 


۲۳ 


الخط الأسفل. أما أمر «التعريق » وإخراجه من التشبيه فواضح لأن الوصل يسقط 
التعريق أصلاء وأما الخط الثاني فهو» » وإن كان لا بد منه مع الوصل. فإنه إذ قال : 
«لو زادها عیناً إلى فَاءَ ورا ثم قال : «فاتصلت بالجيم »» فقد بين أن هذا الخط الثاني 
خارج أيضاً من قصده في التشبيه» من حيث كانت روفو اا هی 
السبب في حدوثه. . وینبغی ُن يکون قوله : «بالجيم »» يعني بالعطفة المذكورة من 
الجيم لامجل هذه الدقة قال : «یقول مر فیها بعقل فگُرا)» فمهّد لما اراد أن يقول» 
ونبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فضل فك وأن يكون فكره ه فکرّ من يراجع عقله 
ويستعينه على تمام البيان . 

وجملة القول أنك متى زدت في التشبيه على مراعاة وض واحد أو جهة 
واحدة» فقد دخلت في التفصيل والتركيب» وفتحت باب العفاضّل» ثم تختلف 
المنازل في الفضل» بحسب الو في استنفادك قوة الاستقصاء» أو رضاك بالخفو: 
دون الجهد. 


فصل 
اعلم أن مما يزداد به التشبيه دق وسحراًء ان يجيء في الهيغات التي تقع على 
الحركات . والهيغةً المقصودة في التّشبيه على وجهين: 
أحدهما: أن تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما. 
والثاني: أن تجرد هيغه الحركة حتى لا يراد غيرها. فمن الأول قوله: 
والشمس كالمرآة في كف الأشل 
آراد ان برك مع الشكل الذي هر الاسخدارةء ومع الإشراق و ی الجملة› 


الحركة التي تراها للشمس إذا انعمت التامّلء ثم ما يحصّل في تُورها ا ف 
الحركة ولك ان شمن حركة متصلةً دالعة في غاية السرعةء ولنورها يسيب تلك 
ابر تموج م واشبظراب E‏ ولا يتحصل هذا الشبه إلا بان تکون المراة فی ید 
الاش لأن حرکتها تدور وتتصل ويكون فيها سرعة وقلق شدید» حتی تری المرآة» لا 
تقر في العين وبدوام الحركة وشدة القلق فيها يتموج نور المرآةء زع اراب الذي 
N TS‏ 
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٤ 


من جوانب الدائرة إلى الوسط»ء وحقيقة حالها في ذلك مما لا يكمل البصر لتقريره 
وتصویره فی في النفس» فضلاً عن آن تكمل العبارة لتاديعه» ويبلغ البيان كه صورته. 
ومغل هذا التشبيه» ون صور في غير ا ا ارو ا 
الشمس من مشرقها قد بدت مشرقة ليس لھا کا 
کا بوتققة أحميت کن فيها ذهب E‏ 
وذلك أن الذهب الذائب یتشکل باشکال البوتقة» فيستدير إذا كانت البوتقة 
على النار» فإنه يعحرك فيها حركة على الحدٌ الذي وصفت لك طبع الذهب من 
النعومة»› وفي ERO GE E E‏ 
ا تکون في الماء ونحوه» فا رخخالة الهواء فيرتفع وسطه ار تفاعا شد یدا» ولکن 
i Gea e‏ یکرت فیا ماد کرت من اتساط ال الوا 
ومن عجيب ما جمع فيه بين الشكل وهيئة الحركة» قول الصنوبري : [ من الرجز] 
كان في غُدرانها اا و ا 
اراد يبدو في صفحة الماء من شكال کأنصاف دوائر صغار ثم إناك تراها 
تمد أمقدادا تقض من انحنائها وتحدبهاء كما تباعد بين طرفي القوس وتخنيهما إلى 
ناحية الظهر»ء كأنك تقربها من الاستواء وتسأبها بعض شكل التقوس» الذي هو إقبال 
أحد طرفیها على الآخر. ومتى حدثت هذه الصفة في تلك الأشكال الظاهرة على 
متون العدران» کانت اُشبه شيءِ بالحواجب إذا مدت» لان الحاجب ل یخفی 
رة دة قفن من وة 
وهن لطي ذلك ابضا: أعني الجمع بين الشكل وهيغة الحركة» قول ابن 
المعتز يصف وقوع القَطر على الأرض : [ من الكامل ] 


)١(‏ البيتان للوزير المهلبي وهو آبو محمد الحسن بن محمد من ذرية المهلب ب بن أآبي صفرة» کان 
شاعراً وكاتباً ووزيراً لمعز الدولة البويهي» دبرا لأموره في العراق» توفي سنة ۳٠۲‏ . وهما في 
الإيضاح ص ١٤٠۲ء‏ تحقيق د. هنداوي» وأوردهما الرازي في الإيجاز ص ۲۲٠١‏ ومحمد بن علي 
الجرجاني في الإشارات ص ۱۸١‏ والعلوي في الطراز ١‏ ومفتاح العلوم ص ٤٤١‏ تحقيق 
د. هنداوي . 

(۲) البيت للصنوبري هو أحمد بن محمد الحلي»ء من شعراء الشام الوصافين في العصر العباسي» 
والبيت في ديوانه من قصيدة طويلة» وفي الإيضاح تحقيق د. هنداوي . 


~٥ 


بكرت تعیر الأرْض ثوب شّباب ا الإسكاب' 

اا ا افا قط على غجا بيط كاب 

وما هيغةٌ الحركة مجرّدة من كل وصف يكون في الجسم فيقع فيها نوع من 
ا د د 
مین و لبن إلى شال وبعض إلى فوق وبعض إلى قدا ونحو ذلك . وكلما کان 
التفاؤت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها اشد کان التركيب في هيئة 
المتحرك أ کثر› فحركة الحا والدولاب وحركة السهم 5 تر کیت فيها» لن الجهة 
2 ولكن في حركة المصحف في قوله: 

A 

تركيب» لأنه في إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته في الحالة الأخرى. 

فمما جاء في التشبيه معقوداً على تجريد هيغة الحركة» ثم طف وعرب لما 
فيه من التفصيل والتركيب» قول الأعشى يصف السفينة في البحر وتقَادّف الأمواج 


بها: [من الكامل] 
کا ا ينزو الرباح خلا له کرْع") 


«الربّاح» الفصيل» وقيل: القرد. لقرد. و«الكرّع» E‏ السفينة في 
ااا رتفاعها بحركات القصيل في دزو . وذلك أن الفصيل إذا تَرَاء ولا سيما في 
الماء» وحين يعتريه ما يعتري المُهْرّ ونحوه من الحيوانات التي هي في أول النشء» 
کانت له خر گات مشاونة تیر لها غاز فی RUA‏ 
تصعدٌ على و ی وبحيث تكاد تدخل إحدى الحركتين EE‏ 
يتبينه الطرفٍ مرتفعاً حتی يراه منحطا معسقلا» ويهّوي مرّة نحو الرأس ومرة نحو 
الذنب» وذلك أشبةٌ شيء بحال السفينة وهيغة حركاتها حين يتدافعها الموج . 


(۱) البیتان في دیوانه ص ٩۱‏ وروايتهما: 
د a‏ 
نشترت ارائلها ياء فكانة. . قط على عجل بطي كاب 
رحبية: لعله أراد بها غمامة واسعة الامتداد. وفي نسخة الف گور محمود شاكر «رجبية» بدل 
«رحبية». يعني : مطر شهر رجب . : 
(۲) البيت ليس في ديوانه» ووی ر تحقيق د. هنداوي»› وفي نسخة د. . محمود 
شاکر «يَقَص» بدل « تقص»» « کَرَع» بدل « گرْع». 


۱۳٢ 


ونظيره قول الآخر» يصف الفصيل وهو يشب على الناقة ويعلوها ويلقي نفسه 
عليهاء لها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع» فهو يفعل ذلك تور الناقة: [من ن الرجز] 

E Es 

«يقتاعها» «يفتعل» من قولهم : « قاع البعير الناقةء إذا ضربّهاء يَموعها فُوعا»» 
أراد يعلوها ويثبت عليهاء وشبّه بالحبشي في هذه الحالة المخصوصة» لما يكون له 
عند ارتقائه في السلّم من تصعد بعض أعضائه وتسفل بعض» على اضطراب مفرطٍ 
وعَيتّرة شديدة» وذلك كما ترى في أنه اختلاف في جهات أبعاض الجسم على غير 
نظام مضبوط» كحركات الفصيل في الماء وقد خلا له. 

وقد عرّفتك أن الاختلاف في جهات الحركات الواقعة في أبعاض الجسم 
كالت ركيب بين أوصاف مختلفة» لیحصّل من مجموعها شبه خاص . 

واعلم أن هذه الهيغات يغلب عليها الحكم المستفاد من العبرة الثانية» وذلك 
CSET CG IELTS‏ 
أن تقل وتعرٌ في الوجود» فیْباعد ها ذلك ايا من من أن تقع في فى الفكر بسرعة» زيادة 
مباعدة مضمومة إلى ما يوجب عدبت ال ك افطل فما ال درن اة اة 
التي اعتمدها في تشبيه البرّق بالمصحف» ليست تكون إلا فى النادر من الأحوالء 
وبعد عد من الإنسان» وخروج عن العادة» وبقصد خاص أو عَبَّث غالب على النفس 
غیر معتاد؟ و حال الفصيل في وثوبه على أَمّه ليشيرها وانسيابه في الماء ونزوه» 
كما توجبه رؤيته الماءَ خاليا. وطباع الصعّر والقصيلة ا 
الأمر في هذا النحو كالأمر في حركة الدولاب والرّحا والسهم ونحو ذلك من الحركات 
المعتادة التي تقع في مصارف العيون كثيرا. 

e 
الشمس بالمرآة في كف الأشّلء وذلك أن الهيعة التي تراها في حركة المرآة إذا كانت‎ 
في كف الأشلٌ» مما يرّى نادرأ وفي الأقل» فربما قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن‎ 
يرى مرآة في يد مرتعش . هذا» وليس موضع الغرابة من التشبيه دوام حركة المرآة في‎ 
يد الأشلٌ فقط» بل النكتة والمقصود فيما يتولّد من دوام تلك الحركة من الالتماع‎ 
البيت في اللسان ( قوع )» لشعلب . يقتاعها: من قوع» قاع الفحل الناقة وعلَى الناقة يقوعها قوعا‎ )( 

وقياعاً واقتاعها وتقوعها ضربهاء واقتاع الفحل إذا هاج. يقتاعها: يقع عليهاء وقال: هذه ناقة 

طويلة» وقد طال فصلانها فركبوها. 


۷ 


وتموج الشعاع» وكونه في صورة حركات من جوانب الدائرة إلى وسطها. . وهذه صفة 
لا تقوم في نفس الرائي المرآة الدائمة الاضطراب ا أن تسان تاملا وتطار با 
في نظره متمهلا . فكأن ها هنا هيغتين كلتاهما من هيغات الحركة : إحداهما: حركة 
المرآة على الخصوص الذي يوجبه ارتعاش اليد والثانية: حركة الشعاع ارا 
الحادث من تلك الحركةء وإذا كان كون المرآة في يد الأشل مما يرى نادراء ثم كانت 
هذه الصفة التي هي كائنة في الشعاع» آنا وة رك في حال رؤية حركة المرآة 
بجهد وبعد استغناف إعمال للبصرء د دت غ د ما تادر همرن 
ودخلت في النادر الذي لا تالفه العيون من جهتين» فاعرفه. 
واعلم أنه كما تبر هيغة الحركة في التشبيه» فكذلك تعتَبّر هيعةً السكون 
على الجملة ويحسب اختلافه» نحو هيئة المضطجع وهيئة اي ونحو ذلك . فإذا 
رقع في شيءَ من هيغات الجسم في سکونه ت ركيب وتفصيلء » طف التشبيه وحسّن. 
فمن ذلك قول ابن المعتز يصف سيلا(“ :من المتقارب ] 
فلما طَمًا ماؤه في البلاد وص فبه کل واد صّدي 
رى الثورَ في منْنه طافياً ٠‏ كَضَجعَة ذي التاج في المرقد 
وكقول المتنبي في صفة الكلب : [ من الرجز] 
يقعي جُلوس البَدَوي المصطلي<› 
فقد اص هيغة البدوي المصطليء في تشبيه هيغة سكونٍ E‏ 
ومواقعها فيهاء ولم يتل التشبية حظا من الحسن» » إلا بان فيه تفصيلا من حيث كان 
لكل عضو من الكلب في إقعائه موقع خاص؛ وکان تدوع لك الجهات في جک 
أشكال مختلفة تولف فتجيء منها صورة خاصة . 
ومن لطيف هذا الجنس قوله: فى صفة المصلوب': [ من البسيط ] 
اغا و ا فقا يوم الوداع إلى توديع مرتحل 
أو قائم من تعاس فيه لُوتته مواصلٌ لتمطيه من الكَسَلِ 


5 الغا فی ديوانه: وغصً: غص المكان باهله آي: ضاق بهم» واغص فلان الأرض علينا أي : 
ضيقها فغصت بنا أي : ضاقت . المرقّد: المضجع» المرقدي : الدائم الرقاد . 
( ۲) البيت في دیوانه وتمامه : 
بأريع مجدولة لم تجدل 
وهو في الإيضاح ص »۲٠١‏ تحقيق د . هتداوي۔ 
(۳) البيتان ينسبان للاخيطل : [ محمد بن عبد الله ين شعيب» مولى بني مخزوم» ويلقب برقوقا]. كما 
في مطبوعة د. محمود شاكر» وفي الإيضاح ص »۲٠١‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وطبقات = 


۳۸ 


ولم يلطف إلا لكثرة ما فيه من التفصيلء ولو قال: « كانه معمط من نعاس» 
واقتصر عليه» كان قريب المتناول» لأن الشّبه إلى هذا القدر يقع في نفس الرائي 
الجضلوب) تكرت م خد الجا . فامًا بهذا الشرط وعلى هذا التقييد الذي يفيد به 
استدامَةَ تلك الهيغة» فلا يحضر إلا مع سفَرٍ من الخاطر» وفُوة من التأمل» وذلك 
لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول: : هو كالمتمطي»» ثم یقول : المعمطي يمد 
ظهره ویدیه مدَة» ثم یعود إلى حالته» فیزید فيه أنه مُواصلٌ لذلك» ثم إذا أراد ذلك 
طلب علته» وهي قيام اللُوثة والكسل في القائم من النعاس . 

وهذا أصلٌ فيما يزيد به التفصيل» وهو أن ينبت في الوصف آمر زائد على 
المعلوم المتعارّف» ثم يطلب له علَّةٌ وسيب . 

ويشبه التشبية في البيت قول الآخر» وهو مذ كور معه في الكتب : [من السريع] 

لماز صقا مث صف الزط تسعين منهم صلبوا في خط 

من كل عال جذعه بالشط كانه في جناعه المشتط 

خو تعاس جد في التمطي قد خامر النومٌ ولم يُغط“ 

فقوله: « جد في التمطي »» شرط ا التشييه» كما أن قوله: «مواصلٌ» 
كذلك» إل ان في اشتر اط المواصلة من القائدة ما ليس في هذا» وذلك أنه يجوز أن 
يبالغ ويجتهد ويجد في تمطيه» ثم يدع ذلك في الوقت» ويعود إلى الحالة التي 
يكون عليها في السلامة مما يدعو إلى التمدد NEE SO‏ 
هذه العبارة صورة التمطي وهیشته الخاصة» وزيادة معنى» وهو بلوغ الصفة ا 
پنکن اف بكرن غ وعدا ك قاد هن رل . ثم فيه زيادة أخرى» وهو أخص 
ما يقصد من صفة المصلوب» وهى الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها. فأمًا قوله 
بعد : «قد خامر النوم ولم يط » و کان کاته یحاول ان یریُنا هذه الزیادة من 


= الشعراء لابن المعتز ص ١١4٤ء‏ والكامل ص E »۹٤٤‏ الشعراء ص 
۲ . اللوثة بالضم: الاسترخاء والبطء» ورجل ذو لُوثة : بطيء متمکٹ ذ9 E‏ 
أ رة وحمي وخر رل الوت ف اس عا ب الل ت ووي اف [الات لرك ]: 
)١ (‏ الأبيات لدعبل بن علي الخزاعي في ديوانه» وهي في كتاب الكامل للمبرد ۹٤١/۲‏ والإيضاح ص 
۷ تحقیق د . عبد الحميد هنداوي . والزط: جماعة من الهند ثاروا في بادية البصرة» منذ فتنة 
این وات ی ا جرد لهم جيشاً قضى على ورتهم وأسر منهم سبعة وعشرين ألفاء وصلب 
منهم عدداً کثیرا وهذه الأبيات في وصف بعص المصلوبين . 


1۴۹ 


حيث يقال: إنه إذا أخذه النعاس فتمطى ثم خامرً النومء فإن الهيئة الحاصلة له من 
في العمعلي تبقی له فليس ببالغ مبلعٌ قوله امزال ليه وتاه من عد 
e‏ واحتیاطه قبل بقوله : «(فیه لُوثته» : 
وشبيه بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي'“: [ من الطويل ] 


و‌ 


کان له في الج حبلا يبوعه إا اق ل ا ا جل 

یعانق الاش ارياج جودعا ٠‏ .ودا ريل ١‏ ر 

فاشتراطّة أن يكون له بعد الحبل الذي ينهي ذرعه حبلٌ آخر یخرج من بوع 
الأول إليه» كقوله: «مواصل لتمطيه من الكسل»» في استيفاء اش واه غل 
ا ر یات بقن اع ون رل ووی دك 
بقاء الاي غل تال اة 

واعلم أن من حقّك أن لا تضع الموازنة بين التشبيهين في حاجة أحدهما إلى 
زيادة من التامل على وقتنا هذاء ولكن تنظر إلى حالهما في قوى العقل ولم تسمع 
و چ » فقعلم أن لو آرادهما مرید» او اتفقا له جمیعاً ولم يكن ی و د 
e‏ کان یکون اُسهل علیه»› واس ا وأعطى ن واا ت ادل 
على ذکاء مَنْ تسمعه منه» وأرجی لتخرج من يقوله. وذلك ان تقابل بين تشبيه 
النجوم بالمصابيح والمصابيح بهاء وبين تشبيه سل السيوف بعقائق البرق وتشبيهها 
بسنل السيرفه فإنك قعل ان لرل وة فى تفس الصبن اول فا خن ب وان 
الثاني لا يجيب إجابته» و لا يبدل طاعته وكذلك تعلم أن تشبيه الثريا بنور العنقودء 
لا يكون في فرب تشبيهها بتفتح النور وأ تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة كما 
مضى» يقع في نفس الغر العامي والصبي» ولا يقع تشبيهها بالمرآة في كف الأشل إلا 
في قلب المميّز الحصيف» وتشبيهها في حركتها تلك بمرآةِ تضطرب على الجملة» 
من غير ان مَل في كف الأشل» قد يقع لمن لا يقع له بهذا التقبيد» وذلك لما 
مضى من حاجته إلى الفكرة في حال الشمس» » وان حركتها دائمةً متصلة» ٹہ طُلب 
متحرك حركة غير اختيارية» وجعل حركة المرآة صادرة عن تلك الحركة 0 في 
KEE‏ 


اا کو اع ھا قول وا 


\٤. 


وإنما اشترطت عليك هذا الشرط لأنه لا يمتنع أن يسبق الأول إلى تشبيه 
لطیف بحسن امل ویدل على ذکائه وحدّة خاطره» ثم يشيع ويّسع» ویذ گر ویشهر 
حتى يخرج إلى حد المبعذل» وإلى المشترك في أصله» وحتى يجري مع دقة تفصيل 
فيه مجری ea‏ الذي : تقوله الوليدة الصغيرة والعجوزة الورهاءي فإنك تعلم أن 
قولنا: «لا يشق غباره» الان في الابتذال كقولنا: «لا يلْحق و درك و«(هو 
كالبرق » ونحو ذلك » إلا آنا إذا رجعنا إلى أنفسنا علمنا انه لم يكن كذلك من أصلهء 
وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قَضّى ا اة الشات وجدة الفتاء وبعرّة ة المنيع» 
ولو قد مَتَعك جانبه وطوی عنك نفسهُ» لعرفت کیف يّشق مطبةٌ ويصمّب تناوله. 


ومغل هذا وأظهر منه 3 أن فرلا اسا بعد منسوبٍ في الأصل إلى واحد 
بعينه» وإِن كان الآن في البذلة كقولنا : هذا بعد ذاك)» مغلا 


وهذا الحكم في الطرق التي ابد اها الا ولزن والمبارات التي لخصها المتقدمون» 
والقوانين التي وضعوها حتى صارت في الاشتراك كالشيء المشترك من أوله» 
والمبعل الذي لم يكن الصَوْنُ من شانه» والمبذول الذي لم يعترض دونه المنع في 
شيء من زمانه» ورب نفيس جلب إليك من الأمكنة الشاسعة» وركب فيه النوّى 
الشَطُون» وفع به عرض الفيافي» ثم أحفًى عنك فَضله حتى جَهلت قدره أن سهل 
مرامه» واتسع وجوده» ولو انقطع مدده عنك حتى تحتاج إلى طلبه من مظنته» 
لعلمت إحسان الجائي به إليك» والجالب ار له ع و کرت م کک 
بعد أن أقللت»› وأخذت نفسك بتَلاَفي ما أهملت . 

وكذلك رب شيء نال فوق ما یستحقه من شَغف النفوس به» اثر مما توجبه 
المنافع الراجعة إليه» لأنه لا يعسع اتساع الأول الذي فوائده أعم وأكثر» ووجود 
العوض عنه عند الفقد أعسرء فَكَسَبَّت عرةٌ الوجود هذا عرا لم يستحقّه بفضله» کما 
منعت سَعتّه الآخرٌ فضلاً هو ثابت له في أصله. 


و و وذلك أنه رجع إلى أبيه 
حسان وهو صبي» يبکي ويقول : «لسعني طائر»» فقال حسان: «(صفه یا ا 
فقال : : كانه ملعف دی حبرة » وکا مه روز ال «قال ابني 
الو > الكعبة!» أفلا تراه جعل هذا التشبيه مما يستدل به على مقدار و 


الطبع» ويجعل عيارا ذ في الفرق بين الذهن المستعد للشعر وغير المستعد له وسره 


1٤١ 


ذلك من ابنه كما سره نفس الشعر حين قال في وقت آخر E E E‏ 

الله يعلَّم ان گنت م في دار ان فاد اليعاسيبا 

فن قلت : : إن التشبيه يُتصور في مکان الصْبْغ والنقش العجيب› و يعجب 
حسان هذاء وإنما أعجبه قوله : «(ملتف )»› وو هذه العبارة» إذ لو قال : «طائر فيه 
کوشي الحبرة»» لم يكن له هذا الموقع» یو ان کون هاما انت به فن 
حيث دلالته على الفطنة في الجملة. 


قل : مُسلّم لك أن نكتة الحسن في قوله : : ملعف »» ولكن لا يسلّم آنه خارج 
من العَرض» بل هوعينْ المراد من التشبيه وتمامة فيه E‏ 
في ذلك الوشي والصّبغ وصورة الزنبور في اكتسائه لهماء ويودَى الشبه كما مضى من 
طريق التفصيل دون الجملة» فما ظننت أنه يبعده عما نحن بصدده» الائ ا 
منه»ولقد نفیت العيب من حيث أردت إثباته . 
ns Es‏ 
E‏ 
التركيب» ولا يشارك الذي مَضى ذكرّه في الوصف الذي کان له تشبيها و 
وذلك أن يكون الكلام RIE E RE‏ 
احدهما لا يداخل الآخر في الشبه» ومثاله في قول امرئ ئ القيس"“: [ من الطويل ] 
کت ا رطا بان لَدى وكرها العتاب والحشف البّالي 


)١(‏ البيت في الكامل للمبرد ۱ . والیعسوب : طائر أصغر من الجراد» وقيل: أعظم من الجرادةء 
طويل الذنب لا يضم جناحيه إذا وقع» تشبه به الخيل في الضّمر. . واليعسوب: عرة في وجه الفرس 
مستطيلة» تنقطع قبل أن تساوي أعلى المنخرين» وإن ارتفع أيضاً على قصبة الأنف» وعرض واعتدل» 
حتى يبلغ اسفل الخليقاء فهو يعسوب آيضاًء قل أو ر ما لم يبلغ العينين. . [اللسان: عسب]. 

۲)7( البيت في ديوانه ص ۱۲۹» من قصيدة له تعد قرينة معلقته في الجودة ومطلعها: 

لا عم صباحاً ايها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

وهل يعسن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت باوجال 
والبيت في الإيضاح ص ۷ ۲۲۸» تحقیق د. عبد الحميد هنداو وي؛ والإشار رات ص ۰۱۸۲ 
والمصباح ص ٠١۸‏ . وهو يعني : ا لالظ زط : العناب ويابساً: الحشف البالي» وهو 
يابس التمر. 


\۲ 


وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيغين اتصالاًء وإتما ارآ اجتماعا في 
مکان فقط ولا یکون لمضامة الطب من القلوب إلى البايس هيغه قط 
ذکرهاء او يعنى بأمرها» كما يكون ذلك لتباشير الصبح في أثناء الظلماء» وكون 
الشقيقة على قامتها الخضراءء فيودّي ذلك الشبة الحاصل 0 
الد زی الاش اتتا به» اجتماع الحشّف البالي والحُتاب . كيف؟ ولا فائدة لأن 
تری العتاب مع الحشف» أكثر من كونهما في مكان واحد» ولو أن اليابسة من القلوب 
کانت ي ناحية» والرطبة كذلك في ناحية أخرى» لكان التشبيه بحاله. 
وكذلك لو فرقت التعشبيه فقلت : « كان الرطب من اقلوب عاب و کان لبان 
حضف بال »» لم تر أحد التشبيهين ا في الفائدة على اللآخرء وليس كذلك 
الحكم في المرگبات التي تقدمت . : 

وقد يكون في التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت أحد طرفيه 
يخرُج عن ان يصلح تشبيها لما کان جاء في مقابتله مع :الت ركيب بيان ذلك إن 
«الجلال» في قوله: 

طرف أشهب ملْمَى الجلال(٠‏ 

في مقابلة الليل» وأنت لو قلت : « کان اللیل جلال» وکت لم يکن شيعاً. 

وقد يكون الشيء منه إذا فض تركيبه استوى التشبيه في طرّفيه» إلا أن الحال 
تتغير» ومثال ذلك قوله": 

وكان أجرام التجوم لوامعاً درر رن على بساط أزرق 

اتوه کت دا فلڪ و کان انوم دررة و کان البعمان ساط زر ق ا 
وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مع التفريق» فإنك تعلم بعد ما بين الحالتين» ومقدارً 
الإحسان الذي يذهب من البين . وذلك أن المقصود من التشبيه أن يريك الهيعة التي 
تملا النواظر عَجبا وتستوقف العيون وتستنطق القلوب بذكر الله تعالى من طلوع 
النجوم مۇتلفة مفترقة في أديم السماء وهي زرقاء زرقَتها الصافية التي تخدع العين» 
والنجوم تتلالا وتبرق في أثناء تلك الزرقةء وم لك بهذه الصورة إذا فرقت التشبيه 
وأزلت عنه الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أن يخفى . 


(۱) راجع هامش رقم (۱) ص ۱۲۷. 
(۲) راجع هامش رقم (۲) ص ۱۲۰ . 


A 


وإذ قد عرفت هذه التفاصيل» فاعلم أن ما كان من التركيب في صورة بيت 
ام القرة فإنما يستحق الفضيلة من حيث اختصار افك وح اك تة 
لا لأن للجمع فائدة في عين التشبيه . ونظيره أن للجمع بين عدة تشب يهات في بيتٍِ 
كقوله': [ من الوافر] 

بدت قمراء ومَاسّت خوط بان» وقاحت عنبرأ» ونت غزالا 

مکاناً من الفضیلة مرموقاء وشاواً تری فیه سابقا ومسہوقا لا ان حقائق ق التشبيهات 
تتغير بهذا الجمع» أو أن افر تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف الشكلين يصيران 
إلى شکل ثالث . فكون قدّها كخُوط البان» لا يزيد ولا ينقص في شبه الغزال حين 
ترو منه العينان. وهكذا الحكم في أنها تفوح فوح العنبر» ويلوح وجهها ا 
ولیس كذلك بیت بشار: « کان مغا ر النقع)» لأن العشبيه هناك کما مضی مرکب 
رعوضیع على أن ركف الهيعة التي ترى عليها النقع المظلم» الت في أثنائه 
تبرق ار و وتنخفض» وتری لھا حرکات من جهات مختلفة كما يوجبه 
الحال حين يحمَى الجلاد» وترتكض بفرسانها الجياد . 

کا قزل زرو ى الا 

فيها خطوط من سواد وب كاتها في الجلد ولي لَه 


)١(‏ البيت في ديوانه ۱۸٤/١‏ وهو من قصيدة قالها في مدح أبي الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي الطبرستانى مطلعها: 
بات تان ليس هم ارتحالا ٠‏ وحسن الصبر زموالا الجمالا 
تولوا بغتة فكأن بينا تهيبني ففاجأني اغتيالا 
المعنى : الخوط : القضيب وجمعه خيطان ككوز وكيزان» والعنبر: ضرب من الطيب . فهو يقول 
بدت هذه المحبوبة قمراً في حسنها ومالت مشبهة غصناً في تثديها وحسن مشيهاء و 
مشبهة عنبراً في طيب ريحها ورنت مشبهة غزالاً في سواء مقلتها وهذا من ا لأنه 
جمع أربع تشبيهات في بيت واحد. والبيت في التبيان للعكبري على شرح ديوان المتنبي 
۲ والإیضاح ص ۲۲۹» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
(۲) البيت في ديوانه ص ٠١٤‏ من قصيدة في وصف المفازة مطلعها : 
وقاتم الأعماق حاوي المخترق ٠‏ مشتبه ا لماع الخفق 
یکل وفد الریح من حیث انخرق شاأز بمن عرو جاب لیلق 
ابلق يعني هنا : البياض»› وأصله سواد وبياض» والبهق : بياض يعتري الجسم بخلاف لونه وهو دون 
البرص» والتوليع» أن يكون في بياض بلقه استطالة وتفرق . 


N٤ 


ا با انریا کل رت علي الانفراف TET‏ 


اجتماع اللونين. 
وقول البحتري : [ من الوافر] 
رئ احجالة يَصعَدنَ فيه صعود البرّق في العَيّم الجهام ٠‏ 


اة ف ا الخجرل عل لااد ار بل ال رد الي 
الا لخا س خخا اد ارتو ا حر 

كذلك المقصود فى بيت بشار بعشبيه القع والسيوف فيه» بالليل المتهاوي 
كواكبه» لا تشبية الليل بالنقّع من جانب» والسيوف بالكواكب من جانب . ولذلك 
وجب الحكم» كما كنت ذكرت في موضع» بان الكلام إلى قوله: « وأسيافنا» في 
ويتوهُم أنه كقولنا: «كان مثار النقع ثل وان ارف ااا ونت 
لأن الواو فيها معنى «مع»» كقوله: [ من الطويل] 


فاي وقيارا بها غريب 
وقوله : دگل رجلرٍ وط وهي إذا كانت بمعنى «مع»» لم یکن في 
معطوفها الانقطاع»› وان يكون الكلام في حکم جملتین» الا تری أن قولهم: « لو 
ترک الناقَةٌ وفصيلها لَرّضعَها»» لا يكون بمنزلة أن قزل ول ركت الاق ولو تاك 


فصيلها»» فتجعل الكلام جملتين وكذا لا يمكنك أن تقول: « کل رجل کدا 


)1( البيت في ديوانه» والإيضاح ص ۲۱۷ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . الجهام: بالفتح : السحاب 
الذي لا ماء فيه» وقيل: الذي قد هراق ماءه مع الريح» الجهام: السحاب الذي فرغ ماؤه. يصعدن 
فيه : أي : الفرس المحجل . 
البراجم ت. نحو ۳١‏ ه/ ١٠٠م)‏ وكان ضابئ ممن أدرك النبى تله . وهذا البيت من أبيات قالها 
وهو في حبس عثمان وصدره : 
من يك أمسى بالمدينة رحله 
وبعده: 


\£0 


وضيعتَه كذا»» فتفرق الخبر عنهما كما يجوز في قولك : «زيد وعمرو كريمان»» أن 
تقول: « زید کرو وغجرو ریا اا ا 
وإن أردت أن تزداد تبييناً» لأن التشبيه إذا كان معقودا على الجمع دو 
التفريق» كان حال أحد ا ا ا 
عليه» حتى لا يتصور إفراده بالذ كرء فالذي يفضي بك إلى معرفة ذلك أنك تجد في 
هذا الباب ما إذا فرق لم يصح للتشبيه بوجه» كقوله : [ من السريع] 
کانما المريخ والمُشعَري فداه في شامخ الرفعَةٌ 


1 


٠ بالليل عن دعوق قد اسرجت فدامه شمعه‎ EY 
لو قلت : کان المريخ منصرف بالليل عن دعوة)» وتركت حديث المشتري‎ 
والشّمعة» كان حَلْفاً من القول» وذاك أن التشبيه لم يكن للمرّيخ من حيث هو نفسه»‎ 
: ولكن من حيث الحالة الحاصلة له من كون المشتري مامه . وأنت وإن کنت تقول‎ 
المشتري شمعة)» على التشبيه العامي الساذج في قولهم : ر کان التجوم مصابیح‎ « 
وشموع )» فإنه لم يضح التشبيه على هذا وإنما قصد إلى الهيئة التى یکتسبها‎ 
المريخ من كون المشتري أمّامه.‎ 
] وهكذا قول ابن المعتز"“: 1 من البسيط‎ 
کانه وکان الكأاس في مه هلال اول شهر غاب في شفق‎ 
AN 2 پو أن يشبه ° الانفراد‎ 
شفق)› ل‎ E TT e 
أتری أن قولّه("“: [ من الوافر]‎ 
اض فل وة راخت س الل الود‎ 
تحقیق د. هنداوي» ونهاية الإيجاز ص‎ ›٤٤٥ البيتان للقاضي التنوخي› وهما في مفتاح العلوم ص‎ )1( 
تحقيیق د . هنداوي . دام : : نقيض وراء»‎ ۰ 1/١ ومشكاة المصابيح‎ »۳٦۸ والإيضاح ص‎ co 
. أرجت : أوقدت‎ 
ظبي محْلى من الأحزان أودعني مايعلم الله من حزن ومن قلق‎ 
الت ابن المعر في ديراد ن ۸را ر وهو أحد ثلاثة أبيات وقبله:‎ r) 
E e ا‎ 


۱٤٦ 


اسعوجبت الفضل والخروج من التشبيه العامي» وان يقال + « قد زا زياد ة لم 
يُسبق إليها»» إلا بالتركيب والجمع» وبان ترك أن يراعى الحمرة وحدها؟ . 
وقال القاضي أبو الحسن رحمه الله : « لو اتفق له أن يقول E‏ 
بياض» لكان قد استوفى الحسن» وذلك لان جد الحَجل هکذاء حدق البياض فيه 
بالحمرة لا الحمرة بالبياض» إلا أنه لعله وجد الأمر كذلك في الد ف ع 
طريق العكس فقال: «هذا البياض حولة الحمرة ها هناء كالحمرة حولها البياض 
هناك ) . فانظر الآن› إن فرٌقت» کت يتفرٌق عنك الحسن والإحسان» ويحضر العي 
ويذهب البّيان؟ لأن تشبيه البياض على الانفراد لا معنى له» وأما ا وإن 
نت تصح على الطريقة الساذجة اغ ت الور الاخمر ال فإنه سد من 
حيث أن القصد إلى جنس من الورد مخصوص هو ما فيه بياض تحدق به حمرة» 
فتاه كنرف الب عا هدا لش ابض 
وبهذا الاختصاص وما ذكرت لك تجد أ حد المشبهين فى الأمرالأغم الأ كثر 
وقد ذكر في صلة الآخرء ولم يعطّف عليه كقوله: [ من الكامل] 
والشَيْب ينهض في الشباب' 
و: بياض في جوانبه احمرار 
وأشباه ذلك . فإن جاءت «الواو» كانت واو حال كقوله: [ من السريع] 
كأنّما المريخ والمشتَري قُدامه في شامخ الرفعة"“ 
وهي إذا كانت حالية» فهي كالصفة في كونها تابعة» وبحيث لا ينفرد بالذكرء 
بل يُذ کر في ضمن الأول» وعلی آنه من تَبَعه وحاشیته . 
وهكذا الحكم في الطرف الآخر» ألا ترى قوله : 
لیل تهاوی كواكيه 
«قتهاوی کواکبه)» جملة من اأضبشة لليلم» وإذا كان كذلك» فالکواکب 


e‏ ولو کان مستيدة يخانفاالقلت : «ليل وکواکب». 


(۲) راجع هامش رقم (۱) ص ۱٤١‏ . 


\£۷ 


TT 

e SE Eas 
معطوف على الآخر» أما في طرف الخبر» وهو طرف المشبه به» فبيّن وهو قوله:‎ 

العتاب والحشف البالى 

وآما فى طرف المخبر عنه» وهو المشي فإنك ون کنت تری ANE‏ هو 
«القلوب»» فإن الجمع الذي تفيده الصيغة فى المتفق يجري مجرى العطف في 
المختلف» فاجتماع شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع» لا يوجب أن أحدهما 
في حكم التابع للآخر» كما يكون TT‏ أو حاله أو ما 
شابه ذلك E NS,‏ د فقال: ( اوا ا 

زام آنه قب یی فی هدارالباب شیم له جد خر e‏ 
الكامل ] 

ا ا و 

هو على الجملة جمع بين شيغين في عقد تشبيه» إلأ أن التشبيه في الحقيقة 
لاحدهما. الا ترى أن المعنى على أن فعلّه في التزيين بالمدح» كفعل e‏ 
أن يزين الخنزير بتعليق الد عليه؟ وو ووجه e e‏ 
ayy‏ ا ا 
المشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه مقروناً بصلته على ما مضى في نحو «ما ال يقتل 
في الذروة N O yT‏ ر عل 
E NS a‏ 
وأمرها فيه أبين» إذ لا يمكن أن يقال : «إتى كذا وإن تزييني كذا»» لأنه ليس معنا 
شيعان يكون أحدهما خبراً عن ضمير المتكلم في «إني» الذي هو المعطوف عليه» 


. البيت لم أعرف قائله» وهو في الإيضاح ص٠۲۲ تحقيق د. هنداوي‎ )١( 


E۸ 


والآخر عن « تزييني » المعطوف» كما يكون نحو بیت بشارٍ شیعان يمکن في ظاهر 
اللفظ أن يجعل أحدهما تون عن النقع» والار غن الأسياف» إلى أن تجيء إلى 
فساده من جهة المعنى . فأنت في نحو «إني وتزييني » ملْجاً إلى جعل «الواو» بمعنى 
«(مع) من کل وجه» حتى لا تقدر على إخراج الكلام إلى صورة تكون فيها «الواو» 
عارية من معنی «مع)»› ویکون تشبیها بعد تشبیه. 
فإن قلت : إن فى «معلّق » معنى الذات والصفة معاء فيمكن أن يكون أراد أن 
یشبه نفسه بذات الفاعل» و تزیینه بالفعل نفسه. 
أقول: لو ريد اني « کمعلق در على خنزیر» وإن تزييني و معشرا 
کتعلیق در علی خنریر؛» کان قولا ظاهر السقوط» لما ذكرت من أنه لا يتصور آن 
ب المتکك سه من یت هو زد ملا يعلى الدر على الور ن حت ر 
عمرو» وإنما يشبّه الفعل بالفعل» فاعرفه . 
فإن قلت : فما تقول فى قوله('“: [ من الطويل ] 
E‏ حصاتين مختالين جونا وأشقرًا 
ھک جس ارق 
أقول نعم» إلا أن تمه شيعا كالجمع» وهو أن لاقتران الحصانين الجوت واا هجر 
في أ ضربا من الخصوصية في الهيعة»› لکنه لا يبلغ مبلع «لیل تهاوی 
کواکبه»» ولا مبلَغ قوله el‏ 
کما أن قوكە"“: [ من الكامل ] 
دون التعائق ناحلین کشکلتی صب أدقّهما وضّم الشاكل 


)١(‏ لم أعثرعليه. 

(۲) البيت في ديوان المتنبي ص ۲۲۳» وفي التبيان للعكبري ص »۲١١‏ من قصيدة يمدح بها القاضي 
ا لع ن عا اا ين اين الاي وف 

كم وقفة سجرتك شوقاً بعدما غري الرقيب نتا وکج العادذلٌ 

والشاكل الذي يصمم شكل الكتاب» وهذافاعل أدق ا : أراد الشكلة التي تکون في 
الإعراب وهي الفتحة» وهي من قولهم شكلت الدابة أي: ضبطتها والشكلة تضبط الحروف . 
و(المعنى ): يقول وقفنا دون التعانق قرب بعضنا من بعض ولم نتعانق» فكأننا لقربنا شكلتان 
دقيقتان جمع الكاتب بينهما» وهو تشبيه حسن شبه تقاربهما بتقارب الشكلتين ونحولهما 
بنحول الشكلة ووصفها مثله لأن بها ما به من الوجد . التبيان للعكبري ص ۲١٠‏ . 


۱٤۹ 


لا يكون كقوله('“:1 من البسيط] 
إنى رأيثك في تومي تعانقني کما تعانق لام الگاتب الالقا 

فإن هذا قد أذّى إليك شكلاً مخصوصاً لا يتصور في كل واحد من المذكورين 
على الانفراد بوجه» وصورة لا تکون مع التفريق وأما المتنبي فأراك الشيئين في مكان 
واحد وشدد في القرب بينهما» وذاك أنه لم يعرض لهيعة العناق ومخالفتها صورة 
الافتراق» وإنما عمد إلى المبالغة في فرط اللخ وات اة ا ا ع 
ذكر الضّم مطلقاً الأول لم يعن بحديث الدقّة والنحول» وإنما عني بأمر الهيعة التي 
تخل فى الاق خاصة من اتعطاف أخة الشكلين على اة اناف الحيب 
SS‏ 

وأجاد وأصاب الشبه أحسن إصابة» لأن ذا اللام والألف فى «لا» تر 
ا و ا ا 
فأما قصد e‏ فليس بصفة عناق على الحقيقة› وإنما هر ضام 

es‏ لو راتا عیون ما خشيتاهاً 
آشیه»› لأن القصد فى مغله شدة الالتصاق» من غير تعريج على هيئة الاعتناق . 
وذهب القاضی فى بيت المتنبى إلى أنه كأنه معنى مقرد غير مأخوذ من قوله: 
کما تعانق لام الگاتب الألقَا 

وقال : «ولعن كان أخذه» كما يقولون» فليس عليه معتّب» لأن التعب في نقله 
ليس بأقل من التعب فى ابتدائه ». 

ها ال وا من رل اقات لس قافا ی ري لای ادت 
أن أُريّك مثالا في وضع التشبيه على الجمع والتفريق» وأجعل البيتين معيارا فيما 


)١(‏ البيت مختلف النسية» لبكر بن النطاح في الأغاني ١٠١/٠۹‏ ولأبي نواس في التشبيهات» ولأبي 
بكر الموسوس قي العقد الفريد ۱۷۳/١‏ وهو في الأمالي ص ۲۲١‏ . 
(YT)‏ البيت للفبحتري في ديوانه» وصدره: 
ولم أنس ليلتتا في العناق 


\0. 


أردت . ولغن كان المتنبي قد زاد على الأوّل» فليس تلك الزيادة من حيث وضع الشبه 
على تركيب شكلين» ولكن من جهة أخرى» وهي الإغراق في الوصف بالنحول 
وجَمْع ذلك للخلين معا ثم إصابة مثال له ونظير من الخط . فاعرف ذلك» ولا تظن 
أن قصدي المفاضلة بين البيتين من حيث القول فى السابق والمسبوق» والأخذ 
واليرف اتجت اني انت القافي اض هة 


فصل 
هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمغيل 
اعلم أني قد عرفقك أن كل تمثيل تشبيه» ولیس کل تشبیه تمغيلاًء وثبْت 
وجه الفرق بينهما. 
وهذا أصل إذا اعتبرته وعرّضت کل و ا عليه فوجدته يجيء في 
التق ما خا ادالاس ناد ۷ تف ف اد و 
فى التمثيل تلك المطاوعة› ولا يجري في عتان مرادك ذلك الجري ظهر لك نوع من 
الفرق زالقصل بيبا عيرس عرفت» وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق› وذلك جَعْلٌ 
الفرع اصلا والأصل فرعاًء وهو إذا استقريت التشبيهات الصريحة وجدته يكثر فيها. 
ر ت أنهم يشبُهون ي فيها اي في حال . ثم يعطفون على الثاني 
فيشبهونه بالأول» فترى الشيء مُشبَهاً مرة» ومشبها به اخری. 
فمن أظهر ذلك أنك تقول في ا « کأنها مصابیح 4› ثم تقول في حالة 
الأخرى في المصابيح: « كأنها نجوم) ومثلّه في الظهور والكثرة تشبيه الخد بالورد» 
والورد بالخدً وقشبيه الروض المنور بالوشي ْم ونحو ذلك» ثم يبه النقش 
الو ي الال اراز اليا ر ع اوم رر ب لمرن باد 
کقرل آي تراز من لرل ] 
دى ترجس عض القطاف كانه إذا ما متحتاه العيون عيون٠‏ 


(1) البيت في ديوانه ص »٠۲٠١‏ وقبله : 
کان سطوراً فوقها حميرية تکاد وإن طال الزمان تبين 
والبیت في الدیوان یروی « أری نرجساً» بدلا من «لدى نرجس» . 
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وكذلك تشبيه التغر بالأقاحي» ثم تشبيهها بالثغر» كقول ابن المعتز: [من 
ااشريع] 
کالتُنایا فل فلت تاره ا 


افحوان a‏ قي كمُعُور تعض ورد الخدود 

وبعده» وهو تشبيه النرجس بالعيون : 

وعیون من ترجس تتراءی كعيون موصولة التسهيد“ 

وكما يشبّهون السيوف عند الاتضاء بعقائق البروق» كما قال : [ من الرافر] 
وسيفي كالعقيقة وهو كمعي ي لا افلٌ ولا فُطَارًا 


ت يعودون فيشبهون البرق بالسيوف المنعضاة» كما قال ابن المعتز يبصف 
سحابة : [ من المتقارب ] 

و لا تل البكا في او الثرّى 

سرت تقح الصبْح في ليلها ق كهندية تنضّى 

وقول الآخر يصف نار السذق a‏ 

وما زال يعلو عجاج الدأخان إلى أن لون منه رحإ ٥‏ 

وكا نرى الموج من فضّة فذهبة النورُ حتى اشتعل 

شراراً بُحاكى انقضاض النجوم ‏ وبرقاً کإیماض بض تسل 

ومن لطيفه قول علي بن محمد بن جعفر: 1 من الكامل] 

دمن کان رياضّها بكسن اعلام المَطّارف» 

وکاننا ٠‏ خدرا تا فیها عشور من مَصاحف 


رصا 


ا ي اف اضف 


)١ (‏ البیت فى ديوانه. 

(۲) البيت والذي قبله من أبيات في يتيمة الدهر ۳٠١/۲‏ في صفة الروض . 

راان فی دیامن ازل یدو ی الخ 

)٤ (‏ الأبيات لأبي الحسن السلامي في يتيمة الدهر ۲ /۲۸۷. 

(ه) الأبيات لعلي بن محمد بن جعفر هو أبو الحسن العلوي الحماني والشعر في أمالي القالي 
١‏ والسمط ٠٤١ ٤۳۹‏ . والمطارف : جمع مطرف وهو رداء من القزفيه أعلام» والطرر : 
جمع طْرَة» وهو آن يقطع للجارية من مقدّم ناصيتها كالطرة تحت التاج» لا تبلغ حاجبهاء 
والمثاقف : هو الذي يحسن المثاقفة بالسيف ف في الخصام والجلاد أي : العمل به ( محمود شاكر) . 


1۲ 


و ر o02‏ 


طرر الوصّائف يلتق ين بها إلى طُرر الوصائف 

وكان لَنْع بروقها في الجوّ أسياف المتاقف 

المقصود البيت الأخيرء ولكن البيت إذا فطع عن القطعة کان كالكعاب تفرد 
الأتراب› فيظهر فيها د الاغتراب› والجوهرة الثمينة أخواتها في العقد بھی 
في العينء وأملاً بالزين» منها إذا أفردت عن النظائرء وبدت دة اظ 


ويشبّهون الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متته فيقكس ويقع فيه ذلك 


الشنج المعلوم كقوله('“: 1 من الطويل] 


)۱( 


(۲) 


() 


وبيضاء زف لَْلة سلمية لها رفْرّفٌ فوق الأتامل من عل 
وأشريها الهالکي» کانیا عَدير جرت في متنه الریح سَلسَل 
وقال("): [ من المتقارب ] 


وسابغة من جياد 7 تسمع للسيف فيها صّليااً 


كمتن الغدير رة الد يجر المدجج منها فضولا 
وقال e‏ [من 


البيتان لأوس بن حجر في ديوانه» ولسان العرب (شبر). بيضاء : الدرع الرَعّْفُ والزغفة : الدرع 
المحكمة» وقيل: الواسعة الطويلة» تسكن وتحرك. وقيل : الدرع اللينة» والجمع : رَعف على لفط 
الواحد» وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدروع» وقال: هي الصغيرة ة الحَلق . والنغْلَةٌ : 
الدرع عامة» وقيل: هي السابغة منهاء وقيل : هي الواسعة منها السليمة بالضم: E E‏ إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام. أشْبّر الرجل : أعطاه وفضله» وشبره سيفا وملا : أعطاه إياه ويروى 
البيت في اللسان ( أشبرنيه ) وأيضاً ( أشبرنيها) فتكون الهاء للدرع. قال ابن بري: وهو الصواب 
لأنه يصف درعاً لا سيفاً. [اللسان: شبر]. 
اا ی ن ای س ا ی ا : ١‏ ومطلعها: 

صحوت وزايلني باطلي لعمر أبيك زيالاً طريلا 
ا الرفيع والخلق السامي» وفيها يظهرنا هذا الرجل على ما صار إليه من خلق 
كريم . وعبد قيس بن خفاف: هو من بني عمرو بن حنظلة من البراجم» كما قال الأنباريء ولم 
يرفع نسبه ولم نجد شيعا من ترجمته . 
البيت في ديوانه . والنهي : الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه. وقيل : هو الخدير في 
لغة أهل نجد. 


\or 


وهو من الشهرة بحيث لا يخفى. ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبهون 
العُدران والبرك بالد روع والجواشن» كقول البحتري يصف البركة': [من ن البسيط ] 
إذا زهتها الصّبا أبدت لها حَبّكاً ٠‏ مئل الجواشن مصقولاً حواشيها 
ومن فاتن ذلك وفاخره» لاستواء أوله في الحسن وآخره» قول أبي فراس 
الحمداني"“: [ من مجزوء الكامل] 
انر إلى رَهّر الربيع والماء في برك البديع 
وإذا الرياح جرت علي ه في الذأهاب وفي الرجوع 
َرَت على بيض الصُمًا ئح بيننا حَلق الدروع 
ونش اتوار الرياض بالنجوم» كقوله"“: 1 من الكامل] 
يكت اساد بها ذا دموعها فعّدت تيسم عن نجوم سماء 
ثم شه النجوم ال ا ٤ | e‏ ۰ 
قد أقذف العيس في ليل کأن به من النور أو رَوْضًا من العشب 
وكقول ابن المعتز(“ : من الطويل] 


وقال(") :من الکامل] 
ونود المريخ بين نجومها كبهارة في روضة من نرجس 


: البيت في ديوانه. الحبك» حبك السماء: طرائقهاء ومن التنزيل : هل والسماء ذات الحبك  يعني‎ )١( 
طرائق النجوم واحدتها: «حبكة»» وقال الفراء في قوله: [ والسماء ذات الحبك # قال: الحبك‎ 
کسر کل شيء كالرملة إذا مرت عليها الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت به الريح» والدرع من‎ 
: الحديد لها حبك أيضاً . الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. الجوهري: الجوشن‎ 
الدرع . [اللسان: حبك» جشن].‎ 

(۲) الأبيات فى ديوانه. 

(۳) البيت للبحتري في ديوانه . الرُذاذ: المطر» وقيل: الساكن الدائم الصغار القطر كانه غبار. وقيل: 
هو بعد الطلل . قال الأصمعي: أخف المطر وأضعفه الطلل ثم الرذاذ. [اللسان: ردَد]. 

٤ (‏ ) البيت للبحتري في ديوانه. 

() راجع ص ۱۲۳ هامش رقم.(۳). 

٦ (‏ ) البيت لابن المعتز في ديوانه ص ›۲۷١‏ وهو من خمسة أبيات مطلعها: 

كم ليلة محمودة آحییتها جاءت بأسعد طائر لم ينحس 
بيضاء مقمرة لقيها صحبها وثثيابهافي ظلمة لم تدنس 
« البهار» بالفتح: تبت طيب الرائحة» واحده البهار. 


Yo 


وكذلك تشبه عرة الفرس الأدهم بالتجم أو الصبح» ويجعل جسمه كالليلء 
كما قال ابن المعتر('“: [ من الرجز] 


وکا ل کا الا و د :1 من الرمل ] 


قد بعنتّا بجوادٍ مثله لیس يرام 
فرس يزهى به للح سسنِ سرج ولجام 
وجهه صبح» ولكن ‏ سائر الجسم ظلام 
والذي يصلح للمَو ى» على العبد حرام 
وقال ابن نباتة(": 1 من الوافر] 
وأذْهَم يستمد الليل منه وتطلُع بين عينيه الريً 
ثم يعكّس فيشبه النجم أو الصبح بالغرّة ذ في الفرس» كقول ابن المعتز) :[من 
الرجز] 
والصبح في طرة ليل مسفر كأنه غرة مهر أشقر 
و الجواري في قدودهن بالسرو تشبيها عامَيا و ثم إنهم قد جعلوا 
E‏ کقوله(°) :من الكامل] 
a‏ کالقیان تَلحفّت n‏ 


() البيتان لم أعثر عليهما في ديوانه (طبعة دار صادر) . 

(۲( الأبيات لعمرو بن مسعدة» كاتب المامون والشعر في ترجمته في معجم الأدباء (محمود شاكر) . 

)"( البيت وهو في الإيضاح : ۲ تحقيق د . عبد الحميد هنداوي. آدهم: فرس أسود. الثریا: کو كب 

٤ (‏ ) البيت لم أجده في ديوانه (طبعة دار صادر) . 

)١(‏ البيتان في وصف روضة نسبها ياقوت في معجم الأدباء لأحمد بن سليمان بن وهب في ترجمته» 
وقال: ريما نسبوه إلى غيره» كانه يعني نسبتهما إلى سعيد بن حميد كما في التشبيهات لابن 
عون ص۹۷٠»‏ وحماسة الشجري: ۷٦۲‏ ( محمود شاكر) . 


\o0 


ا ا as‏ وفيه تفصيل طريف 8 فقد رای الح رگتين 


لانية من سرعة زا تا دش معا المع راء ییا دت کیا مو 
حرکتها في حال خروجھا عن مکانا ن لاخدال وکدااك حرکا س به ا 
ا 

رأعود إلى الغرش. 


2 


eT‏ اوا کر ي د 


e 


بک غزالر ذي,ٍ عذار وطرة وصدعَين كالقاين في طرفي سَطرِ 


٤ 


لدی نرجسٍ عض وسرو کانه دود جوار ملن في زر خر 
ويه ُدي الکواعب بالرمّان كقوله ٠‏ : [من الكامل] 
وما بيت اني ان الو 
وقول المعنبي: [ من الطويل] ٠‏ 
وقابلني رمانتا عُصن بانة ميل به بدرٌ ویمسکه حقف 
وقوله*: [ من الطويل] ۰ ۰ 
يخططن بالعيدان في كل منزل ‏ ويَخْبأن رمان الثدي النواهد 


() هي ثلائة آبيات في ديوانه ص ۲٠٢‏ (طبعة دار صادر) . 
(۲) البيت آخر ثلاثة بيات للنميري ( محمد بن عبيد اللَه) في ديوان المعاني .٠٠٠/١‏ والنحور: 
الصدور. ابن سيدة: : نحر الصدر: أعلاه» وقيل هو موضع القلادة منه» وهو المتحر مذ كر لا غير. 
)۳( البيت غير موجود قي ديوانه (طبعة دار الكتب العلمية) وموجود في التييان على شرح دیوان بي 
الطيب المتنبي للعكيري ص ٠‏ . الحقض: مااعوج من الرمل وجمعه أحقاف وحقاف وقد نطق 
القرآن بالأحقاف. وهو يريد بالرمانتين الثديين وبالغصن القد وبالبدر الوجه وبالحقف الردف 
ومعنى البيت يقول: لما قامت للوداع قايلن رمانتان من ثديها على قد مثل الغصن يميله وجه 
كالبدر فكان وجهها يميل قامتها ثم يمسك الردف بثقله قامتها الخفيفة فلا تقدر على سرعة 
الحركة . [التبيان للعكبري] . 
٤ (‏ ) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٠١‏ من قصيدة قالها في مدح النعمان بن وائل» وقبله: 
وشيمة لا وان ولا واهن القوى وجد إذا خاب المفيدون صاعد 
فآب بابكار وعون عقائل اوانس يحمیها امرؤ غير زاهد 
ونواهد : جمع نهد : الثدي أي : أنهن خجولات يتلهين باللعب بالعيدان . 


۱0 


ثم يقلّب فيشبه الرّمان بالثدي» كقول القائل'“: [ من الطويل ] 


را ا را بدي گعابِ 9 ت 


وتشجه الجداول والانهار:بالس ف يراد اض الماء الصافي وبصیصه» مع 
شكل الاستطالة الذي هو شكل السيف» كقول ابن المعتز"“: [ من السريع] 
أعددت للجار وللعفاة كوم 'الأغالني ساميات 
ا 
يعني نخلا ثم قال بعد أبيات : 


رر ت 


تسقى بأنهار مقجرات على حصى الكافور فائضات 
َريعة الصقّو ا ل ا اھ ات 
ابن بابك : [ من الوافر] ۰ ۰ ۰ 
فما سيل تخلصة المحاني كماسلت من الخلَل المناصل 

يو فراس“: [ من الكامل] ۰ 

والماء يقصل بين رَه ر الروْض في الشطين فصلا 
کبساط وشي جردت أندي. القيرة: عليه تصلا 
کشاجم ٥‏ : [من الكامل ] ۰ 

وترى الجداول ق ف ها سَواقٍ کالمبارد 


. لابن شاه ( أبو نصر سعيد بن شاه)‎ ۳۸٤ / ۱ البیتان من ثلاثة بيات فی محاضرات الأدباء‎ )١( 

(۲) لم أجدها في ديوانه (طبعة دار صادر). الكومً: القطعة من الإبلء وناقة كوماء: عظيمة الستام 
طويلته الكُوّم: عظم في السنام» وفي الحديث: أن النبي عله رى في َعَم الصدقة ناقة كوماي 
وهي الضخمة السنام أي : مشرفة السنام عاليه [اللسان: كوم]. 

(۳) المحاني : معاطف الأودية ومحابس الماء . الخلل: جمع خلة بالكسر وهي : جفن السيف المغشى 
بالأدم أو بطائة جفن السيف مطلقاً والمناصل E O‏ 

٤ (‏ ) البيتان لأبي فراس في ديوانه فانظره . النصلل : حديدة السهم والرمح؛ چ أنصل» ونصول» ونصال 
الوشي : الثياب الملونة والوشي يكون من كل لون» والوشى في اللون خلط لون بلون. والجمع: 
وشاء على فُعَلٍ وفعال. 

)٥(‏ گشاجم: شاعر زمانه» یذ کر مع المتنبي» وهو أبو نصلر محمود بن حسين» له ذكر في تاریخ دمشق 
وکان افر اا ما فیا فن حرف ذلك ل اقب: 


\oV. 


0 الا 

وفي الجداول أسيافً مُحَادئةٌ ٠‏ والطير تَسجع هزاجا وأرمالا 

وقال ذو الرمة"“: [من الطويل] 

فما اتشىق ضوء الصبح حتى تبنت جداول أمثال السيوف القواطعم 

ابن الرومي"“: [ من الرجز] 

على حفافيٰ جَذول مسجور ‏ ابيض مغل المهرق المنشور 
أو مثل متن الصارم المشهور 

ثم يقلبون أحد طرفي التشبيه على الآخر» فيشبهون السيوف بالجداولء 


کقوله“ :1 من الکامل] 


ال ا کو ا چ ال ا ا 
ابن بابك *“: [ من الطويل] 

وأهدي إلى الغارات عَرّماً مشيْعاً ٠‏ وباساً وباعا في اللَقاء ومقصلا 
سيه مقط الط تين اش فيوحي إلى الأعضاء أن تَتَريلاً 
أغر كأني حين أخضب حده خرقت به في ملتَقَّی الرٌوض جدوَلا 
الى[ من الرافر] 


2ے 


وكم حرق الحجاب إلى مقَامٍ رار الکمس یه اتاب 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
)( 


(1( 


أسياف : جمع سيف» وتجمع أيضاً على «سيوف» أسيف »١‏ ومحادثة السيف : جلاؤه. وأحدث 
الرجل سيفه» وحادثه إذا جلاه. الهج والرمَّل: بحران من بحور الشعر العربي والهزج: الفرح» 
والصوت المطرب» وصوت فيه بحح . 

البيت لذي الرمة في ديوانه ص ٠١۷‏ . 

الحفاف : الجانب . والمسجور: المملوء. والمهرق : صحيفة يكتب عليها. الصارم: القاطع من 
السيوف. 

الشطن: الحبل الذي يستقى به. 

ابن بابك: شاعر وقته» أبو القاسم عبد الصمد بن منصور بن بابك البغدادي» وديوانه كبير في 
مجلدين توفي سنة عشر وأربع مائة. المشيع: الشجاع» المقصل: القطًاع» ويوصف به السيف . 
السفيه : المضطرب» المقط : القطع» الطرتين : مثنى طرة» وهو الجانب أو الطرف . 

السري : هو أبو الحسن السري بن أحمد الكندي» الموصلي» مدح سيف الدو ولة» ومات سنة نيف 
وستين وثلاث مائة ببغداد. 


10۸ 


كان سيوف ابن :الوالي جَداول يطْردَنَ خلال غاب 
اا 
کان امرف .الهند بن :ماه جداول في غاب سما فعاشبا 
ونشبّه الأستّة» كما لا يخفى» بالنجوم» كما قال '“: [ من الكامل] 
وأسئة زرقاً تُخال نجومًا 

وقال البحتري"“: [ من الكامل] 

وتراه في ظَلَم الوْعَی فتخاله ‏ قمرا یکر على الرْجال بک وگب 

يعني السنان» وقال ابن المعتز"“: [ من الكامل] 

وراه يصغي في القناة بكفه جما وتجما فى القناة 
ومثله سواء قوله““: [ من السريع] 

كانما الحربةٌ في كمه نجم دُجَى شيعه البّدر 

ثم قد شبّهوا الكواكب بالسّنان» كقول الصنوبري: [ من المنسرح] 

بشر بالصبح کوکب الصبح فاض وجح الدجی گلا جن 

هو على الجر كالسنان هوى للعين كماهوى على رمح 

ابن المعتر"“: [ من السريع] 


شربتها والديك لم يبه سکران من نومه طافح 


8 م 0 ت 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها کمثل زج جره رامح 
وهذه إن أردت الحق» قضيةٌ قد سبقت وقدمت» فقد قالوا: «المسك الرامح»»› 


على معنى أن كوكباً يتقدمه وهو رمحه» ولا شك أن جل الغرض في جعل ذلك 


)١(‏ البيت لليلى الأخيلية في ديوانها ص ١٠١٠ء‏ ومقاييس اللغة ۲ /4۷۹» وصدره: 
قوم رباطٌ الخيل وسط بيوتهم وأسنة زرق E‏ 
( ۲) البيت في ديوانه. 
(۳) البيت في ديوانه. 
)٤(‏ البيت في ديوان البحتري . 
() البيت في المطبوعة: « كما هوى»» وفي طبعة الشيخ ( شاكر) : «لما هوى »» وهو الصواب. 
)٦(‏ الزج: حديدة تركب في أسفل الرمح. والسنان : في على الرمح . 


۹ 


الك وكب رمحاً أن يقدّروه سناناًء فالرمح رمح بالسنان» وإذا لم يكن السنان فهو قناةء 
ولذلك قال('“: [ من المتقارب ] 
ورمحاً طويل القناة عسولا 
ومن ذلك أن الدموع تشب إذا قرت على خدود النساء بالطل والقطر غعلى. ا 
الغ درد هن الرتاخن كقرل ا[ من القارب) 
يكت الفاق وقد راغا بكاء اليب لبعد الدجان 
كان الدموعّ على خذها بقَيَة طَلٌ على جُلنار 
وشبيه به قول ابن الرومي": [ من المنسرح ] 
لو کنت یوم الداع حاضرنا وهن يطفن عَلَةَ الوجد 
لم تر إلا الدموع ساكبة َقَطر من مُقَلة على خد 
كان تلك الدموع قَطْر دى يقطر من ترجس على ورد 
ثم يعگس» كقول البحتري““: [ من الطويل] 
شقائق يَحملن التدى فكائّه ديوع التصابي في حُدود الخُرائد 
وشبية به قول ابن المعترَ» وبعد قوله في النرجس*“: 1[ من الطويل] 
کان عیون النرجس الغض حولها مداهن در حش وهن عقيق 
إا بهن القطر خلت دمرعها بکاءَ عيون کحلهن لوق 
و ریه ارچ کن جس ما ب ب الع إذا أفناه الهرم» وحناه 
القدم» ج : [ من الطويل] 


ق ب E‏ ن 


ثلاث مين ا وها أا هذا أرتجي مر أربع 


(۱) عجزبیت لعبد قيس بن خفافب» صدره: 
ووقع لسان كحد السنان RT‏ 

انظر الأصمعية ص ۸۸ء والمفضليات ص ١٠١١‏ . 

(۲) البيت للناشئ الأكبر. والجلنار: زهر الرمان. 

(۳) النرجس» بالكسر» من الرياحين» معروف» وهو دخيل. 

)٤(‏ الخريدة من النساء: البكر التي لم تمس قط» وقيل: هي الحيية الطويلة السكوت» الخافضة 
الصوت» الخفرة المتسترة. 

( ه) الخلوق : نوع من الطيب لونه أصفر. 

)٦(‏ هما لعمرو أو كعب بن حممة الدوسي من المعمرين› Ee e‏ وحماسة 
البحتري ص ٠٠١‏ . 


۱1. 


فاصبحت مل القَرْخ في العش اويا إذا رام تَطياراً يقال له فع 

وهو کٹیر» ثم یعکس فیشبه بالشیخ» و (, 

[من الرجز] 
م ریخ آخرر ده ز جَث الا باکر بک 

وأعاده في قصيدة أخرى في مرثيته أيضا': [ من المنسرح] 

لا تغل العصْم في الهضاب» ولا شَغواء تَغْذو فَرْحَين في لجف 

تحنو بجؤشوشها على ضرر كقعدة المتنحنى E‏ 
العباس لعلقمة"“: [ من البسيط ] 

صعل کان جناحيه وجۇجره ‏ بیت اطافتبة خرقاءِ مهجرم 

اشترط ان تتعاطی تقويضه حَرقاء» لیکون اشد لتفاوت حرکاته» وخروج 

e‏ سماوة جون كالخبّاء المقوض 

هجوم عليها نفسه عير أنه مى يرم في عينيه بالشبح ينض 

قالوا في تفسیره: ي يعني بالبيض بيض النعام» و« رفعنا»» أي : أثرنا عن ظهورها. 
و« سماوة جون) أي : : شخص تعام جون» و(«(سماوة الشيء»» شخصه. و(«الجون») 
ا ی ن اض ور د . ثم شبّه النعام في حال إثارته عن البيض 
بالخہاءِ ال وهر الذي نزعت أطنابه للتحويل . والبيت الثاني من بيات 


)١ (‏ البيت في ديوان أبي نواس ص ۱۲۷ . والبيت الثاني في الديوان صدره هكذا: 
آم ريح اجرزته قي لجف 

الوائل: طالب النجاة» ووألت: نجت» الشفواء (بغتح فسكون ) العقاب» والشعف : بفتحتين : 
جمع شعفة» وهي رأس الجبل . والفريخ: تصغير الفرخ» واللجف : حفر في جانب البعر» والمزغب : 
ذو الريش الدقيق . 

)۲( البيت في ديوان أبي نواس ص 1۲۸ . لاتعل: لا تنجوء الجؤشوش : الصرم» الضرم: فرخ العقاب . 

() ۳( البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص 1۳ . ولسان العرب (هجم)» وتاج العروس (هجم). ولذي 
الرمة في ملحقات دیوانه ص ٠۹۱۱‏ . 


و 


الكتاب» أنشده شاهداً على إعمال «فعول» عمل الفعلء وذلك قوله: « هجوم عليها 
E‏ فته منصوب بهجوم» على أنه من «(هجم» ا نحو: (هجم عليها 
نفسه»» أي : طرحها عليهاء کأنه أراد أن يصف الظَليم في خوفه بأمرین متضادین» 
بن يبالغ في الانكباب على البّيض فعَل من شانه اللزوم والثبات وان یثیره ع عنها الشيء 
اليسير» نحو أن يقع بصره على الشخص من بُعد» فع مَنْ كان مستوفزا في مکانه 
غير مطمئن ولا مط تفه على السكون» وقوله: «يرم في ته بالىشبح »› کلام 
ليس لحسنه نهاية. 

وقد قال ابن المععز فعکس هذا التشبيه» فشبه حركة الخباء بالطائرء إلا أنه 
راعی ان يکون هناك صفة E‏ فشرط في الطائر أن يكون ا وذلك 
قوله : [ من الخفيف ] 

ا ت ااه حشاه كالجادف المَقصوصٍ 


وأخرجه إلى هذا الشرط : أنه أراد حركة خباء ثابت غير مُقَوّض» إلا أن الريح 
تقع في جوفه فيتحرك جانباه على نالب كما يفعل المقصوص إذا جدف» وذلك اَن 
یرد د جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه Sa‏ : احدهما الموفور الجناح 
IS‏ جناحیه في الأ-كترة وذلك إذا ضف في طيرانه› فاا يدوم ضربه بجناحیه» 
e e‏ 
اىر 

SS 

o‏ وهو أقواه فيما آظن» اَن eT‏ ا شدي في 
الوصف الذي لأجله تُشبّه» ٹم قصدت ل ا ا اا اله ودلالة 
على أنه يفضل أمثاله فيه . 

بيان هذا: أن هاهنا أُشياء هي أصول في شدة الراة كخافية الغراب»› والقار» 
ونحو ذلك» نا بهت شبن بها کان طلب انكس تي ذاك كس لما بوجي لمق 
قا للعادة» لأن الواجب أن د ينبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف» لا أن 
كلف في المعروف تعريف بقياسه على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة . 
فانت إذا قلت في شيء : : (هو كخافية الغراب »» فقد ردت أن تثبت له سوادا زائدا 


1۲ 


على ما يعهد في جنسه» وأن تصحح زيادة هي مجهولة له» وإذا لم يكن هاهنا ما 
يزيد على خافية الغراب في السوادء فليت شعري ما الذي تريد من قياسه على غيره 
فيه» ولهذا المعنى ضَعف بيت البحتري : [ من الطويل ] 

على باب قنسرين والليلٌ لاط جوانبه من ظلمة بمداد 

وذاك أن المداد» ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في السواد» كيف؟ ورب 
مداد فاقد اللونء والليل بالسواد وشدته احق وأحری أن یکون مثلاء الا تری إلى ابن 
ج و 

حبر ابي حفص غات الليل یسیل للإخوان أي 

O i 

فإن قلت: فينبغي على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرة الفرس لأجل أن 
الصبح بالوصف الذي لأجله شه الغرة به أخص وهو فيه أظهر وأبلغ» والتفاوت 

e‏ ًن ون کان فان تشبیه رة اغری بالصبح خت 


قصد مر آخر: : وهو وقوع منير في مظلي و ا في e‏ و 
قليل بالإضافة إلى اراد وأنت تجد هذا الشبه على هذا الحد فى الأصل» فإذا 


عکست فقلت : : كان الصبح عند ظهور أله ذ في الليل غر ي نادء لم تقح 
في مناقضة كما أنك لو شبهت الصَبح في الظلام بقلم بياض على ديباج أسود لم 
تخرج عن الصواب وعلى نحو من ذلك قول ابن المعتز: [ من الطويل] 

فلت الد ی راج فل دی برو مرش کے ا 

فالعلم في هذا الرداء هو الفجر بلا شبهة. وله» وهو صريح ما أردت: [من 
البسيط ] 

والليل كالحلة السوداء لاح به من الصّباح طراز غير مرفُوم 
وإن كان التفاوت في المقدار بين الصبح والطراز في الامتداد والانبساط 


شدیدا. 


۱1۳ 


وكذلك تشبيه الشّمس بالمرآة المجلوة» وبالدينار الخارج O AE‏ 

قال ابن المعتز: [ من الخفيف ] 
وان الفجي انير بدا ا ت 

حَسَنْ مقبول» وإن عظّم التفاوت بین نور الشمس ونور المرآة والدينار أو الجرم 
والجرم» لأنك لم تضع التشبيه على مجرد الور والائتلاق› وإنما قصدت إلى مستدير 
يتلألأ ويلمع» ثم خصوص في جنس اللون يوجد في المرآة المجلوة والدينار 
المتَخْلّص من حَمْي السكة» ق فأما مقدار النورء وأنه زائد أو 
ناقص ومتناه» أو متقاصرء والجرم : أعظيم هو أم صغير؟ فلم تتَعَرّض له» ويستقيم لك 
العكس في هلا كل تحر أن تشبة الجر الي ول لو قلت في الدينار: 
« كأنه شمس)» أو قلت : « كأن الدنانير المنثورة شموس ا لم تنخد.: 

وجملة القول انه متى لم يقصّد صرب من المبالغة ذف a‏ 
والقصد إلى إيهام في الناقص أنه كالزائدء واقتصر على الجمع بين الشيغين في مطل 
الصورة والشكل واللون» أو جمع وصفين على وجه يوجد في القَرع على حده أو قريب 
منه في الأصل» فإ العكس يستقيم في التشبيه» ومتى أريد شيء من ذلك لم يستقم. 

وقد يَقصدٌ الشاعر» على عادة التخييل» أن بوهم في الشيء هو قاصر عن نظيره في 
الصفة انه زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب ن بُجعَل اصلاًفيهاء فيصح على موجَّب 
دعواه وسرّفه أن يجعل الفرع أصلاًء وإن كنا إذا رجعنا إلى التحقيق» لم نجد الأمرً 
دا اا ا ا و 

وبّدا الصباح كان غرته وه ا 

فهذا ا أنه جعل وجه الخليفة كأنه اعرف اا ات كھ في النور 
والضياء من الصباح» فاستقام له بحکم هذه النية أن يجعل الصباح فرعا» ووجهة 
الخليفة أصلاً. 

واعلم أن هذه الدعوی ون کنت تراها تشبه قولّهم: « لا یدرّی اوجهه نور أم 
الصبح» وغرته أضواً أم البدر»» وقولهم إذا أفرطوا: «نور الصباح یخقی في 
وجهه)» أو «نور الشمس مروت من جبینه )» ر جری في هذا الأسلوب من وجوه 
الإغراق والمبالغة فإن في الطريقة الأولى خلابة وشيعا من السحر» وهو أنه كانه 
يستكثر لصاح أن يشَبّه بوجه الخليفة» ويوهم أنه قد احقشّد له» واجتهد في طلب 
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تشبيه يفخم به أمره» وجهته الساحرة أنه يوقع المبالغة في نفسك من حيث لا تشعرء 
ویفید گا من غير آن يظهر اذعاؤه لهاء لأنه وضع كلامّه وضع من يقيس على أل 
محف عليه» ويرّجي الخبر عن أمرٍ مسلُم لا حاجة فيه إلى دعوى ولا إشفاق من خلاف 
مخالف وإنكار منک ۽ وتجهم معترض وتهکم قائل, : لم »» و«من أين لك ذلك؟». 

والمعاني إذا وردت على التفس هذا المورد E‏ 
بها من القرح عجيب» فكانت كالنعمة لم تكدرها المةء والصنيعة لم يَعْصها 


اعتداد المصطنع لها. 

وفي هذا الموضع شبية بالنكتة التي ذكرتها في التجنيس› لأنك في الموضعين 
تنال الربح في صورة رأس المالء وترى الفائدة قد ملأت يدك من حيث حسبتها قد 

جازنك وأخلنّك» وتجد على الجملة الوجود من حيث توهمت العدم. 

ولطيفة أخرى» وهو أن من شان المدح إذا ورد على العاقل أن يقفه بين أمرين 
يصعب الجمع بينهما وتوفية حقَهما: معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
u al e Ca‏ کک إليه والارتياح له» والدلالة 
بالبشر والطلاقة على حسن موقعه عنده ومَلّك النفس حتى لا يغلبها السرور عليه» 
ويخرج بها إلى العجب المذموم وإلى أن يقول : «أنا)» فيقع في ضعة الكبر من حيث 
لا يشعرء ويٌظهر عليه من مارته ما يدم لأجله ويْحَقّر» فما < كبر أحد في نفسه إلا غان 
الكبر على عقله» وسح عقّدة من حلمه. وهذا موقف تل فيه الأقدام» بل تخف 
عنده الا حعی لا یسلم من خدًع النفس هناك إلا أفراد الرجالء وإلا من أدام 
التوفيق ای ومن أين ذلك وأنى! فإذا كان المدح على صورة قوله: «وجه 
a E‏ ع تكاليف هذه الخصلة. 


وإذ قد تبين كيف يكون جعل جعل الَفرْع أصلا والأصْل فرعا في التشبيه ار 
فارجع إلى « العمشيل »٠‏ وانظر هل تجيء فيه هذه الطريقة على هذه السُعة والقوة؟ ثم 
SMU GC IE Ct‏ 
العشبيه الصريح» وحاذ حَذوّه على التحقيق» أم الحال على خلاف ذلك؟ ٠‏ 


والمثال فيما جاد من التمثيل مردودا فيه الفرعٌ إلى موضع الأصل» والأصل إلى 
محل الفرع» قوله() :1 من الخفيف ] 


وکان الجر بين داب سنن لاح بينهن ابتداع 
)١ (‏ البيت للقاضي التنوخي . المصباح ص ١٠١‏ ونهاية الإيجاز ص ۱۹۰ ويتيمة الدهر ٠٠٠١/۲‏ 
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رلك اا تخ ال اجر تيل اجه قلي وكدلاك تبيه لاا 
من البدأعة والضلالة بالظّلمة. ثم إنه عكس فشبّه النجم بالسنن» كما يفعًل فيما 
نھ ر اام إا کل ا مکی ب ترا ١‏ كان النجوم مصابيح » 
تارة «وكان المصابيح نجوم) أخرى» ولا مجرى قولك ال ق د 
و« كأن البروق ر ل اا تبرق »» ونظائر ذلك مما مضی . وذلك أن 
الوصف هناك لا يختلف من حيث الجنس والحقيقةء وتجده العين ذ في الموضعين» 
زس مون هاا مشاهةا موسا وفي الآخر معقولاً متصوراً بالقلب ممتنعاً فيه 
الإحساس . فأنت تجد في السيوف لَمَعّانا على هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة 
ال تجده بعينه أو قريباً منه في البُروق» وكذلك تجد في المداهن چ الدر 
حشوهن عقيق» من الشكل واللون والصورة ما تجده في النرجس» حتى يتصور أن 
يشتبه الحال في الشيء من ذلك» فيظن أن أحدهما ا فلو أن رجلا رأی من 
س و من العُمود لم يَبْمّد أن يعلط فيحسب ان بروقاً انعقٌت؛ 
وما لم يقع فيه الغلط كان حاله قريب مما يجوز وقوع الغلط فيه. . ومحال ن یکون 
الأمر كذلك في التمثيل»ء لأن «الستن» ليست بشيء یتراءی في الین كه 
بالنجوم» ولا ههنا وصف من الأوؤصاف المشاهدة يجمع السنن والنجوم» وإنما يقصد 
ايه ف فاا القره ما فقن م اكام الارل ‏ ردق المفضى دا 
كانت «الضلالة والبدغة) وكل ماهو جهل» تجعل صاحبها في حکم من يمشي في 
الظلمة فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يفصل الشيءَ من غيره حتى يتردى في مهواقي 
ويعثرّ على عدو قاتلٍ وآفة مهلكة» رم من ذلك أن تشبه بالظلمةء ولزم على عکس 
ذلك أن تشبّه «السنةٌ والهُدى والشريعةٌ وكلٌ ما هو علْمْ» بالثور. 
وإذا كان الأمر كذلك» علمت أن طريقة العكس لا تجيء في «التمثيل| على 
حدها في التشبيه الصريح» وأنها إذا A POA‏ على ضرب من التأول 
والتخيّل بخرج عن الظاهر خروجا طاهرأء يعد عده عدا شديدا. 
فالتأويل في البيت: أنه لما شاع وخر وشهر وصف «الستة» ونحوها 
ROSS ANE‏ عه : « أتيتكم بالحنيفية 
البيضاء ليها کنهارها»» وقيل : ا ا بيضاء»» وقيل للشبهة وكل ما ليس 
بحق: (إِنه مُظلم»» وقيل «سواد الكفر»» و« وظلمة الجهل» ي أن «السنن» 


کلها جنس من الأ جناس التي لها إشراق ونور وابيضاض في العين› وأن «البدعة» نوع 
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من الأنواع التي لها فُضْل اختصاص بسواد اللون» فصار تشبيهه التجوم بين الدجى 
بالسنن بين الابتداع» على قياس تشبيههم النجوم في الظلام ببياض الشيب في سواد 
الشباب» أو بالأنوار وائتلاقها بين التبات الشديد العخضرة» فهذا كله هاهناء كأنه 
ينظر إلى طريقة قوله : 
وبداالصباح كان عغرته 

في اء اتبيه على اويل :هو ر الاه إلا أن التأويل هناك أنه جعل في 
وة الخايفة زيادة من النور والضياء يبلغ بها حال الصباح أو يزيد والتأويل هاهنا أنه 
حَیل ما لیس بمغلون کانه متلون؛ ثم ښنی غلى ذلك . 

ومن هذا الباب قول الآخر'“: [ من الكامل ] 

ولقد ذكرتك والظَلام كانه يوم النوّی وفواد من لم يعشّق 

لما كانت الأوقات التي تحدث فيها المكاره توصف بالسواد فيقال: «اسود 
النهار في عيني )»۰ و اظلمت الدنيًا علي »» جعل يوم النوى کكأنه اعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام» فشبه به» ثم عطف عليه «فؤاد من لم يعشق»› تظرفا وإتماما 
ا و أن الغزل يدعي القسوة ة على من لم يعرف العشق› راق القاسي 
يوصف بشدّة السواد» فصار هذا القلب عنده أصلا في الكدرة ر فقاس عليه . 
وعلی ذلك قول العامة : ليل كقلب المنافق) أو و «الكافرا» إلا أن في هذا شوبا من 
ا يتصور في القلب أصل السواد» ت E‏ الإفراط» ولا يدعی في 
«البدغة» نفس السوادء لأنها ليس مما يتلون» لأن اللون من صفات الجسم. فالذي 
يساويه في الشبه المساواة التامة قولهم : «أظلم من الكفر»» كما قال ابن العميد في 
کتاب یداعب فیه» ويظهر التظلَّم من هلال الوم ريغو على افير فقال وارارشب 
إلى الله تعالى في أن يقرب على القمر درره» وينقص مسافة فُلّكه»» ثم قال بعد 
فصل : « ويسمعني النعرة في ّما شهر رمضان» ويعرض علي هلاله أخفى من السحر 
وأظلم من الكفر» . وإن تأولت في قوله: 

سن لاح بينهن ابتداع 
أنه اراد معنی قولهم : إن سواد الظلام يزيد النجوم < ا کان له 


(۱) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص a‏ وعزاه لاّبی طالب الرقی . النوى: البعد» 
والتحول من مکان إلى آخر. 
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ا و أنه لما کان وقوف الجن على بطلان ال واطلاعه على عوار 
البدعة» وخَرقّه الستر عن فضيحة ة الشبهةء يزيد الحق تبلا في نفسه» وخسنا في مرآة 
ا ا و یل ق ق المبصر هناك إلا أنه على ذلك 
لا يخرج من أن يكون خارجاً عن الظاهن لان الظاهر أن يمل المعقول في ذلك 
و 
وقد رادها إفراطُ حسن جوارُها ثق أصفار من المجد خيب 
وسن دراری التجوم بان نر e‏ مالیل ي 
فبك مع هذا الوجه حاجة إلى مغل ما مَضى من تنزيل الستَة والبدعة مزلّة ما 
يمَبّل اللون» ويكون له في ري العين مَنظرُ المشرق المتبسّم» والأسود الأقتم» حتى 
يراد أن لون هذا يزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وجماله» وفي القطعة التي هذا 
٠ A E‏ 
رف تيل قطعته کصدود 3 فراقٍ ما کان فيه ودا 
موحش كالثقيل تقذى به العي EO‏ حَديتّه الأسماع) 
وكات النجوم م البيت» وبعده": 1 من الخفيف ] 
مُشرقات اهن حجاج يقطع الحَصلْمٌ والظلام انقطاع 
ومما حفَّه أن بعد في هذا الباب قول القائل٠ AE‏ 
کن ضا البذر من تحت عَيمةٍ َجاءٌ من البأساء بعد وقوع 
وذلك أن العادة أن يشبه المتخلص من البأساء بالبدر الذي ينحسر عنه الغمام» 
والشّبه بين البأساء والغمام والظلماء من طريق العقل» لا من طريق الحس. 
E e‏ 
صح وعَيْم وضیاء وظلّم مثل سرور شابه عارض عَم 
ومن جيّد ما يقع في هذا الباب قول التنوخي في قطعة› وهي قوله: [من 
البسيط ] 


)١(‏ البيتان للبحتري في ديوانه. 

( ١و٣‏ ) نفس القصيدة للقاضي التنوخي . 

٤ (‏ ) البيت لابن طباطبا العلوي» نقيب الأشراف بمصر. المفتاح ص٤ »۳٤‏ والإيضاح ص >٠١‏ ونهاية 
الإیجاز ص ۹۱ء انتضاء البدر: انكشافه وخروجه من الغيم . 

)٥(‏ البيت لابن طباطبا في ديوان المعاني ۲۱ من أبيات كثيرة. 
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اما و ارد فة راف عياك. عكر ار كيف انا اانا 
فالأرض تحت ضريب الثلج تَحسبها e aT‏ 
فانهض بنار إلى فحم كأنهما في العين ظَلَّم وإنصاف قد اتفقًَا 
جا وف کلت الب ي برداً فصا كقلب الصب اذ عشقًا“ 
المقصود: «فانهض بنار إلى فحم»» فإنه لما كان في « الحق » : «إنه منير واضح 
5 فتستعار له أوصاف e‏ المنيرة» وفي « الظلم» کف ادلات EE‏ 
شيغين لهما ابيضاض واسودادءو وإنارة وإظلام فشبه النارَ والفحم بهما. 
ومن هذا الباب قول ابن بابك “:1 من الطويل ] 
وأرض كأخلاق الكريم قَطْعْتَها وقد كَحَل اللي السماك فأبصرا 
لاان ورم بال وليو و كر ذلك واس و هة 
حقيقةء فقايَلَ بين سعة الأرض التي هي سعة حقيقية وأخلاق | الكريم 
ومثله قول أبي طالب المأموني : [ من الكامل ] 
ولا کآمال َضیق بها ای لا تصدق الأوهام فيها قیلا 
أقريتها بشملَة د تقرى الفلا عَتقاء وتقريها الفلاةٌ حول 
قاس الفلا في السعة وهي حقيقة فيهاء على الآمال» وهي إذا وصفت بالسعة 


کان ا بلا شبهة» ولکن لہا کان يقال : ) آل طوال» و« وآمال ل نهاية لها» 
و« واتسعت آماله )» وأشباه ذلك > صارت هذه الأوصاف كأنها مراد فیا من جت 
الحس والعيان . 
وعلى ذكر «الأمل»» فمن لطيف ما جاء في التشبيه به على هذا الحد» إن لم 
i‏ ولكن في الظّلمة والاسوداد» قول ابن طباطبا: [ من 
چ لیل کا سي في ك وقد رحت عنك بالحرمان 
جبته والنجوم تعس في الأ ق ويطرفْن كالعيون الرو واني e‏ 
)١(‏ الأبيات هي للتنوخي . 


(۳) جبته : قطعته ونعش طرفه : بالمثلثة ( من باب فتح ) رفعه لينظر وطرفت العين طرفا من باب ضرب 
تحرکت . (رشید ) . 
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هاربا من ظلام فعلك بي نح و ضياء الفتّى الأغر الهجان'“ 

لما کان يقال في الأمر لا يرجی له نجاح e Na ES‏ 
LS a‏ يبالغ في التباس وجه الثجح عليه في أمله» تخيل کان آمل 
خض شدید السواد فقاس ليله به» کانه يقول: : «تفگرت فيما أعلمه من الأ شياء 
السود فرأیت صورة أملي فيك زائدة على جميعها في شدة TEE‏ 
فى ظلمة ليلى الذي جبته». 

ون الناب هوه حن رل اتن الع حن اكام 

١‏ تخلطوا الدوشاب في دج بصقَاء ماءٍ طيب البرد 

ل ا بالل ویحکم غاظ الويف ورقة E‏ 

اک من سا رقلا که 
بالغظ» ويوصّف كلام المحسن ومن يعمد إلى الجميل باللطافة» جعَل الوعيد 

فاما قول الآخر: [ من الوافر] 

شَربْت على سّلامة أفتكين ابا وة و صفو اليقين 

فهو على الحقيقة لا يدخل في تشبيه الحقيقة بالمجازء لأن الصفاء خلوص 
الشيء وخلرّه من شيء يره عن صفته» إلا أنه من حيث بقع في الأكثر لما له بريق 
وبصيص» كأن كأنه حقيقة في المحسوسات» ومجاز في المعقولات . 

وأما قولهم : «هواءً أرق من تشاكي الأحباب »» فمن الباب» لأن الرقة في الهواء 
حقيقة وفي التشاكي مجاز. وهكذا قول أبي نواس في خلاعته : [ من الرمل ] 

حتى هي في رقۀ ديي 

لأن الرقة من صفات الأجسام» فهي في الدين مجاز . 

ونا كانه يذل ف هدا الس قول التي [ نالفي 
)١(‏ الهجان ككتاب الخيار من كل شيء ورجل هجان كريم الحسب . 


العربية. (رشيد) . 
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والنفس تنبو عن زيادة القول عليه. وقد اقعدی به بعض ا في هذه 

الإساءة فقال : [ من البسيط ] 
سواد صدغین من کفر يقابله بیاض خدین من عدال وتوحید 

وأبعد ما يكون الشاعر من التوفيق» إذا دعته شهوة الإغراب إلى أن يستعير 
للهزل والعبث من الجد» ويتغزل بهذا الجنس . 

زعا فو ی ج و فا ات و خی ی چ ا ی ی 
ايتن روي عن القاضى اه قال اصرف عن ار العلخب قبل انهه انى 
رسوله بعطر الفطر» ومعه رفْعة فيها هذان البيتان : [ من الكامل ] 

يأ آيها القاضتى الذي تفس ل مح قرب عهد لقائه مشاه 

آهدیت عطرا شل با كاتا اهدي له اعناتة 


وكون هذا التشبيه مما نحن فيه من الترجیح۲' أوضح ما یكون» فليس بخافٍ 
أن العادة أن يشب الناء بالعطر ونحوه ويشتق منه» وقد عکس کما تری» ووی 
ادعاء أن 2 ا به › صار ا 
e e e,‏ 

إذ قد عرفت الطريقة في جعل الفرع صلا في «التمشيل » فارجع وقابل بينه وبير 
التشبيه الظاهرء تَعلّم أن حاله في الحقيقة مخالفةٌ للحال تم وذلك اتك لا تحتا 
في تشبيه البرق بالسيوف والسيوف بالبرق إلى تأويل أكثر من أن العين تؤدي إليك 
TT 2 e‏ صورة اة e‏ ا 
وبعنقود زد الک اک e E aT‏ 
کک ا ارہ علی 
الأطراف وكذا ا في : «العنقود»» فإن تلك الأنوار e‏ ف 
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أنها ليست متضامة تضامٌ التلاصق» ولا هي شديدة التباين» حتى يبعد الفصل بين 
بعضها وبعض بل مقاديرها في القرب والبعد على صفة قريبة مما يتراءى في العين من 
IE‏ ا ۰ 

وإذا كان مَدارٌ الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك» لم يكن 
تشبيه اللجام المفضض بالثريا إلا كعشبيه الثريا به» والحكم على أحدهما بانه فن أ 
أصل» يتعلق بقصد المتكلم» فما بدأ به في الذكر فقد جعله فرعا وجعل الاخر 
ا 

وليس كذلك قولنا : «له خلق كالمسك»»› وهو في دنوه بعطائه› و بعزه 
وعلائه» کالبدر في ارتفاعه» مع نزول شعاعه»» لان كون الحُلق فرعاً والمسك صلا 
مر واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس والعيان متقدما على المعلوم 
من طريق الروية وهاجس الفكر. 

وحم هذا في أن الفرع لا بخرج عن كونه فُرْعاً على الحقيقة» حكم ما طريق 
Ss SS‏ كقولك: «هو كحنك الغراب 

فی السواد»» لما هو دونه فيه» وقولك في الشيء من الفواكه مثلاً: «( هو کالعسل». 
aT‏ 
يساويه في صدق الحلاوة» كذلك لا يصح أن تقول: « هذا مسك کخلق فلان»» إلا 
على ما قدمت من التخييل ا ری ات کلام لا يقر إلا من بريد مد ج الماد كرر؟ 
فامًا أن يكون القصد بيان حال المسك» »> على حد قصدك أن تبين حال الشيء 
المشبّه بحنك الغراب في السواد والمشبه بالعسل ٌ في الحلاوة» فما لا يكون. کیف؟ 
ولولا سبق المعرفة من طريق الحس عل الت ثم جریان العرف بما جرى من 
تشبيه الأخلاق به» واستعارة اليب لها منه» لم يتصور هذا الذي تريد E‏ 
نبالغ في وصف المسك بالطيب بتشبيهنا له بلق الممدوح. . وعلى ذلك قولهم: 
« كانما سرق المسك عَرْقةٌ من خلُقك والعسل حلاوتّه من لفظك»» هو مبني على 
العرف السابق» من تشبيه الخلق بالمسك واللفظ بالعسل. ولو لم يتقدم ذلك ولم 
غارف ول بر هي العادات» لم يعقَّل لهذا النحو من الكلام معنى» لأن كل 

el 


وإذا ثبعت هذه الفروق والمقابلات بين التشبيه الصريح الواقع في العيان وما 
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يدركه الحس» وبين التمشيل الذي هو تشبيه من طريق العقل والمقاييس التي تجمع 
في أول قول ابتدأته في الفرق بين التشبيه الصريح وبين التمثيل» من أنك تشبه اللَظ 
بالعسل على أنك تجمع بينهما في حكم توجبه الحلاوة دون الحلاوة نفسها. 
فهاهنا لطيفةٌ أخرى تعطيك للتمثيل متلا من طريق المشاهدة وذلك انك 
بالتمغيا فی جک من ریا ضور A E a,‏ المرآة» وتارة على ظاهر 
sS‏ 
لد رهما من اوماق الخاسة التبا حرست لم یکنا تخت شیم مر 
العزة والسلطان» قريب من حيث الود والإحسانء حتى يخطر ببالك ون ا 
إلى رة البد رو يل جرمه عنك» وت ووا . وليس كذلك الحال في الشيئين 
يشبه أحدهما الآخر من جهة اللون والصورة والقدر»› فإانك ل e‏ 
ارين وخرطه واستدارته E‏ أحمره ته ي تشبيهه بمداهن در جه 
عقيق» كيف؟ وهو شيء تعرضه عليك العين» وتضعه في قلبك المشاهدة» وإنما 
SS SS‏ 
الأصل ا ا ا ا ا 
والتحقيق» وإنما يخيل إليك انه يحضرك ذلك› فإنه يعطيك من الممدوح بدرا ثانیاء 
فصار وزان ذلك وزان أن المرآة تُخيل إليك أن فيها شخصا ثانيا صورنّه صورة ما هي 
مقابلة له» ومتى ارتفعت المقابلة» ذهب عنك ما كنت تتخيّله» فلا تجد إلى وجوده 
سيلا ولا تشعطيع له تطصيان لاجملا رلا تفضيلا. 


في الفرق بين الاستعارة والتمغيل 
اعلم أن من المقاصد التي تقع العناية بها أن بين حال «الاستعارة» مع 


«التمشيل »» أهي هو على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين» ام حدها غر حداه إلا 
أنها تتضمنه وتتصل به؟ فيجب أن تفرد جملة من القول في حالها مع التمشيل. 
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قد مضى في «الاستعارة) ان حدها IENE‏ ال تھ بقل عن 
ذلك الأصل على الشرط المتقدم. وهذا الح لا يجيء في الذي تقدم في معنى 
التمشيل» من أنه الأصل في كونه مَنَلاً وتمثيلاء وهو التشبيه المنترّع من مجموع 
أمور» والذي لا يحصله لك إلا جملةٌ من الكلام أو أكثرء لأنك قد تجد الألفاظ في 
الجمل التي يعقد منها جارية على أصولها وحقائقها في اللغة. 

وإذا كان الأمر كذلك» بان أن «الاستعارة) خخ اق ن ا زائداً على 
المراد بالتمثيل» إذ لو كان مرادنا بالاستعارة هو المراد بالتمثيل» لوجب أن يصح 
إطلافها في كل شيء يقال فيه إنه تمفيل ومَّل. 

والقول فيها أنها دلالة على حكم يشبت للَّفظ وهر ع ا صل اللفري 
و[جراژه على ما لم یوضع له . ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما 
قلإ ليه وما قل عنه. 

وبیان ذلك ما مضى من أنك تقول : « ریت ا زاين ا ھا هی 
الشجاعة و« ظبية ) تريك اعراة ية :بالظية فالفشية لين خر «الا ساره وحن 
الاستعارة كانت من أجل التشبيه» وهو كالغرض فيهاء وكالعلة والسبب في فعلها. 

فإن قلت :كيف تكون الاستعارة من أجل التشبيه» والتشبيه يكون ولا 
استعارة؟ وذلك إذا جعت بحرفه الظاهر فقلت : «زيد الأسد؟). 


فالجواب: أن الأمر كما قلت» ولكنٌ التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه 
خاص وهو المبالغة . فقولي : «(من أجل التشبيه »» أردت به من أجل التشبيه على هذا 
الشرط› ا أن التشبيه الكائن على وجه المبالغة عرض فيه وعلّة كذلك الاختصار 
والإيجاز شر من ا Þ1‏ تری انك تفید بالاسم الواحد الموصوف والصفة 
رالعشبية زالسالغة انك نفيك بقولك ت شاف ا 
بالأسد» وأن شَبّهه به في الشجاعة على أتم ما يكون وأبلغه» حتى إنه لا ينقص عن 
لامها واا ت للف كال يصح أن يقال : « إن الاستعارة هي الاختصار 
والإيجاز على الحقيقة› وان حقيقتها وحقيقتهما وأاحدة)» ولكن يقال: إن الاختصار 
والإيجاز يحصلان بها» او هما غرضان فيها» ومن جملة ما دعا إلى فعلها» کذلك 
حكم التشبيه معها . فإذا ثبت أنها ليست التشبية على الحقيقة» كذلك لا يكون 
التمشيل على الحقيقة» لأن التمفيل تشبية إلا أنه تشبيةٌ خاص» فكل تمغيل تشبية 
زل کل هه یا 
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وإذا قد تقررت هذه الجملةء فإذا كان الشَبّه بين المستعار منه والمستعار له 
ن الم والغرائز والطباع وما يجري مجرًاها من الأوصاف المعروفةء كان حقها 

أن يقال إنها تتضمن التشبيه» ولا يقال إن فيها تمفيلا وضرب مثل . وإذا کان الشبه 
عقلياً جاز إطلاق العمغيل فيهاء ون يقال : : ضرب الاسم مَنّلا لكذاء كقولنا: ‏ 
النور مثلاً للقرآن »» و« الحياة مَنَلاً للعلم» . 

فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله 
في اللغة إلى غيره» ويجوز به مكاته الأصلي إلى مكان آخر» لأجل الأغراض التي ذكرنا 
من العشبيه والمبالغة والاختصار» والضًارب للمثل لا يفعل ذلك ولا a‏ 
يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيغين من الوجه الذي مضى ثم إن وقع في أثناء ما 
يعقد به المثل من ن الجملة والجملتين والثلاث لفظة منقولة عن أصلها في اللغة» 
فذاك شيءَ لم يعتمده من جهة جهة المتَل الذي هو ضاربه . وهكذا کان متعاط لتشبياٍ 
صریی لا یکون فل اللفظ من شانه ولا من مقعضى غرضه. فإذا قلت : ار 
كالأسد »» و«هذا الخبر كالشمس فى الشهرة»» و«له ري كالسيف في المضاء»» لم 


يكن منك نقل للفظ عن موضوعه. . ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن لا 
يكون في الدنيا تشبيه إلا وهو مجاز» وهذا مُحال» لأن التشبيه معنى من المعاني وله 


حروف واشتاء تال عليه» فإذا صرح بذلك ما هو موضوع للدلالة عليه» کان الكلام 
2 حقيقة كالحكم في سائر المعاني» فاعرفه. 

واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من أن تکون اسنا أو فان فإذا كانت 
اا ن اسم جنس أو صفة . فإذا كان اسم جنس فإنك تراه في أكثر الأحوال التي 
قل فیها محتملاً كما بین آن يون للأصل» وبين أن يكون للفرع الذي من شانه 
1 ينمل إلبه. فإذا قلت : « ريت أسدا»»› صلّح هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيت 
واحدا من جنس جنس السبع المعلوم» وجاز أن تريد أنك ریت اغا باسلا شدید 
الجراأة» 0 صل لك أحد العْرّضين من الآخر شاه آلال: وما يتصل به من 
الكلام من قبل وبعد. 

وإن كان فعلاً أو صفةء كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوالء وذلك إذا 
أسندت الفعل وأجريت الصفة علي اسم مهم يقعٌ على ما يكون أصلا في تلك 
ا وذاك الفعل» وما يكون فرعا فيهماء نحو أن تقول: «أنار لي شيءَ) و«هذا 
شيءَ منير» . فهذا الكلام يحتمل أن يكون «أنار» و«منير» فيه واقعين على الحقيقة» 
بان تعني بالشيء بعض الأجسام ذوات النور وأن يكونًا واقعين على المجاز» بان تريد 
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بالشيء نوعاً من العلم والرأي وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يصح وجود ى 
فيها حقيقة» وإنما توصف به على سبيل التشبيه. 

وفي الفعل والصفة شيء آخر» E‏ تدعي ی اللفظ المستعار 
للمستعار له» فإذا قلت : «قد أنارت نة و(هذه دة منيرة )» فقد ادعیت 
للخ اوو ودنك تجيء فتضيفه إليك» كما تضاف المعاني e‏ 
الفعل والصفة ای الفاعل والموصوف فعقول: «نُورُ هذه الحجة جَلاً بصري» وشرح 
صدري)» کما تقو لر ور ا الل لا وخی سے من هده الأحكام» 
فلا هو يقتضي تردة اللفظ بين احتمال د شیغین ولا ان يدع معناه للشيء» ولکنه 
يدع اللفظ مستقرا على أصله. 

إذ قد ثبت هذا الأصل» فاعلم أف شاا ا آخر ! ي عليه» وهو أل 
الاستعارة وات كان جمد الجه والمجل و کان التشبيه بقعي شین ر 
وت دك اها لأنه كما عرفت تشبية إلا أنه عقلي فإن الاستعارة من 
شانها أن سقط ذكرٌ المشبه من البَيّن وتطرحه» وتدعَي له الاسم الموضوع للمشبه 
ی : «رأيت أسدا»» تريد رجلا شجاعاً و« وردت بحرا زاخرا»» 
نك رلا كتير الاد فافض الف وأیدت رر ا 
فاسم الذي هو المشبّه غير مذكور بوجه من الوجوه كما ترى» وقد نقلت الحديث 
إلى اسم المشبّه به» لقصدك أن تبالغ» فتضع اللَفظ بحيث يخيل أن معك تفس 
الأسد والبحر والنور» كي تقوي أمر المشابهة وتشدده» ويكون لها هذا الصنيع حيث 
يقع الاسم المستعار فاعلا أو مفعولاً أو مجرور | بحرف الجر أو مضافا إليه» فالفاعل 
كقولك: «بدا لي اسد) و«انبری لي ا ودا ر ارت شش اه 
و« فاض لي بالمواهب بحر»» كقوله'“: [ من الطويل] 

وفي الجيرة العّادين من بطن وَجْرة ‏ غزال كحيل المقلتين رب 

والجفعول کا ذكرت من قولك: «رأیت أسداً)» والمجرور نحو قولك: «لا 


)١(‏ البيت لابن الدمينة في سمط اللآلي لابن عبيد البكري ص۸٥٠»‏ وفي الأمالي ۱۸۷/١‏ لأعرابي»› 
وفي شرح الحماسة ٠١۷/۳‏ غير معزو» وهو في ديوان ابن الدمينة في القسم الرابع « صلة الديوان : 
الزيادات» ص ۲٠١‏ تحقيق أحمد راتب النفاخ. وجرة: موضع بين مكة والبصرة» ربيب : من الغنم 
التي تكون في البيت وليست بسائمة ومؤنشها ربيبة وجمعها: ربائب . 
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عار إن قر من سد يَرأر»» والمضاف إليه كقوله'“: [ من الطويل ] 
به موضع الخبر» o‏ 0 سد »» أو غل هذا الحد» خی 
الاسم في هذه الحالة أن یوصف بالاستعارة أم لا:؟ فيه شبهة وكلام سيأتيك إن شاءِ 
الله تعالى . 

وٳذ قد عرفت هذه الجملةء فينبغي ان تعلم آنه ليس کل شيءَ يجيءَ مشبها به 
بکاف أو بإاضافة «مثلٌ» إليه» يجوز أن NRE‏ عليه الاستعارة» وتنفاٍ حکمَها فيه» 
حقی تنقله عن صاحبه وتدعيه للمشبّه على حد قولك : «أبدیت نورا RT‏ 
و«سللت سیفا صارما)» ترید رايا نافذا وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين 
ا مأخلذه ویسهل متناوله» ويكون في الحال دلیلٌ عليه» وفي العرف شاه 
له» حتى يُمكن المخاطّب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف العَرَض ويعلم ما أردت. 

فكل شيء کان من الضَرب الأول الذي ذكرت أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم 
داخلاً عليه حرف التشبيه نحو قولهم : (هو كالأسد» فإنك إذا E‏ 
الاستعارة وجدت في دليل الحال» وفى العرف ما يبين غرضك› إذ بعلم إا قلت: 
« ریت ادا وأنت تريد الو انك قصدت وصقه بالشجاعة وإذا قلت : 
وطلعت. شس ا انت ترية ٠امرات‏ عله انك تريد وها بالحسنة وإ آردت 
الممدوح علم أنك تقصد وصفَه بالنباهة والشرف . 

فما إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه 
إا بعد كر الجيل الي عفد ا اليل فإن الاستعارة لا تدخله» لأن وجه الشبه 
إذا كان غامضاأ لم يَجُز أن تقعسر الاسم وتَفْصب عليه مرضعه» وتنقله إلى غير ما هو 
أهله من غير أن يون معك شاهد ينب عن الشبه. فلو حاولت فى قوله : 

ك كالبل الذي هو دكي 


(۱) البيت الثاني لأبي تمام في ديوانه في القسم الثاني ص ۲ . وأول القصيدة : 
ماللدموع تروم كل مرام والجفن ثاكل وهجعة ومنام 
والتاكل: الفاقد والقصيدة قالها أبو تمام تهنفة للواثق بالخلافة» ويعزيه بالمعتصم أبيه. الحلم: 
بالكسر الأناة والعقل» والجمع: أحلام وحلُوم. والحُلّم : بالضم والسكون: ما يراه النائم (الرؤيا) 
والجمع : أحلام. 


VY 


أن تعامل الليل معاملة الأسد في قولك : «رأيت أسداً»» أعنى EET‏ 
الممدوح من البَْن» لم تجد له مذهبا في الكلام» ولا صادفت NEE E‏ 
لأنك لا تخلو من أحد أمرين: : إمّا أن تحذف الصفة E e‏ 
فتقول: «إن فررت اظلني الليل»»٠رهذا‏ محال» لأنه اليس في الليل ديل غلى النكتة 
التي قصدها من أنه لا يفونّه وإن أبعد في الهرب» وصار إلى أقصى الأرض» لسعة 

ملکه وطول يده» وان له في جمیع الآفاق عاملاً وصاحب جيش SEs‏ 
الهارب عليه ويسوقه إليه وغاية ما يتاتى في ذلك أن یرید أنه إن هرب عنه أظلمت 
عليه الدنياء وتحيّر ولم يهتد» فصار كمن يحصل في ظلمة الليل. وهذا شيء خارج 

عن العْرّض» وکلامنا على أن تستعير الاسم ليؤدى به العشبيه الذي قصد في البيت 
زاره آل لا یکن اسعارته على بجی با ولا بع في رض من الا عراس 

وإ وي الصفة»› وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدي إلى تع د لو 
قلت : إن فررت منك وجدت ليلا يد رکني» وإن ظننت أن المنتأى واسع والمهرب 
دا وات ف تقبله الطّباع» وسلكت طريقة ب لان العرف لم يجر بان 
يُجعل الممدوح ليلا هكذا. 

فامّا قولهم : إن العشبيه بالليل يتضمَّن الدلالة على سخطه» فإنه لا يفسح في 
أن يجرى اسم الليل على الممدوج ري الأسك والشمس ونخوهماء اوإنما تلح 
اتان الل لمن يقد وة بالسرادوالطنبة كطااقال بن اطا TT‏ 

بعت معي قطعاً من الليل مُظلمًا“ 

يعني زنْجِياً قد أنفذه المخاطّب معه حين انصرف عنه إلى منزله. هذاء وربما 
- بل كلما - وجدت ما إن رمت فيه طريقة الاستعارة» لم تجد فيه هذا القدر من 
التمحّل والتكلّف أيضا»و وهو کقول النبي عله : «الناس كيل معة لا تجد فيها 
راحلة ٠‏ فُل الآن من أي جهة تصلٌ إلى الاستعارة ههناء وباي ذريعة تعذرع إلیها؟ 
هل تقدر أن تقول : «رأيت إبلا مغة لا تجد فيها راحلة» في معنى  :‏ اریت ناساً» 
«الإبل المغة التي لا تجد فيها راحلة»» تريد الناس» كما قلت : E‏ 
معنی رجلا كالأسد) أو «الأسند»» على معنى: «الذي هو کالأسد؟» وکذا قول 


زق البيت ل ر تجدلة ديرانا: ولم عرف عل كام البيت: 
(۲) سبق تخریجه . 


۱۷۸ 


النبي تله : «مَنَلٌ المُؤمن كمثل التُخلة أو مغل الخامة "٠‏ لا تستطيع أن تتعاطى 
الاستعارة في شيء منه فتقول : «رأيت تخلة» أو « خامة» على معنى «رأيت مؤمنا». 
إل من رام مغل هذا EE‏ صاحب الكتاب : «مَلْغرا تاركا لكلام الناس الذي 

يسبق إلى أفغدتهم)» وقد دمت ا من هذا الفصل فيما مضى»› ولکنني أعدته 
فا ال ا ا PEE‏ 

فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذ كر الكاف ونحوها» 
يستقيم نَقَل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة» وإسقاط ذكر ا ها و ار 
على المشبه به . وبقي أن نتعرف الحكم ف في الحالة الأخرى» وهي التي یکون کل واد 

E‏ 4 اوو )» هل تساوق 

ME E E‏ تحذف 
الكاف ونحوها من الثاني» وتجعله خبرا عن الأول أو بمنزلة الخبر' والقول في ذلك أن 
التشبيه إِذا او ا ا 
ا كقولك: «(هو کالأسد» و«هو کالشمس» و«هو کالبحر» و( ا العرين) 
و« كالصبح» و« كالنجم» وما شاكل ذلك»› و یکاد چيءَ E e‏ 
«(هو کأسد) و( کبحر) و« کغیث)» إلا أن ن بصفة « کبحر زاخر»» فإذا 
جعلت الاسم المجرور اا ا بالإعراب الذي يستحقه الخبر من الرفع أو 
النصب» كان كلا الأمرين الروت والتنكير e BS‏ تقول : ا 
الأسد» و«الشمس» و«البدر» و«البحر» و«زيد سد » و« شمس) وا بدر» و«بحر». 

وإذ قد عرفت هذاء فارجع إلى نحو : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي'“ 


)١(‏ انظر صحيح الجامع للألباني . والخامة : الغخضة الرطبة من النبات» والحديث: «مثل المؤمن مثل 

الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا» قال الطرماح : 
إنمانحن مثل خامة زرع فمتی يأن يأت محتصده 

( ۲) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص >٠٦‏ وفي لسان العرب ›»٥۰۷/ ٤‏ وکتاب العین ۳۹۳/۸. 

وعجز البيت : 
وإن خلت أن المنتاى عنك واسع 
خلت : حسبت» المنتای : البعد ا فيها» ويعتذر إليه» ومطلعها: 
عفا ذوحُسا من فُزتّنى فالفوارع فجنبا أ ريك فالتلاع الد وافح 

عفا: إمحاء الأثر» ذوحسا: اسم مكان في بلاد مرة» @ اسم ا N‏ : الواحد فرع» و 
فرع الجبلل وأعلاه. التلاع : الواحدة تلعة» ما ارتفع من الأرض . الدوافع : تجمع المياه ودفعها إلى 
الوادي المنحدر. 


۱17۹4 


واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل المجرور كان به» ا 
فتقول : «فإنك الليل الذي هو مدركي »› أو «أنت الليل الذي هو مدركي »» وتقول 
في قول النبي عله : «مََلٌ المؤمن مَل الخامة من الزرع»» «المؤمن الخامة من 
الزرع »٠‏ وفي قوله عليه السلام: : «الناس كإبل معة» : «الناس إبل مغة»» ويكون تقديره 
عل انك قدرت مانا جوف على ا  :‏ وال لبه [ يوسف E‏ 

تجعل الأصل: «فإنك مغل الليل» ثم تحذف «مفلا». 

والنكتةٌ فى الفرق بين هذا الضرب الذي لا بد للمجرور بالكاف ونحوها من 
ورصفه بجملة من الكلام أو نحوها» وبين الضرب الأول الذي هو نحو «زيد كالأسد» 
أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت: «زي الأسد»» فالقصد أن تبالغ في التشبيه 
فتجعل المذ كور كانه الأسد» وتشير إلى مثل ما تحصل لك من المعنى إذا خدفت 
ذكر المشبه ا ا ر یت ا ایم اا فأما في نحو : « فإنك کاللیل 
الذي هو مدرکي »۰ فلا يجوز أن تقصد جعل الممدوح الليل» ولكنك تنوي أنك 
أردت أن تقول : «فإنك مغل الليل »» ثم حذفت المضاف من اللفظ وابقَيت المعنى 
على حاله إذا لم تحذف او هناك فإانه ون کان يقال أيضا إن الأصل «زيد مثل 
أسد» ثم تحذف فليس الحذف فيه على هذا الحد» بل على أنه جعل كأن لم يكن 
لقصد المبالغة. ألا تراهم يقولون: «جعله الأسد»؟ وبعيد أن تقول : کک 
لأن القصد لم يقع إلى وصف في الليل كالظلمة ونحوهاء وإلما فصد الحكم | 
له» من تعميمه الآفاق»› و أن يصير الإنسان إلى مکان لا یدرک که اللیل فيه . 

وإن ردت أن تزداد علماً بان الأمر كذلك أعني أن هاهنا ما يصلح فيه التشبيه 
الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجعل الأول الثاني فاعمد إلى ما تجد الاسم الذي 
افتتح به المَنّل فيه غير محتمل لضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده» 
کقوله تعالى : الما مَل الحَياة الدنيا كماء نراه من السمًَاء ‏ [ يونس : RE:‏ 
قلت: «إنما اا ا ا و وااو رل من الا د 
منه الأرض»» لم يكن للكلام وجه غير أن تقر حذف مل نحو : «(إنما الحياة الدنيا 
مل ماء ينزل من السماء فیکون کیت وکت »» إذ لا يعصور بين ع الحياة الدنيا والماء 
شب يصح قصداه وقد أفْرد» كما قد يتخيل في البيت أنه قصد تشبيه الممدوح 
بالليل في السخط . 

وهذا موضع في الجملة مشكلٌ» ولا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل» 


1A. 


ولكن لا سبيل إلى جحد أنك تجد الاسم و في الكثير وقد وضع موضعا في التشبيه 
بالکاف لو اولت ان ترجه في ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة» 
وجعل هذا ذاك» لم ينقد لك» كالنكرة التي هي «ماء» في الاية وفي الآي الأحَّر نحو 
قوله تعالی : أو كصب من السماء فيه لمات ورعد وبرق ‏ [البقرة: »]٠۹‏ ولو 
قلت : «هم ضيب ولا تضمر «مثلاً) ألبتة» على حد (هو أسد» لم يجز» لأنه لا 
معنى لجعلهم صيَباً في هذا الموضع» وإن کان لا يمتنع أن يقعَ «صيّب» في موضع 
E E‏ : (فاض صَيْبً منه )» تريد 
جوده» و«هو صیّب يفيض »» ترید مندفق فى الجود. فلسنا نقول إن هاهنا اسم جنس 
واسماً صفة لا يصلح للاستعارة في حال من الأحوال . وهذا شعب من القول يحتاج إلى 
کلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل» ولكن استقصاءه يقطع عن الغرض . 

فإن قلت : فلا ب من أصلٍ يرجع إليه في الفرق بين ما يحسن أن يصرف وجهه 
إلى الاستعارة والمبالغة» وما لا يحسن ذلك فيه» ولا يجيبك المعنى إليه» بل يصد 
بوجهه عنك متی أردته عليه . 

فالجواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع. ولكن هاهنا نكتة يجب 
الاعتماد د عليها والنظر إليهاء وهي أن الشبه إذا كان وصفا معروفا في الشيء قد جرى 
العرف بان شبه من أجله به» ونَُورف كونه صلا فيه يقاس عليه كالنور والحسن في 
الشمس» أو الاشتهار والظهورء وأنها لا تَخْفى ا اا وكالطيب في المسك› 
والحلاوة في العسل» والمرارة في الصاب» والشجاعة في الأسد» والفيض في البحر 
والغيث» والمضاء والقطع والحدة في السيف» والنفاذ في السنان» وسرعة المرور في 
السهم» وسرعة الحركة في شعلة النار» وما شاكل ذلك من الأوصاف التي لكل وصف 
sS‏ على معنى ذلك 
الشبه تجيءِ ا منقادة» وتقع مألوفة معتادة . وذلك أن هذه الأوصاف من هذه 
الأسماء قد تعورف كونها أصولاً فيهاء وأنها اخ ص ما توجد فيه بها» فكل أحد يعلم 
أن اخض امنرات بالتور الش > فإذا أطلقت E‏ الحال على التشبيه» لم يخف 
المراد. ولو انك أردت من الشمس الاستدارة» لم بجر ان تدل عليه بالاستعارةت 
ولكن إن أردتها من الفَكّك جازء فإن قصدتها من الكرة كان أبين» لأن الاستدارة من 
الكرة أشهر وصف فيها. ومتى صلَّحت الاستعارة في شيء» فالمبالغة فيه أصلح» 
وطريقها أوضح» ولسان الحال فيها أفصح» أعني أنك إذا فلت : 


۱۸1 


يا ابن الكواكب من أئمة هاشم 
RE Od‏ 

فاجریت الاسم على المشبّة إجراءّه على أصله الذي وضع له واذعيته له» كان 
قولك : «هم الكواكب» و «هم الليوث» او (هم کواکب ولیوث »» أحری أن تقوله» 
وأخف مَوُونة على السامع في وقوع العلم له به. 

واعلم أن المعنى في المبالغة وتفسيرنا لها بقولنا: «جَعَل هذا ذاك)» و«جعله 
الأسد» و«ادعی أنه الأسد حقيقة» أن المشبه الشيء بالشيء من شأنه أن ينظر إلى 
الوصف الذي به يجمع بين الشيئين» وينفي عن نفسه الفكر عا را د 
a‏ القى ما عداها فلم ينظر إليه . فان هو 
قال : « زید کالاأسد کان قد آثبت. له حظا ظاهرا في الشجاعة» ولم يخرج عن 
الاقتصاد. وإذا قال SN GS EES Ns‏ الفرط بسالة 
الرجلء وإما معجوزاً في القول» فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا 
معدم متها شيا . وإذا کان بحکم التشبیه»وبانه مقصوده من ذکر الأسد في حكم من 
يعتقدٌ أن الاسم لم يوضع على ذلك السبع إلا للشجاعة التي فيه» وأن ما عداها من 
صورته وسائر صفاته عیال عليها وتَبَع لها في استحقاقه هذا الاسم» ثم أثبت لهذا 
الذي يشبهه به تلك الشجاعة بعينها حتى لا اختلاف ولا تفاوت» فقد جعلَة الآاسد 
لا محالة» لأن قولنا: (هو هو» على معنيين : 

أحدهما: أن يكون للشىء اسمان يعرفه المخاطب بأحدهما دون الآخرء فإذا 
E E‏ 
هذا الذي تذ كر الآن بزيد هو الذي عرفه بأبي عبد الله . 

والغاني أن يراد تق لابن القن وتكملة لها فى الإغتلافة 
والتفاوت عنهماء فيقال: «هو هو»» أي: لا يمكن الفرق بينهماء ن ارق ب 
اختص أحدهما بصفة لا تكون في الآخر. هذا المعنى الثاني فرع على الأول» وذلك 
أن المتشابهين التشابة التام» لما كان يحسّب أحدهما الآخرء ويتوهم الرائي لهما في 
خالين أف زى شيعا وعدا راذا عقوا العتا ده مين الفيين E‏ 
والمشبَّه إذا وقف وَهْمَّه كما عرَفّك على الشجاعة دون سائر الأموںء ثم لم ي کک 
OT O E E OR E‏ 


۱A۲ 


فنك كالليل الذي هو مدركي'“ 
إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت : « فإنك الليل الذي هو مدركي »» لزمك 
لا محالة أن تعمد إلى صفة من أجلها تجعله الليل› > كالشجاعة التي من أجلها جعلت 
الرجل الأسد: 
فإن قلت : تلك الصفة الظَلمةء وإ قصد شدةَ سخطه» وراعى حال المسخوط 
عليه» وتوهّم أن الدنيا تظلم في عينيه حسّب الحال في المستَوؤْحش الشديد 
الوحشة» كما قال : [ من الطويل] 
أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب 
قيل لك: هذا العقديں إن استجزناه وعملنا عليه» فإنا نحتمله» والكلام على 
ظاهرة اورف اتبيه م كور ذاخل غل اليل كما تراه في البهنت: 
فأما وأنت ترید المبالقة» فلا يجيء لك ذلك لان الصفات المذ كورة لا واه 


بھا الممدوحونء وا E‏ الدالّة عليها لهم إلا بعد أن يتدارك ورن إليها 


ا 
ولا تقول وأنت مادح: « انت الصاب) کک وحتی إن الحاذق لا يرضى 
Ga eT SS‏ 


aT‏ لمعبي: [من الخفيف] 


بے 


حسن» في وجوه أعدائه اة ّح من ضيفه» رأته السوام ۳( 
بدا فجخله بسا على الأطلاف؛: ثم راد أن يجعله قبيحا في عیون أعدائه» على 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) البیت في دیوانه ص .۲٠۹/۱‏ وفي التبيان ۳۷٦/۲‏ . يقول: هو في عيون أعدائه أقبح من ضيفغه 
في عيون مواشيه التي تكره الضيف لعلمها أنها ستنحر له. في عيون أعدائه : ظرف لأقبح لا لحسن 
قدومه عليه كقولك زي في الدار احسن منك فکانه قال هو حسن وسکت . 


AY 


العادة في مدح الرجل بان عدوه يكرهه» فلم يقنعه ما سبق من تمهيده وتقدم من 
حترزه في تلاتي ما يجيه إطلاق صفة البح» حى وصل به هذه اباد من المدح؛ 
وهي كراهة سوامه لرؤية أضيافه»› وحتى حصلل ذكر القبح مغمورا بين حسنين› فصار 
كما يقول المنجمون ٠‏ ي يقع الحس مضغوطاً بين سَعّدين» فيبطل فعله وينمحق ق أثره) 
وقد عرفت ما جنه التهاون بهذا النحو من الاحتراز على أبي تمام» نحتی صار ما 
عى عليه منه أبلغ شيء في بسط لسان القادح فيه والمنكر ا 
للمتعصب عليه . وذلك أنه لم يبال في كثير من مخاطبات الممدوح بتحسين ظاهر 
اللفظ› واقتصر على صميم التشبيه» وأطلق اسم الجنس اللخسيس کاطلاق الشريف 
النبيه» كقوله: [ من الخفيف ] 
ES Ey. EEE‏ 
فص وجه الممدوح كما ترى بانه رشاء وقليبً» ولم يحعشم أن قال: [من 
الكامل ! 
ما رال يهذي بالمکارم والعلُی حتى ظتنا أنه مَحمُوم" 
فجعله يهذي وجعل عليه الحُمّى» وظن أنه إذا حصل له المبالغة في إثبات 
المكارم له» وجعلها مستبدة بأفکاره وخواطره» جت ل ودن عه غیرها: فلا ضير 
أن يتلقاه بمثل هذا الخطاب الجافي» والمدح المتنافي . 


)١(‏ البيت هو لأبي تمام في دیوانه ص ٠٠١‏ والرشاء: حبل الدلوء القليب : البغر. والبيت في الديوان 
وقاله يمد ح أبا سعيد محمد ين يوسف الثغري في قصيدة مطلعها : 
من سجايا الطلول أن لا تجيبا فصواب من مقلتي أن تصوبا 
والبيت بعده: 
باسطاً بالندی سحائبً كف بنداها أمسى حبيب حبيبا 
( ۲ ) البيت في ديوان أبي تمام ص ۲۸۲ . محموم: مصاب بالحمى» وهذا البيت من قصيدة له يمدح آبا 
الحسين بن محمد بن الهيشم بن شبانة مطلعها : 
أسقى طلولهم أجش هزيم وغدت عليهم نضرة ونعيم 
والبيت اذي قبله : 
متفجز نادمه فكأنني للنجم أو للمرزمين ندیم 
غيث خوى کرم الطبائع دهره ٠‏ ولغيث بكرم مرة ويلوم 
وبعده: 
للجود سهم في المكارم والتقى ما ريه المكدي ولا المسهوم 
وبیان ذلك أن أول من حبا وقرى خليل الله إبراهيم 


۱A٤ 


فكذلك أنت» هذه قصتك»› وهذه قضيتك»› > في اقتراحك علينا أن نسلك 
بالليل في البيت طريق المبالعة على تأويل السخط . 

فإن قلت : رى أن تأبَى هذا التقدير في البيت أيضا حتى يقَصر التشبية على 
ما تفيده الجملة الجارية في صلة «الذي؟». 

قلت : إن ذلك الوجه فيما أظنه» فقد جاء ؤ في الخبر عن النبي عه #لاغلن 
کاک اچ وما اک دی عر 
الوصول إلى كل مكان» ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وجة» كذلك 
يجوز أن يتجرد في البيت له» ويكون ما ادعوه من الإشارة بظْلْمة الليل إلى إدراكه له 
A‏ من الععمّق والتطلّب لما لعل الشاعر لم يقصده اکس ھا تیک ان 
ينقصر به لهذا التقدير أن يقال E a‏ 
من موضع من الأرض ا ربدر کک اجه چ > فكما أن الكائن في النهار لا 
یُمکنه أن یصیر لی مکان لا یکون به ليل» ذلك الکائن في اللیل لا یجد موضعاً لا 
یلحقه فيه نهار» فاختصاصه اللیل دلیلٌ على أنه قد روّى في نفسه» فلما علم أن حالَة 
إدراکه وقد هرب منه حالةٌ سحُط» رأى التمشيل بالليل أوى» ويمكن أن يزاد في 
نصرته بقوله: [ من الرمل ] 

تة لشن لما للت ّت الإشراق في كل بد“ 

وذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغة في تعميم الأقطار» والوصول إلى كل 
مكان» إل أن النعمة لما كانت تسر وتُؤنس» أخذ المثلّ لها من الشمس. ولو أنه ضرب 
المثل لوصول النعمة إلى أقاصي البلاد» وانتشارها في العبادء بالليل ووصوله إلى كل 
ّدب ویلوغه کل احد» لکان قد اخطا خطاً فاحشاء إلا ان هذا وان کان يجيء مستويا 

فى الموازنة» ففرق بين ما يكره من الشبه وما تن الصفة المحبوبة إذا اتصلت 

ال فن النتة الك اا ا ااه حا ي حا ا ار 
فة راما مالین میرب فيج أن عرض حدها مها ريت ع الک فا 

وأما ترگه أن يمئّل بالنهار» وإن كان بمنزلة الليل فيما أراه» فيمكن أن يجاب 
عنه بان هذا الخطاب من النابغة كان بالنهار لا محالةء وإذا كان يكلمه وهو في 


(۱) هو في زيادات ديوان العباس بن الأحنف» وهو في الوساطة ص ۲١٠١‏ منسوبا إليه» وفي المخطوطة 
ومطبوعة ديتر: « ثبت الوشراق » وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أثبت ( شاكر). 


۱۸٥ 


الا أن يضرب المشل بإدراك النهار له» وكان الظاهر أن يمل بإدراك الليل 
الذي إقباله منتظر» وطّريانه على النهار متوقع» فكأنه قال وهو في صدر النهار أو 
آخره : «لو سرت عنك لم اج يقيني الطلب منك»› ولکان إدراكك لي وان 
بعدت واجباً» كإدراك هذا الليل المقبل في عقب نهاري هذا إيُاي» ووصوله إلى أي 
موضع بلغت من الأرض». 1 

وو شيءِ آخر: وهو أن تشبيه «النعمة» في البيت بالشمس» وإن E‏ 
حيث الغرض الخاص» وهو الدلالة على العموم» فكان الشبه الآخر من كونها ت 
للقلوب»› وملبسة العالّم البهجة والبهاءَ كما تفعل الشمس» حاصلا 1 
العْرّض» وضرب من التطفل . فان تجرد اليه هة رة الي هي الان جاب 
وجعله ااا سود عل لارائ ات معروف كقولنا: ( «نعمتك شمس طالعة»» 
وليس كذلك الحكم في «الليل»» لأن تجریده لوصف ا ا مک 
حتی لو قلت : «أنت في حال السخط ليل وفي الرّضى نهار»» فكافحت هكذا تجعله 
ELE‏ لم يحسن» وإنما الواجب أن تقول : «النها ر لیل على من تغضب عليه» 
والليل نهار على من ترضى عنه» ورا عدوك ليل کله وأوقات وليك تهھار لها 
كما قال: [ من الکامل ] 


ر 


أيُامُنا مَصلقولة اطرافما بك والليالي كلها اسار“ 


وقد يقول الرجل لمحبوبه : «أنت ليلي ونهاري»» أي: بك تضيء لي الدنيا 
وتظلم» فإذا رضيت فدهري نهار وإذا غضبت فليل كما تقول : « انت دائي ودوائي› 
وبري وسقامي »» ولا تکاد تجد أحدا يقول: «أنت لیل»» على معنی أن ا 
تظلم به الدنياء لن هذه العبارة بالذم» وبالوصف بالظلّلمة وسواد اللحلد» وتجهم 


آل ي وبان يراد ر بها أخلق»› وهذا المعنى منها إلى القلب أأسبق» فاعرفه . 


)١(‏ البيت لابي تمام في ديوانه. قال في اللسان: المصَقَلٌ: الجلاء صَقَلَ الشيء يله صَقَلاً وصقالا 
فهو مصقول» وصقيل: جلاه والاسم الصّقال» وهو صاقلٌ والجمع صَقَلَةٌ. انظر مادة صقل الميزان. 
اکن د ا ما ج ابات الي ل ي جا 

لانت انت ولا الديار ديار حف الهوى وتَولّت الأوطار 
وبعد البيت : 

تندى عفاتك للعفاة وتغتدي رفقاً إلى روارك الزوار 

همَمي معلقة عليك رقابها مغلولة إن الوفاء إسار 


۱۸1 


ا( e‏ . وذاك لأن التشبية المقصود e‏ 
له شَبه ينفرد به» على ما قدمت لك من أن الشبه يجيء منْتَرَعا من مجموع جملة من 
الكلام» فمن ذلك قول داود بن علي حين خطب فقال : 


« شکراً شكراء إا واللّه ما خرجنا لتحفر فيكم I‏ قصراء اظن 
E ET‏ )له في زمامه» حتی عر في فضل خطامه» فالآن عاد 
الأمرٌ في نصابه» وطلعت الشمس من مطلعهاء والآن قد أخذ الف بارا غاد 
إلى النرعة» ورجع الأمر إلى مستقره في اهل بیت نبيكم» أهل بيت الرأة والرحمة» . 

فقوله: «الآن أخذ القوس باريها»» وإن كان القوس تقع کا اف 
والبّاري عن المستحق لهاء فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعارٌ للخلافة على حد 
استعارة النور والشمس» لأجل أنه لا يَّصَوّر أن يخرج للخلافة شبة من القول على 
الانفراد» وأن يقال: «هى قوس)» كما يقال: «هى نور» و«شمس)) وإنما الشبه 
ملف لحال الخلافة مع القائم بها» من حال الوس مع الذي براهاء وهر أن ٠‏ 
للقوس اعرف بخيرها وشرهاء وأهدى إلى توتيرها وتصريفهاء إذ كان العام لها 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة فى الإمامة والجامع لها» يكون أهدى إلى 
توفية الخلافة حقهاء وأعَرّف بما يحفظ مَصارفها عن الخَلل» > وأ 
الخلق بالأمر والنهي التي هي المقصود منها ترتيبا ووزنا تقع به الأفعال مواقعَها من 
الصواب» كما أن العارف بالقوس يراعي في تسوية جوانبهاء وإقامة وترها» وكيفية 
ترعها ووَلّعٍ السهم الموضع الخاصً منهاء ما يوجب في سهامه أن تصيب الأغراض» 
وتقرطس في الأهداف» وتقع في المَقاتل» وتصيب شاكلة الرمي. 

وهكذا قول القائل وقد سمع كلاما حسنا من رجل ذميم: «عَسَلٌ طِيَّب في 
ظرف سَوء)» ليس «عسَل» هاهنا على حده في قولك : « ألفاظه عسل »» لأجل أنه لم 
يقصد إلى بيان حال اللَفظ الحسن وتشبيهه بالعسل في هذا الكلام» وإن كان ذلك 
شرا معتادأء» وإنما قصد إلى بيان حال الكلام الحَسّن من المقكلم ا في منظره» 
ران اا فل ار س ار » بالشبه المولّف من العَسّل والظَرّف 
ألا ترى أن الذي يقابل الرجل هو «ظرف سوء) رظرف ES‏ 


AY 


٤ 2 هي‎ SS لأن‎ E 
A ON a 

فمن حقَك: اَن تحافظ على هذا الأصلء؛ وهو أن الشبّه إذا کان موجودا في 
الشيء على الانفراد من غير أن يكون نتيجة بينه وبين شيء آخر فالاسم مستعار لما 
أخذ له الشّبه منه» ESS‏ للجهل»› والشمس للوجه الجيل أو الرجل 
انيه للل و ذالم تكن نة الشيد إلى الشيع على انراد ركان a‏ 
مع غيره» فليس الاسم بمستعار» ولكن مجموع الكلام مثل . 

واعلم أن هذه الأمور التي فضت البخت عنها امور كانها وة جيل 
وذلك أنها معروفة على الجملةء لا ينكر قيامَها في نفوس العارفين دوق الکلا 
والمتمهرين في فصل جيده من رديغه» ومجهولةٌ من حيث لم يتفق فيها أوضاع 
a E‏ 
ا ول ل ر غر ات باز اط ن ت ع و وما الحاجة إلى 
کل هذه الإطالة؟ وإنما يكفي أن يقال الانشعارة مل كا عد كامات ر تشد 
أبيات» وهكذا يكفينا المَوّونةً في العشبيه والتمشيل يَسير من القول». 

فإنك تعلم ن قائلاً لو قال : «(الخبر مثل قولنا: زيد منطلق »» ورضي به وقنع› 
ولم تطالبه نفس بان يعرف حدا للخبر » إذا عرفه تميز في نفسه من سائر الكلام) 
حتى يمكنة أن يعلم هاهنا كلاما لفظّه لفظ الخبر ول هو بحن ولکنه دعاءٌ 
کقولنا: ازخخمة الله عليه» و«غفر الله له» ولم يجد في تسه طاتا لأن يعرف أن 
الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم» وأن أول أمره في القسمة أنه ينقسم إلى جملة من 
الفعل والفاعل› جم ها و وان ماغدا دامن الان لا بالف 

نعم» ولم يحب أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليها حروف بعضها يژد 


كونها خبرا» وبعضها يحدث فيها معاني تخرج بها عن الحبرية واحتمال الصدق 
کک 


وصفٍ أو کا e e‏ والحرف أو بی لهماء إذا ا عرفت أن 
E‏ > على طريقة الحُتاب» ويقول : لا أحتاج إلى أن أعرف أن الاسم 


AA 


ینقسم فیکون متمگنا أو غیر متمگن» والمتمکن یکون منصرفا وغیر منصرف) ولا 
إلى أن أعلم شرح غير المنصرف» الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على 
اجتماع سببين منها أو تكرر سبب في الاسم رل نة سو ای المعرفة والنكرة» وأن 
«البكرةه غا عم شیگین فأکشر» وما اريك به واحد من جنس لا بعینه» و «المعرفة» ما 
SE e A a SE E e‏ 
التي تجيء في الاسم كان قد أساء الاختيار» وأسرف في دعوى الاستغناء عما هو 
محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم 
ولعن كان الذي نتكلّف شرحه لا يزيد على مۇدى ثلاثة اسماءِ» وهی 
«التمثيل) و« التشبيه ) e‏ فان ذلك يستدعي جملا من القول e‏ 
استقصاڙهاء وشا من الكلام لا لأول النظر أنحاؤهاء إذ قولنا : (شيء)» 
يحتوي على ثلاثة أحرف› Es‏ إذا مددت ا إلى القسمة e‏ في بیان ما 
تحويه هذه اللفظة» احتجت إلى أن تقرأً أوراقاً لا ا وتتجشم من المقفة 
والتظر والتفكير ما ليس بالقليل النزر. و٠‏ الجزء الذي لا يتجزأً»» يفوت العين» ويدق 
ا والكلام عليه يملا أجلاداً عظيمة الحجم. فهذا مثلك إن أنكرت ما 
عنيت به من هذا التَتبّع» وريه من البحث» وآثرئه من تجشم الفكرة وسَوْمها أن 
تدخل في جوانب هذه المسائل وزواياها» وتستير كوامتها وخفاياها» فإن كنت 
ری ا یکون هذا منّله» وهاهنا محله» فعب کیف شفت» وقل ما 
هويت» وثق بان الزمان عونك على ما ابتغیت› وشاهدك فیما ادعیت› وأنك E‏ 
من يصوب رأيك ويحسن مذهبك» ويخاصم عنك» ويعادي المخالف لك. 


۸۹ 


في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل» وضروب الحقيقة والتخييل 
القسم العقلي 


اعلم ُن الحم على الشاعر بأنه أخذ من غیره وسرق» واقتدی بمن تدم 


وسبق» لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحاء أو في صيغة تتعلق بالعبارة . ويجب 
أن نعكلم ألا على المعاني» وهي تنقسم أولاً قسمين : عقلي وتخييلي» وكل واحدٍ 
E‏ ا 


الي e‏ العقلاى والفوائد ا تغیرها ا ولذلك تجد الوک کثر من هذا 
الجنس رعا من أحاديٹ النبي عل وكلام الصحابة ر الله عنهم» ET‏ 
آثاز السلت الاين خان الصدق» وقصدهم الى او ل ا في الأمثال 
القديمة والحكم المأثورة عن القدماءء فقوله: [ من الطويل ] 


ا او و در بم إلا باحر مک 
ونظائره» كقوله: [ من الطويل] 

إلى وإن كنت ابن سيد عامر وفي السرمنها والصريح 7 

لما سودي E‏ أن الله أك سويام ولا ا 
o‏ گرم الصبة: 


)1( 


البيت لابن الرومي . يقول ابن الأعرابى الد الخ من ير ار ر شر ومنه قولهم : لله درك يکون 
مدحاً ویکون ذما. ..» وقالوا: لله دراه أي: لله عملك» ويقال: هذا لمن يدح ويتعجب من 
ااا 2 
البيتان من ديوان عامر بن الطفيل. انظر الكامل بتحقيق الد كتور عبد الحميد هنداوي» وفي 
الحیوان 4٥/۲‏ وخزانة الأدب ۳٤۸ ٠٤١ ۳٤٤ »۳٤۳/۸‏ وشرح شواهد الشافية ص »٤١ ٤‏ 
وشرح شواهد المغني ص >۹١‏ وشرح المفصل ٠٠٠١‏ والشعر والشعراء ص ٤۳‏ ۳» ولسان 
العرب » والمقاصد النحوية ٠۲٤۲/١‏ والخصائص »٠٤١/۲‏ وشرح الأشموني »٠٠١/١‏ وشرح 
شافية ابن الحاجب ۱۸۳/۳ والمحتسب ۱۲۷/١‏ ومغني اللبيب ص 1۷۷ . والبيت بعدهما: 
ولكنني أحمي حماها واتقي أذاها وأرمي من رماها بمقنب 
وفي السر منها: من سر الوادي وهو أكرم موضع فيه» يريد أنه في أكرم موضع من نسبهاء والصريح : 
الخالص من كل شيء والمهذب : النقي من العيوب . 


۱۹.۰ 


ي کل لان ولغة واعلى E E E‏ : إن 


أكرمَكُم عند الله أثقَاكُم 4 [ الحجرات : ١‏ وقول النبي عه : «من أبطاً به عمله 
لم يسرع به نسبه)» وقوله عليه السلام: «يا بني هاشم» لا تجيغني الناس بالأعمال 


وتجيغوني بالأنساب». 

وذلك أنه لو كانت القضيَة على ظاهر يتر به الجاهل» E‏ 
لأدّى ذلك إلى إبطال السب أيضأء وإحالة العكر به» والرجوع إلى شرفه» فإن الأول لو 
عدم الفضائل اليكية والمساعي الشريفة» ولم يبن من أهل زمانه بأفعال,ٍ تۇثر» 
ماق ف ف ا ن ولكان المعلَّم ا ا وا فو 
افتخار الثاني بالانعماء إليه» وتعويلّه في المفاضلة عليه» ولكان لا يعصور فرق بين أذ 
يقول: «هذا ابي ومنه ييي وبين أن ينسب إلى الطين» الذي هو أصل الخلق 
أجمعين» ولذلك قال عه : « كلكم لآدم» وآدم من التراب »» وقال محمد بن الربيع 
الموصلي'“: [ من البسيط ] 

الناس في صورة التشبيه أكفاء اتو اف ولام لر 

فإن يكن لهم في أصلها شرف يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

ووزن کل امرئ ما کان یحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 

فهذا كما ترى باب من المعاني التي تمع فيها النظائرء ونُذ كر الأبيات الدالّة 
عليهاء فإنها تتلاقى وتتناظر» وتتشابه وتتشاكل» ومكانه من العقل ما ظَهّر لك 
واستبان» ووضح واستنار. وكذلك قوله: [ من الطويل ] 

وكل امرئ يولي الجميل محبب 

صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب» وإنما له ما يْلْبَسه من اللفظ› 
ويكسوه من العبارة» E E‏ ضده» وأصله 
قول النبي عله : « جبلت القلوب“ على حب من أحسن إليها»"» بل قول الله عز 
(۱) الأبيات في ديوان الإمام علي بن أبي طالب» وهي من أوائل الأبيات في أول قصيدة في الديوان 

فانظره. ومنها أيضا: 

نقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء ِ 


(۲( من الأحاديث المشهرة على الألسنة بزيادة : «(وبعض من أساء إليها» ٩‏ وروي مرفوعا E‏ 
مسعود وكلاهما باطل» وقيل أو الموقوف معروف عن الأعمش. (رشيد ) . 
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وجل: ادقع باي هي اخسن فا الذي بيتك ويه عداوة کائه ولي حميم 4 
[فصلت : .]٣٤‏ 

لا يَسلّم الشرف الرفيع من الاذّى حتی یراق على جوانبه الدم'٠‏ 

معنى معقول لم يزل العُقلاءُ يقضون بصحته» ویری العارفون بالسياسة الأخذ 
بسنته» وبه جاءت أوامر الله سبحانه» وعليه جرت a‏ الشرعية ا النبوية» 
وبه استقام لأهل الد دینهم› وانتفی e‏ ای من يفتنهم ويُضيرهم . إد کان 
موضوع الجبلّة على أن لا تخلو الدنيا من الطَغاة الماردين»› والغواة المعاندين» الذين 
پعون اة کک ولا ا ت e‏ النصح ب > ولا 
لذلك e‏ چ ا ويقف بهم عند بل کارا کالبھا 
والسباع» لا يوجعهم إلا ما يخرق الأبشار من حد الحديد» وسطو الباس الشديد» فلر 
لم نطب لأمثالهم السيوف› ولم تطلَق فيهم الحتوف› لما استقام و ولا دنا ولا 
ال آهل شرف ها تالو من الرتبة الغلهاء فلا يطيت الشربة من منهل لم تف عة 
الأّقذايى ولا تقر الروح في بدن لم تدقع عنه الأدواء. 


وكذلك قوله(") : [ من الطريل] 


إذا انت أكرمت الكريم ملكته وإن أتت اكرمت الع ردا 
ووضع التدى في موضع السيف بالعلى ضر كوضع السيف في مَوضع الندّى 
القسم التخييلي 


وأما القسم التخييلي»› فهو الذي لا يمکن أن يقال انه ضف ون ما أثبته 
ثابت وما نفاه منفي RE E DSN a‏ 


. البيت للمتنبى‎ )١( 
البيتان في ديوانه من قصيدة له يمدح سيف الدولة مطلعها:‎ )۲( 
وعادة سيف الدولة الطعن في العدى‎ ٠ لكل امرئ من دهره ما تعودا‎ 
O NE وفي البيتين يوضح المتنبي في الثاني منهما أهمية وضع كل فعل في‎ 
. إلى المحسن ولا بحسن إلى المسيء لآن ذلك مضر بالعلى وبالأخلاق‎ 
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ولا اظ نه NE e:‏ تم انه يجي ء طبقات» وياتي على درجات» فمنه ما 
يجيءِ مصنوعا قد اطقن فيه» این ةبارق والحذق» حتی أعطي بها هن 
وع من الصدق» باحتجاج تمُحّل» وقياس تصتع فيه ونَعُمَْلَ > ومقالّه 
لا تدكري عَطَلٌ الگريم من الغَى فالسيل حرب للمكان العالي‹'› 
فهذا قد حَيّل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلو والرفعة في قدره» 
وکان الغنى کالعیٹ في حاحة الخلق إليه وعظم فة وجب بالقياس ُن بزل عن 
الكريم» ليل السيل عن الود العظيم . ومعلوم انه قياس تخییل وإیهاې لا تحصیلٍ 
وإحكام» فالعلّة فى أن السيل لا يستقَرٌ على الأمكنة العاليةء أن الماء سيّال لا يغبت 
إلا إذا حصل في موضع له جوانب تدفعه عن الانصباب» وتمنعه عن الانسياب» وليس 
في الكريم والمال» شيء من هذه الخلال. 
وأقوى من هذا في أن يظن حقا وصدقاء وهو على الت لتخيإ قوله: [ من الب لبسیط ] 
الشيب کر وک أن يفارقني أعجب بشيء على البغضاء مودود) 
هو من حيیث الظاهر صدق و ج حقيقة» لن الإنسان لا يعجبه أن د رکه ا A)‏ ب 
ا کره أن لذلك کر e aT‏ 8 له إلا 
فاما کا ا e e‏ ولیس ا والصدق»› ّ1 المودود الحياة 
والبقاء إلا أنه لما كانت العادة جارية بان في زوال ريه ة الإنسان للشيب› زواله عن 
N e‏ 
ومن ا أرادوا ا أو و أو مدحه أو ذم فتعلقوا 
ببعض ما يشا رکه في أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة»› وظواهر أمور لا 
e‏ من التهجين والتزيين على الق کا تراه فی باب الشيب 


(۱) الت لأبي تمام فی دیوانه» والإیضاح ص ۳۲۲ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . وعطل الكريم : 
خلوه وفراغه. 
الت لابن الس رفي ديرا و افا ل ن اة 
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وبيَاض البازي أصدق حستاً إن تامَّلت من سواد الراب 

وليس إذا كان البياض في البازي انى في العين وأخلق بالحسن من السواد في 
الغراب» وجب لذلك أن لايُذم ا د منه طباع eT‏ 
الذنب كله لعحول الصْبّغ وتبدل اللونء ولا أتّت الغواني ما أتت من الصد والإعراض 
لهد البياض» فإنهن يرينه في قباطي ا وفي أنوار الرُوض وأوراق 
النرجس الغض فلا يعبسن» فما أنكرن ابيضاض شعر الفتى لنفس اللون وذاته» بل 
لذهاب بهجاته» وإدباره في حياته. وإنك لترى الصفرة الخالصة في أوراق الأشجار 
المتناثرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب الشّمال» فتكرهها وتنفر منهاء وتراها 
بعينها في إقبال الربيع في الرهر المتفتّق» وفيما ينشئه ويشيه من الديباج المؤنق» 
فتجد نفسّك على خلاف تلك القضيةء وتمتلئ من الأريحية» ذاك لأنك رأيت اللون 
حيث النماء والزيادة» والحياة المستفادة» وحيث أبشرت أرواح الرياحين» وبشرت 
أنواع التحاسين» ورأيته في الوقت الآحُر حين ولت السعود» واقشعر العود» وذهبت 
البَشاشة والبشر» وجاء العبوس والعسر. 

هذا واو ااي و ا وأنه من عتيق الطير» لم تجد لبياضه 
الحسن الذي تراه» ولم يكن للمحتج به به على من ینکر الشیب ویذمه ما تراه من 
الاستظهار» كما أنه لولا ما يهذي إليك: السك من رياه التي تتطلع إلها الأ رواح» 
وتَهّش لها النفوس وترتاح» ولضَعُمَّت حُجَة المتعلق به في تفضيل الشباب وو 
تكن العلَةٌ في كراهة الشيب بياضه» ولم يكن هو الذي عض عنه الأبصارء ومنحه 
العيب ون کدلك لم بسن 2 الشعر في العيون لكونه سوادا فقط» بل 
لآنك رأيت رَوّنق الشباب ونضارته» وبَهجته وطَلاَوتَّه وريت بريقه وبصيصه يعدانك 
الإقبال» ويريانك الاقتبال» ويحضرانك القَةَ بالبقاءء ويبعدان عنك الخوف من 
الغناء. وإّك لترى الرَجُل وقد طَعَن في ال وشغ ل ميض وخیها ل تقض 
ولكنه على ذاك قد عدم إبهاجه الذي کان» وعاد لا يزين كما زان» وظهر فيه من 
الود الود ا و 


)١ (‏ البيت للبحتري في ديوانه وقبله: 
(شاکر). 
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وهكذا قوله: [ من الكامل ] 
والصًارم المَصقول أحسن حالة يوم الوغى من صارم لم صقل 

احتجاج على فضيلة الشيب» وأنه أحسن منظرأً من جهة التعلق باللون» وإشارة 
إلى أن السواد كالصَداً على صفحة السيف» فكما أن السيف إذا صقل وجلي وأزيل 
عنه الصّداً ونْمّى كان أبهى وأحسن» وأعجب إلى الرائي وفي عينه أزين»_كذلك 
RET‏ بکرد جک الق ری ا دا السواد عنه» وظهور بياض الصقال فيه» 
وقد ترك أن يفكر فيما عدا ذلك من المعاني التي لها يكره الشيب» ويتّاط به العيب . : 

وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة» أن يجعلوا اجتماع الشيغين في وصف علة 
لحكم يريدونه» وإن لم يكن كذلك في المعقول ومقَضَيًات العقول» ولا يؤخذ 
الشاعر بأن يصحًح كون ما جعله أصلا وعلّة كما اذاه فيما يبرم أو ينقض من قضية» 
وذ يأتي على ما صيرة قاعدة واا بينة عقلية» بل ا مقدمته التي اعتمدها 
eS‏ عائب الشيب لم ينكر منه إلا لوته» وتناسينا سائر المعاني التي 
لھا کُره» ومن جلها عيب . 

وكذلك قول البحتري'“:1 من المنسرح] 

لوا مدرد تللقگم في القمر گني عن مده کاب 

أراد كلفتمونا أن نجري مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأخذ نفوسنا فيه 
بالقول المحمَّق» حتى لا ندعي إلا ما يقول عليه من العقل برهان يقطع به» ويلجئ 
آل موجه ولا ك آ إن عدا اتخ ققد واه عد اد عد ان وريد الكت 
إعطاءَ الممدوح حظاً من الفضل والسّؤدد ليس له» ويبلّغه بالصفة حظًا من التعظيم ليس 
هو أهلّه» وأن يجاوز به من الإكثار محلَّه» لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية» 
والقوانين العقليةء وإنما يكب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذ كور واختباره فيما 
وصف به» والکشف عن قدره وخسته» ورفعته أو ضعته» ومعرفة محله ومرتبته. 

وكذلك قول من قال : « خير الشعر أكذبه»» فهذا مراده» لأن الشعر لا يكتسب 
)١ (‏ البيت للبحتري في ديوانه» ویروی عجز البيت : 


وبعده: 


والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه 
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من حيث هو شعرٌ فضلاً ونقصاًء وانحطاطاً وارتفاعاء بان ينحل الوضيع صفة من 
الرفعة هو منها عار» أو يصف الشريف بنقص وعار» فكم جراد له الشعر ويخيل, 
خا وشجاع وسمه الجن وجبانٍ ساوّى به الليث؛ ودني أوطأه قيمة الف 
وعَبي قضی له بالفهم» وطائش ادع له طبيعة الحکم» ثم لم يعتبر ذلك في الشعر 
تش سیت قد وای هر دای و بی مک کو ارج : 


وأما من قال في معارضة هذا القول: « خير الشعر أصدقه »» كما قال : [ من البسيط ] 


ر 


وإن احسن بيتِ أنت قائله بیت قال إا انها ةه دق 


فقد يجوز آن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقلء وأدب 
يجب به الفضل» وموعظة تروض جماح الهوى وتبعث على التقوى» وتبين موضع 
القبح والحسن في الأفعال» وتَفصل بين المحمود والمدموم من الخضال: وقد ينحى 
بها نحو الصدق في مدح الرجال» كما قيل: « كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه »» 
والأول أولى» لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر. 

فمن فال خي امدق كان ترك الأغراق: والمبالغة والغجور إلى .اقيق 
والتصحيح» واعتمادُ ما يجرى من العقل على أصل صحيح» أحب إليه وآثر عند إذ 
کان ثمره أحلى» وأثره آي وو أُظهر» وحاصله أكثر» ومن قال: «أکذبه»» 
ذهب إلى أن الصنعة إنما تمد باعهاء وتدشر شعَاعهاء ويتسع ميدانهاء وتتفرع 
أفنانها» حيث يعتمد الاتساع والتخييل» ويدعى الحقيقة فيما أصله التقريب 
والتخيل وحيث يقصد التلطف و التأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق 
في المدح والذم والوصف والنعت وار راما وسائر المقاصد والأغراض» وهناك 
يجد الشاعرٌ سبيلا إلى أن يبدع ویزید» و في اختراع الصور و را 
مضطرباً كيف شاء واسعأًء ومَدداً من المعاني متتابعا» ويكون كالمغترف من عد لا 
ينقطع»› والمستخرج من معدن لا ينتهي . 

واما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المدائى قَيّده» والذي لا E‏ ا 
يده وأیده» ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين ماي معروفة وور رر 
ويتصرّف في أصول هي وإن كانت شريفة» فإنها كالجواهر تَحمَظ أعدادهاء وا 


وا ا ب على المجالس إن ۶ کیساً ون حمقا 
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ا کک ا E‏ تزید› ولا تربح ولا تف وكالحسناء 

TT‏ والعقل بعد على 
تفضيل اليل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وة وما کان العقل ا 
والتحقيق شاهده» فهر العرير جانيه: المنيع اكه وقد قیل : «الباطل ا وإن 
فضي له» والحق مقلج وإن فضي عليه» هدا ومن سلَّم أن المعاني المعرقة في 
الصدق» المستخرجة من معدن الحق» في حكم الجامد الذي لا ينمي» والمحصور 
الذي لا يزيد وإن أردت أن تعرف بُطلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبي فراس E‏ 
الوافر] 

وکنا کالسهام إا أصابت مَرامیھا قَرَامیها ابا“ 

ألست تراه عقليا عريقا في نسبه» معترفا بقوة سببه» وهو على ذلك من فوائد 
أبي فراس ,التي هي ابو عذارهاا"» والسابق إلى إثارة سرها. 

واعلم أن «الاستعارة» لا تدخل في قبيل «التخييل»» لأن المستعير لا يقصد 
إلى إثبات معنی اللفظة المستعارة» وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك» فلا يکو 
E‏ . وكيف يعرض الشك في أن لا مدخل للاستعارة في هذا 
الفن» وهي كثيرة ف ی ل ي کقوله عز وجل: # واشتعلّ الاس 
0 ثم لا شبهة في ان کک إثبات. الاشععال ظاهراء 
إثياته اة من يت الجسم المتقيل» e yt‏ 
سببا للعلم بما لولاها لم يعلّم» لأن ذلك العلم طريقه الرؤية› ولا سبیل إلى أن یری 
الإنسان وجهه إلا بالمرآة وما جری مجراها من الأجسام الصيل فقد جمع بين 
المؤمن والمرآة في صفة معقولة» وهي أن المؤمن ينصح أخاه ويريه الحسّن من 
القبيح» كما تري المرآة الناظرّ فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه. وكذا قوله 
له : «إياكم وحَضراء الدّمَّن»» معلوم أن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين»› 


(۱) البيت لأبي فراس في ديوانه. 
(۲) يقال فلان أبو عذر فلانة إذا كان افترعها واقتضهاء وقولهم: ما أنت بذي عذر هذا الكلام» أي 
لست باول من اقتضه . [اللسان: عذر]. 
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ول کان هذا كذلك)› تان منه أيضاً أن لك زوم الصدق› والثبوت على 

ن الى اتميدان القسيح الخال الراشع :ران ليس لمر على اظ اضر 
الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الحَبّر على خلاف المخبرء » من آنه إنما يتسع 
المقال ويسَنَ» وتكثر موارد الصنعة ويغزر ينبوعهاء وتكثر أغصانها وتتشعب فروعهاء 
إذا سط من عنان الدعوى» فادعي ما لا يصح دعواه وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه. 

وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخييل ها هناء ما يغبت فيه الشاعر أمرأ هو 
غير ثابت اصلاء يدعي دعوّی لا طریق ى إلى اتحصيلها وقول قرلا بخدع فيه ته 
ویریها ما لا تری . 

فما الاستعارة» فإن سبیلها سبیل الكلام المحذوف» في نك إذا رجعت إلى 
أصله» وجدت قائله وهو يبت أمراً عقليا صحيحاء؛ ويداعي دعو لها سنخ في العقل; 
وستمرٌ بك ضروب من لتيل هي أظهِرٌ أمراً في البعد عن الحقيقة» وأكشف 
وجها في أنه خداع للعقلء وضرب من التزويق› نداد استبانة للعَرّض بهذا الفصل»› 
وأزيدك حينغذ إن شاء اللّه» كلاما في الفرق بين ما يدخل في حیز قولهم : ( خير 
الشعر أکذبه)» وبین ما لا یدخل فيه مما يشا رکه که في انه اتساع وتجوز» فاعرفه. 

وکیقے دار الأم فإنهم لم يقولوا خي الشقر كدب رهت درن لاا علا 
اوت وه ا وفرط نحو أن يصف الحارس e‏ الخليفة»› ویقول 

ئس المسكين: «إّك امير العراقين»» ولکن ما فيه صنعة يتعمل لهاء وتدقيق في 
يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديد» واللّه الموافق للصواب. 

وأعود إلى ما كدت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي . 

واعلم أن ما شأنه « التخييل)» أمره في عظّم شجرته ذا تۇمل رو 
شُمُوبه وشُعَبه» على ما اشرت إليه َل لا يكاد تجيء فيه قم تستوعبه» وتفصيل 
يستغرقه» وإنما الطريق فيه أن يبع الشيء بعد الشيء ويجمع ما يحصره الاستقراء. 
فالذي بدت به من دعوى أصل وعلّة في حُكم من الأحكام» هما كذلك ما ترت 
المضايقة» رأخذ بالمسامحة» وئظر إلى الظاهن ولم يقر عن السرائرى وهو النَمَط 
العدل والنمرقة الوتی؛ وهو رشيء او کا بالآداب والحكم البريعة من الكذب 

ومن الأمثلة فيه قول أبي تمام'“: [ من الخفيف ] 


إن ريب الزمان يخسن أن يه دي الرُرايا إلى دوي الأحساب 


۹۸ 


ت 


فُلهذا يجف بعد اخضرار قَبل رَوض الوهاد روض الروّابي 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده» مع بعده عنه وغیبته» في العطايا على 
الحاضرين عنده اللأزمين خدمته'٠‏ :1[ من الخفيف ] 


رسوا مركز الى ورا وعدثناعَن مغل ذاك العَوّادي 
E E‏ واء أدلّى» والحظٌ حط الوهاد 


لم يقصد من الربى هاهنا إلى العلوّء ولكن إلى الدنو فقط» وكذلك a‏ یرد 

بكر ال غاد الضمة والنسفل اليوط كما اهار ةف قله 
والسيل خرب للمكان الغالي"٠‏ 

وإنما أراد أن الوهاد ليس لها فُرْب الى من فيض الآنواء» ثم إنها تتجاوز الربى 
التي هي دانية قريبة إليهاء ١‏ إلى الوعاد الى لبس ها ذلك القرب:. 

ومن هذا الط في آنه تخييل شبيةٌ بالحقيقة لاعتدال أمره› وان ما E‏ 
من العلّة موجود على ظاهر ما اذعی» قوله ٠‏ : [من البسيط ] 

ليس الحجاب بمُقّص عنك لي املا إن السماء جى حین تحتجب 

فاستتار السماء بالغيم هو سبب رجاء العَيّث الذي يعد في E E‏ 

ا ونس ادر فا كماقال اب الس : [ من الخفيف ] 
ی ض وشکرّ الرياض للأمطار 

وهذا نوع آخر» وهو دعواهم في الوصف هو خلقةٌ في الشيء وطبيعة» أو 
واجب على الجملة من حيث هو أن ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه 
استفاده. وأصل هذا التشبيه» ثم يتزايد فيبلغ هذا الحد» ولهم فيه عبارات منها 
قولهم : « إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد» أو تتعلّم منه الإشراق وتک 
الإضاءة ». وألطف ذلك أن قال: «تسرق»» و«أن" نورها مسروق من الممدوح». 
وكذلك يقال: «المسْك يَسرق مر عَرفه» وان طيبه مستَرق منه ومن أخلاقه»» قال 
اف[ اطول | ۰ 


مله 


)١(‏ البیتان لاب تمام في ديوانه. 
(۲) سبق تخريجه في أول القسم التخييلي . 


۱44 


ألا يا رياض الحزن من ابرق اي سيمك مسروق ووصفك منتحل 
حکیت أبا سعد فتشرك نشره ولکن له صدق الهّوّى» ولك الملل 

ونوع آخر» وهو ن يدعي في الصفة الثانية للشيء أنه إنما كان لعلَةَ يضعها 
الشاعر ويختلقهاء إِمّا لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح» أو تعظيم أمر من الأمور» فمن 
الغريب في ذلك معنى بيت قارسي ترجمة ٠‏ : [ من البسيط ] 
ولم تكن نيه الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقّد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مضى» أعني ما أصله التشبيه» ثم أريد التناهي في 
المبالغة والإغراق والإغراب . 

ويدخل في هذا الفن قول المتنبي"“: [ من الكامل] 

لم تك ناك السحاب» العا ع به فيا ارجا 

لأنه وإن كان أصله التشبيه» من حيث يشبه الجواد بالعيث» فإنه وضع المعنى 
وضعا وصوره في صورة خرج معها إلى ما لا أصل له في التشبيه» فهو كالواقع بين 
الخري: وقريب منه في أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة في تشبيهه وخلع عنه 
زره لما قر : [من الوافر] 

وما ریح الرّياض لها» ولكن ‏ كساها دنهم في الترّب طيبا 

ومن لطيف هذا النوع قول أبي العباس الضبَّي : [ من الكامل] 

کش ق وإن سكنت إلى العتاق 
فالشمس عنداغروبها تصقر من فرق الفراق 

ادعَى لقعظيم شان الفراق أن ما يُرّى من الصفرة في الشمس حین يرق نورها 
بدلّوها من الأرض» إنما هو لأنها تفارق الأفْق الذي كانت فيه» أو الناس الذين طلعت 
عليهم وأنسَتا بهم وأنسوا بها وسرتهم رها : 

ونوع منه قول الآخر: [ من الوافر] 

قضيب الکرم نَقَطعه فُيبکي ولا بكي وقد فطع الحبيب 


: تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . والجوزاء: برج في السماء» العقد‎ ٠۲٤ البيت في الإيضاح ص‎ )١( 
. ما يلبس فى العنق» والمنتطق: لابس النطاق‎ 

(۲) البيت للمتنبي في دیوانه» وفي الإيضاح ص ۲ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والرحضاء: 
عرق الحمى . 


EE 


وهو متسوب إلى إنشاد الشبلي»› > ویقال EY‏ أن أبا العباس أخذ معناه فى بيته 


من قول بعض الصوفية وقيل له: «لم تصفر الشمس عند الغروب؟ فقال من حذر 
الفراق) . 
ومن لطيف هذا الجنس قول الصولي : [ من الكامل ] 
الريح تحسدني ات ك ولم أخَلهًا في العدا 
لما هممت بقبكة ٠‏ ,ردت غلى 'الرجه الردا 
وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوجه» فواجب في طباعها أن ترد الرداء 
لان لف ب طرف وقد اذعى أن ذلك منها لحسد بها وعَيرَة على المحبوبة) 
وهي من أجل ما في نفسها حول بينه وبين أن ينال من وجهها. 
وفي هذه الطريقة قوله '“: [ من المتقارب ] 
وحاربني فيه رَيْب الزّمان کان الزّمانَ له عاشق 
إلا أنه لم يضع علّة ومعلولاً من طريق النصً على شيء» بل أثبت محاربة من 
الزمان في معنی الحبیب» ثم جعل دلیلاً على علَّتها جوازً أن یکون شریکا له في 
عشقه . وإذا حقَقَنا لم يجب لأجل أن جَعَلَ العشق علَة للمحاربة» وجمَع بين الزمان 
والريح» في ادعاء العداوة لّهما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص والتفصيل . 
وذاك أن م في وضع الشاعر للأمر الواجب علة غير معقولٍ کونها عة 
وکن العشتى علَّة للمعاداة ذ فى المحبوب ول مجر غير بد ولا 
منگر. فإذا بدا ادي أن الزمان يعادیه ا فيه» فقد أعطاك أن ذلك لمثل هذه 
الله وليس إذا ردت الريح الرداءء فقد وجب أن يكون ذلك لعلّة الحسد أو لغيرهاء 
لان رد او شا ak‏ فان هن شان حکم النضصل ُن لا ينظر في تلاقي 
المعاني وتناظرها إلى جمَل الأمور» وإلى الإطلاق والعموم» بل ينبغي أن يدق النظر 
في ذلك» ويراعى التناسب من طريق e‏ والتفاصيل . فأنت في نحو بيت ابن 
وهيب تدعى صفة غير ثابعة» وهي إذا ثب ثبتت اقتضت مل العلة التي ذكرهاء وفي نحو 
مت ار اکر فر افا ی لے کا اعا س ع 
تقسات وخا واختراغا هة 


إذا ما سموت إلى وصله تعرض لي دونه عائق 


۲.١ 


وهكذا قول المتنبي'“: [ من الطويل ] 
مَلامي النوّى في ظَُلمها غاية الظَلْم لعل بها مل الذي بي من السقم 


or o 


فلو لو تت لم درو عي اوک ولو لم ردم لم تکن فيكم حَصمي 

الدعوى فى إثبات الخصومة» وجل النوى كالشيء الذي بعقل و ونك 
زار زت ال راشا رک فی هری الیب ت بعرت ولك ن غر ان 
يفتقر منك إلى وضع واختراع . 

وما يى القن الذي :دات به فرله :۴ من الطريل] 

بتفسي ما يشکوه ٥‏ من راح ره ورس مما هی حسته ورد 

أراقت دمي عدا محاسن وجهه فأاضحی وفي عيتيه آثاره ا 

a‏ ة العين وهي عارض يعض لها من حيث هي عين بعل يعلم 
انها مخترعة موضوعة»› فليس ثم إراقة دم . واضل هذ | قول ابن المعتر: [من 
المنسرح] 

اوا اشعكت عينه فقلت لهم من گُرة القتل الها الوصّب 

ھا من دماء م قلت والدم و فى النصل شاه عجب 

وبين هذا الجنس وبين نحو : اليح تحسدني »» فرق» وذلك أن لك هناك فعلا 
هو ثابت واجب في الريح»› وهو رد د الرداء على الوجه» ثم أحببت أن تتطرف› فادعیت 
لذلك الفعل علّة من عند نفسك . وأما هاهنا فنظرت إلى صفة موجودة» فتأولت فيها 
أنها صارت إلى العين من غيرهاء وليست هي التي من شأنها أن تكون في العينء 
فليس معلك هنا إلا معنى واحد وأما هناك فمعك معنيان: ادها رة ا 
والآخر مدعى موهوم» فاعرفه. 

وممًا يشبه هذا القَنٌ الذي هو تأول في الصفة فقط» من غير أن یکون معلول 
وعلة ا تأولهم في الأمراض والحمَيّات انها ليست بامراض» ولكنها فطن 
ثاقبة وأذهان متوفّدة وعَرّمات» كقوله"“: [ من الطويل] 

وحوشیت أن َضرّی بجسمك عله الا إنّها تلك العُروم الثواقب 


e )۱( 


E ror TT‏ والعزوم : الناقة المسنّة e‏ شبات i:‏ دلقم التي 


ve 


وقال ابن بابك : [ من الوافر] [ 

فترت وما وجدت أبا العلاء سوی ال د کا 

ولكشاجم» يقوله في علي بن سليمان الأخفش : [ من الرمل ] 

ولقد أخطاً قوم ر انها من فضل برد في العصب 

هو الك الذهن أذكى تاره والمراج المُقَرطٌ الحَرُ التهب 

ولا یکون قول المعدبي*: [من الكامل] ˆ 

ومَنازل الحمى الجسوم فقل لنا: عذرها في تَرکھها خیراتها 

أعجبتَها شرفا فَطّال وقوفُها لعأمُّل الأعضاء لا لاتا 

من هذا في شيء» باكثر من أن كلا القولين في ذكر الحُمّى» وفي تطييب 
النفس عنهاء فهو اشتراك في العَرض والجنس» فاما في عمود المعنى وصورته الخاصة 
فلاء لأن المتنبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حمّى كما أنكره الآخر» ولكته كأنه 
سال نفسه: كيف اجترأت ر مع جلالته وهیبته» ام کیف جاز 
أن يقصد شيءَ إلى أذاه مع م ونبله» وأن المحبة من النفوس مقصورة عليه؟ 
فقتحمَل لذلك جواباء ووضع للحمًّى فيما فعلته من الآذى عدراء وهو تصريح ما 
اقتصر فيه على التعجب في قوله٠‏ : [ من الوافر] 


م o‏ فر ا ن 2 2 2 ‌ © 0 
E‏ قوق همة داء 0 منه E‏ 


إلا أن ذلك الإيهام أ احسن من هذا البيان» وذلك الت ا غير مجاب» 
ولی بالإعجاب» ولیس کل ز ز يادة تفلح» وکل استقصاء يملح . 
ور وا و و وا 


o 


نكت سریر وأزمعت هجري وصعَت ضمائرها إلى الغدر"٠‏ 


›٦٤/١ البيتان للمتنبي في ديوانه ص ۲۳۲ . والأول منهما في شرح التبيان على ديوان المتنبي‎ )١( 
ويقال: حمى وحمة» والمعنى : يريد أن جسمك خير الأجسام فلا عذر للحمى في تركه وهو‎ 
أفضل الأجسام وهي محلها الأجسام. وخيراتها: جمع خيرة وهي : مؤنث خير بمعنى : أفضل»‎ 
وضمير خيراتها للجسوم. يقول : أعجبت الحمى لما رأت فيك من خصال الشرف والكرم فأطالت‎ 
مكنها فيك لتتأمل أعضاءك الحاملة لتلك الخصال لا لأذيتها.‎ 

( ۲) البيتان فى ديوانه ص ١٠١‏ من قصيدة قالها فى دمّل أصاب سيف الدولة فما فى البيت : للدمّلء 
N E EE E O a SE‏ 
وجسمك فوق : أي : فوق قدرة المرض على بلوغه» فعجيب أن يقترب منك أضعف الا مراض . 

(۳) في نسخ الديوان التي بأيدينا « شرير» بالمعجمة. ( رشيد ). 


۲.۲ 


قالت: کبرت وشبت! قلت لها : هذا عبار وقائع الدهر 

ااا انكر ان بکرن اذ ی بدا به ياء زرائ الاعضا المخد ا خصر غا 
إلى تفي العيب وقطع الخصومة» ولم يسلك الطريقة العامية فيثبت المشيب» ثم 
يمتع العائب أن يعيب› ويريه الخطا في عيبه به ویلزمّه المناقضة في مذهبه» کنحو 
ما مضى» أعني كقول البحتري: « وبياض البازي» . 

وهكذا إذا تأولوا فى الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في مجرى العادة 
وموضوع الخلقة» ولکنه نور العقل والأدب قد انتشر» وبان وجهه وظهر» کقول 
الطائي الكبير: [ من البسيط ] 

ولا يروْعّك إيماض القتير به لن ذاك ابتسام الرّآي والأدب 

وينبغي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من 
لمر لا تاتي الصفة على عرابته» ولا يبلغ البيان كته ما ناله من اللطف والظرف؛ 
فإنه قد بلغ حدأ يرد المعروف في طباع العَرل» ويله النکّلان من الثكل» وينفث في 
عمد الوحشة» وينشد ما ضلّ عنك من المسسرة» ويشهد للشعر بما يطيل لسانه في 
الفخر» ویبین جملة ما للبيان من القدرة والقدر. 

فمن ذلك قول ابن الرومي : [ من الكلام] 

خی درد الو تة خجلا بورد عليه سام 

لو ل الور المورَد لوه للا وناحلة الفضيلة عاند 

لجس الفضل المبين راك ابي اب وحاد عن الطريقة حائد 


فصل القضية أن هذا قائ رَهَرَ الرياض وان هذا طارد 
شان بين اثنين: هذا موعد مسلب الدنياء وهَذا واعد ٠‏ 
يهى النديم عن القبيح بلحظه» وَعَلى المُدامة والسماع مساعد 
اطلب بعَقّوك في الملاح سميه بدأ فإنك لا محالة واجد 


ولورد ن فرت فرد في اسمه ما في الملاح في واد 


(1) يقال تسلبت المرأة إذا لبست السلاب وهي بالكسر ثياب الحداد السودء والبيت بمعنى ما قبله» 
والمراد أن النرجس المفضل عنده يظهر في أول الربيع فتتلوه الأزهار والرياحين والورد المفضول 
يظهر في آخر الربيع فيتوعد الرياحين بسلب بهجتها حيث يذهب في أثره زهر الرياض فالنرجس 
كالقائد والورد كالطارد . وابن الرومي مشهور بذم الورد وتفضيل النرجس. (رشيد ) . 


.٤ 


هذي النجوم هي العي ربتهما بحَيا السحاب كما يربي الوالد 
فانظر إلى الاجر ي ااا دا سه ات اا 


أن الخاد من العيون ا ورئاسة» لولا القان الفاسد 

وترتيب الصنعة في هذه القطعةء اه ا غلى فلب ري اة ا 
مضى في فصل التشبيهات» فشبه حمرة الورد بحمرة الخجلء ثم تناسّى ذلك وخدع 
a‏ . ثم لما اطمان ذلك في 

قلبه واسعحكمت صورته» لَب لذلك الخجل علَة» فجعل عله أن فُضّل على 
النرجس» ووضع في منزلة ليس يرى نفسّه اهلا لها» فصار ينوب“ من ذلك» 
ويتخوّف عيب العائب» وغميزة المستهزئ. ويج ما يجد من مُدح مداحة يَظهر 
الكت ها ور عى ر كال ب ف ا زادته الفطنة الغاقبة 
اطع التق ج ا ما را عن وع جاع ت ان ار ا 
استحقاقه الفضل على الورد» فجاء بحسن وإحسان لا تكاد تجد مغله إلا له. 

ومما هو خليق أن يوضع في منزلة هذه القطع» ويلحق بها في لطف الصنعة» 
قول أبي هلال العسكري : و 

زعم البتضْنج أله كعذاره ‏ حسناء فسلّوا من قَقاه لسانه 

کم يَظلموا ذ في الحكم اذ مكلو به فلشد ما رفع البنقسج شات 

وقد اتفق للمتأخرين من المحدثين في هذا الفن نكت ولطائف» وبدع 
وظرائف» لا يستكثر لها الكثير من الّناءء ولا يضيق مكانها من القضل عن سعة 
الإطراء» فمن ذلك قول ابن نباتة في صفة الفرس: [ من الوافر] 

وأدهم شج الا مه اع ن عه ا 

سرّى حَلف الصّباح ا ن ا 

فما خاف وشك الوت منه تت بارا وا جیا 

وأحسن من هذا وأحكم صنعة قولّه في قطعة أخرى: [ من الكامل ] 

فكانما لَطَّم الصباح جبيته فاقتص منه وحَاض في احشائه 


(۱) ینوب : يرجع إلى نفسه. 
(۲) مشل به: من باب نصر أي : نکل به . 


۲.٥ 


وأول القطعة('“: 


رە ٍ 6 

قد جَاءنا املف الذي أهديته هادیه يعقد أرضه بسمائه"' 
کے ي ore,‏ 2 تر ا ی ره ار 
أولاية وليت فيعثتته رمحا سّبيب العرف عقمد لوائه"“ 


نختال منه على أعَرٌ محل ماءٌ الدياجي قطرةٌ من مائه٠‏ 
ر ّم الصباح خا فاقتص منه وخاض في أحشائه 
ا - ا ی ا 
کی ها لر کان رة ق e‏ 


0o 


لا تعلق الأالحاظٌ في أعطافه إلا إذا كفكفت من علوائه 
ك الف الا ا یکن الطرف هن اسراف 
ومما له في التفضيل القضا الظاهر لحسن الإبداع مع السلامة من العكلف: 


قوله"“: [ من الطويل] 


م 0 


E ORD‏ وقد البستهنٌ الرّياح سَلاَسلاً 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


القطعتان في فرس دهم أغر محجل حمله عليه سيف الدولة جعل غرته أثر لطمة من الصباح على 

جبينه وتحجيله من خوض قوائمه الأربع في أحشاء الصباح . . وقد ترك المصنف البيت الأول وهو: 
يا أيها الملك الذي أخلاقه ‏ من خلقه ورواؤه من رائه 

اي : اخلاقه مخلوقة له ورواژه ومنظره من رأیه. وبعبارة اخری هو في خلقه وخلقه کانه کون نفسه 

وخلقها کما یری ويحب من الكمال. 

الطرف : الكريم بالكسر من الخيل والكريم الأطراف من الآباء والأمهات رالهادي العنق يغلو في 

وصفه بالطول . 

العرف : بالضم شعر رقبة الفرس الذي ينبت في محدبها والسبيب : الخصلة من الشعر شبهه على 

عنقه الطويل بالراية على الرمح . 


)٤(‏ في نسختي الكتاب ( نختل) وفي نسخة من الديوان ( نختال ) وهي أظهر. 


(°) 


كنت في الطبعة الأولى ضبطت «الطرف » الأول من البيت بالكسر والثاني بالفتح بمعنى أن الجواد 
الكريم لا تكمل محاسنه حتى يأسر طرف الناظر إليه» فلا يستطيع أن يتحول عنه» وقد عکس 
شيخنا الضبط في نسخة الدرس فضبط الأرل بالفتح والثاني بالكسر ولم يظهر لي جعلل الجواد: 
اسیرا للطرف کعکسه فتأمله (رشید) . 
(رشيد ) هكذا وجدنا البيت في النسختين محرفاً ناقصا وقد أتمه شيخنا في الدرس بقوله: 

وماء على الرضراض يجري كانه أفاع عراها الذعر تطلب موئلا 
وكتب بإزائه في حاشية نسخته افا مد اي ا يفيدنا بما وجد. والرضراض 
ما دق من الحصى قال : 

يبدو له الداء الخفي كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 


۲.٦ 


وإنما ساعده التوفيق» من حيث وَطئ له من قبل الطريق» فسبق العرف بتشبيه 
الحبْك على صفحات العُدران بحلق الدروع» فتدرٌج من ذلك إلى أن جعلها سلاسل» 
كما فعل ابن المعتز في قوله: [ من الطويل] 

وأنهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والرهر 

ثم اا خر ا ی ق > وقرْبَ ماخ ما حاول 
عليه» فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون» كما أن التمهل فيها والتاني 


من أوصاف العقل . 
ومن هذا الجنس قول ابن المعتر في السيف» في أبيات قالها في الموفْق» وهي 
او اا ۰ ۰ ٠ ٠‏ 
وفارسِ اَعَد في جنة تقطع السيف إذا ما ورذ 
کانها E‏ حتى إذا ما غاب فيه جمد 
في كقّه عضب إذا هزه حسبته من خوفه يرتّعد 
فقد أراد أن يخترع لهرّة السيف علَة» فجعلها رعَدة تناله من خوف الممدوح 
وهیبته. 
ويشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلق منه الرعدة في قوله: [من 
المتقارب] ٠‏ 


فإن عجمتني نيوب الخطوب وأوْهَّى الزمان فُوى منتي 
فما اضطر ب السيف مى قةت ولا ارعدً الرمح من قرة 
إلا أنه ذهب بها في أسلوب آخر» وقصد إلى أن يقول: إن كون حركات الرمح 
فى ظاهر حركة المرتعد» لا يوجب أن يكون ذلك من آفة وعارض» وكانه عكس 
القضية فأبى أن تكون صفة المرتعد في الرمح للعلل التي لمثلها تكون في الحيوان. 
وأما ابن المعتر فحقّق كونها في السيف على حقيقة العلّة التي لها تكون في 
وقد أعاد هذا الارتعاد على الجملة التي وصفت لك› ن 
سر فقلت» او اليقين 


ولا ارتعاد السيف من قرة ولا انعطاف الرمح من فرط لين 
ومما حقّه أن يكون طرازاً في هذا النوع قول البحتري : [ من الخفيف ] 
AEs Ey‏ 
جعل فعل الطاعن بالرماح تعثّراً منهاء كما جعل ابن المعتر تحريكه للسيف 
وهه له ارتعادأ» ثم طلب للتعثر علَة» كما طلب هو للارتعاد» فاعرفه. 
ومن هذا الباب قول علبة: [ من الخفيف ] 
ا ر ض فصًار التغار من كافور 
وقول أبي تمام: [من الطويل] 
ا اا ر هن مدا 
وقول السري يصف الهلال : [ من المنسرح ] 
جاءك شهر التسرور شوال وغال شَّهر الصيام مغتال 
ثم قال : 
كانه فيد فضة حرج فض عن الصائمين فاختالوا 
کو و ا وغالطهاء وأوهَم أن الذي جرى 
E O MR‏ 
على دعوی حصوله حتی نصب له عل واقام عليه شاهدا . فأثبت علبة زفافا بين 
الا او ر ات ا ف ق ا ت 
أن الصائمين كانوا في قَيْد وأنه کان حَرجأ» فلما فض عنهم انسر بنصفين» أو 
اتسع فصار على شكل املال والقرق بين بيت السري وبيتي الطائيين» أن تشبيه 
الغلجٍ بالکافور معتاد ا جار على الألسن» وجعل القَطر الذي ينزل من السحاب 
دموعاً» وولف السحاب والسماء بانها تبكي» > كذلك» فأمّا تشبيه الهلال بالقيد فغير 
معتاد نفسه إلا أن نظيره معتاد» ومعناه من حيث الصورة موجود» وأعني بالنظير ما 
مضى من تشبيه الهلال بالسوار المنفصمء كما قال : [ من الرمل] 
و نصف سوار من تضار ا 
وما قال السرى نة ا 
ولاح لنا الهلال کشطرطوق ` على بات زرقاء اللياس 


۲.۸ 


إلا انه سَادّجٌ لا تعليل فيه يجب من اجله أن يَكُون سواراً أو طوقا» فاعرفه. 
وريت بعضهم ذكر بيت السري الذي هو: 


ہے ك 


كانه فيد فضة حرج 
مع أبيات شعر جمعه إليهاء نشد قطعة ابن الحجاج'“: [ من الكامل ] 
يا صاحب البيت الذي قد مات جمیعا 
مالي أرئ فلك الغ .ف لديك ما رفيعا 
كالبدر لا نرجو إلى وقّت المَسَاء ل 
ثم قال : إّه شبه الرغيف بالبدر» لعلْتين: : إحداهما: الاستدارة» والثانيةً : طلوعه 
ا ی ی : [من مجزوء الرمل ] 
يا شبيه البدر في الحس ن وفي بعد المتال 
جد فقد تنفجرٌ الص ‏ خرة بالماء الزلال 
شا لإبراهيم بن المهدي"“: [ من الكامل] 
ورحمت أطفالاً كأفراخ القَطًا وحنينَ والهة كقوس النازع 
قال :و رل ای 
كانه فيد فضة حرج 
وهو لا يشبه ما ذکره» إلا أن يذهب إلى ET‏ 
المفضوض)» ولوته بالفضة› » اما إن قصد النكتة التي هي موضع الإغراب» فلا ب يستقيم 
الجمع بينه وبين ما أنشد» لأن شيعأ من تلك الأبيات لا يعضمن تعليلاء وليس فيها 
أكثر من ضم شبهٍ إلى شبه» كالحنين والانحناء من القوس» والاستدارة والطلوع مساء 
من البدر» وليس أحد المعنيين بعلّة للآخر» كيف؟ ولا حاجة بواحد من الشبهين 
المذكورين إلى تصحيح غيره له 


(۱) الأبيات فى اليتيمة . الفلك من كل شىء مستداره ومعظمه»ء فقد يطلق بجانب الرغيف بلا تشبيه» 
غرفت قافن مش شرف إا اة 
( ۲) البيت في ديوان ابن الرومي في الإيضاح ص٠۲۳‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . 
(۳) البيت لإبراهيم المهدي. وهو من قصيدة يعتذر فيها للمأمون عما بدر منه» ويستعطفه. ومطلعها: 
يا خير من ذَمّلت يمانيةٌ به ٠‏ بعد الرسول لآيس أو طامع 
والتَرّعة : ج النازع» الرماةء ومن أمثالهم عاد السهم إلى النزعة» آي : رجع الحق أو الأمر إلى أهله. 


۲.۹ 


ومما هو نظي لبيت السري وعلى طريقة قول ابن المعتر'“: [ من المتقارب ] 

سَقّاني وقد سل سيف الصبا ‏ بے واللیل من حوفه قد هرب 

لم يقنع هاهنا بالتشبيه ا المرسّل» كما اقتصر في قوله""“: [من 
السريع] 

حتی بدا الصباح من نقاب کما بدا المنصل من قراب 

وقوله ":1 من الكامل] 
نّا الظلامٌ فحين رق كميصةٌ وات تى بياض الصبح كالسيف الصدي 

ولکنه حب ان يحقق دعواہ ان e‏ ویجعل نفسه کانها لا 
تعلم أن هاهنا ها وأن القصد إلى لون البياض في الشكل المستطيل»› > فقوا 
إلى ذلك بان جعل الظَلام كالعدو المنهزم الذي سل السّيف في فَقَاه» فهو يهرب 
مخافة أن EY‏ 

ومثل هذا في أن جعل اليل يخاف الصبح» لا في الصنعة التي أنا في سياقهاء 
قول : [من الطويل] 

سبقنا إليها المح وهو مقع كَمينْ» وقلب اليل منه على حذر 

قد اغ الخالدي به ازل ادا فان : [ من المنسرح] 

والصبح قد جردت صوارمُه والليل قد هم منه بالهرب 
هذه قطعة لابن المعتزء بيت منها هو المقصود: [ من الكامل] 

إلى دني e‏ أقبلت مثل الخ برجت لزناة 

جاءتىك زائرة کعام اول وتلبست وتعطرت بنبات 

وإذا تَعری الصبح من کافوره علقت صنوف طيورها غات 

والورد يضحك من تواظر ترجس _ فذيت» وآذنَ حَيّها e‏ 

هذا البيت الأخير هو المرادء وذلك أن الضحك في الورد وکل ریحان ونور 
يَفَتّح» مشهور معروف»› وقد علّله في هذا البيت» وجعل الورد كأنه يعقل ويميزء 


(۱) البيت لابن المعتز في ديوانه ص ٠٤‏ في قصيدة له بعنوان «الحلو الكذاب» ومطلعها: 
وحلو الدلال مليح الغضب شوب مواغنده بالگذب 
(۲) البيت في ديوان ابن المعتز. 
)۳( ا ی E ER Ra‏ ومطلعها: 
فم يا نديمي من منامك واقعد حان الصباح ومقلتي لم رد 


1. 


فهو يشمت بالنرجس لانقضاء مدّته وإدبار دولته» وبدْوٌ أمارات الفناء فيه وأعاد هذا 
الك ن الور د فقال:[ من الخفبف ) 
ضحك الورد في فما المنثور واسترحتا من رعدة المقرور 
sS‏ 
واستطّبنا المقيل في برد ظل 
فالرحيل الرحيل يا عسكر الد 
قصل القضية أن هذا قائد زَهَرَ الرياض ون هذا طارد 
وقد جعله ابن المعتز لهذا الطرد ایکا كف عن اسول وف وار یره 
على ولاية الرمان واستبد بها. 
ومما يشوب الضحك فيه شيءٌ من النّعليل قوله أيضا: [ من الكامل] 
مات الهو مني وضاع ا 
وإذا ردت تَصاباً في مجلس 
لا شك أن لهذا الضحك زيادةً معنى ليست للضحك في نحو قول دعبل: [من 
الكامل] 


وة قلت من ناته ا 
فالشَيّب يضحَك بي مع الا حباب 


ضاخك التمشبب براه فک 
As aE NEE‏ 


الرجل ما لا يليق به» وتكلّفه الشيءَ ليس هو من أهله» وفي ذلك ما ذكرت من إخفاء 
صورة التشبيه» وأخذ النفس بتناسيه» وهكذا قوله: [ من الرجز] 


ك 


e 
رة ااافا من القرب‎ 
ا والأرض تجب‎ 


ید ر ا 


رسوا من القتال بالهرب 


المقضود قوله : يضحاك من غير عَجَّبأ٠»‏ وذاك أن نفيه العلة إشارة إلى أنه من 
جنس ما يُعلٌل» وأنّه ضَحك طعا وحقيقة . آلا ترى أنك لو رجعت إلى صريح التشبيه 


۲1١ 


فقلت: « هيه في تلألؤه كهيعة الضاحك »» ثم قلت : «من غير عجب »» قلت قولا 
غير مَقّبولٍ . واعلم E‏ 8 من الرجزا] 


ونشرة تهراً بالتصال کانهنا ن حلع ٠‏ 
الهلال الحية هاهناء واللام للجنس في هذا القبيل» لم يكن لك ذلك . 


فصل 
نوع أخر في التعليل 

وهذا نوع آخر في التعليل 

وهو ان يكون للمعنى من المعاني والفعل من الأفعال علَةٌ مشهورة من طريق 
العادات والطباع» ثم يجيء الشاعر فيمنع أن ن لتلك المعروفة» ويضع له عله 
أخرى . مثاله قول المتنبي : [ من الرمل] 

ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ا و ا 

الذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا ل أعادیه فاورادته هلاکهم» وأ يدفع 
مضارهم عن نفسه» وليسلّم ملکه ویصفو من منازعاتهم» وقد ادعی المتنبي كما 
ترى أن العلةٌ في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

O N OT 
فیما تقل الم دوج او یکون لھا رفي الذم» كقصد المتنبي هاهنا في‎ 
يبال في وصفه بالسخاء والجود» وان طبيعة الكرم قد غلبت عليه» ومحبته أن‎ 
کا ا س وأن يجتبهم الخيبة في آمالهم» قد بلغت به هذا الحد فلا‎ 
علم أنه إذا غدا للحرب غات ا تتوقع أن يتسح عليها الرزق› ویخصب لھا‎ 
الوقت من قَتَلّى عداه» كرِه أن یخْلفها يُخُلفهاء وأن يخيب رجاءهَا ولا يسعمُها . وفيه نوع آخر‎ 
من المدح» وهو أنه يهزم العدى ویکسرهم ا لا يطمعون بعده في المعاودةء‎ 
فيستغني بذلك عن فَعْلّهم وإراقة وا وأنه ليس ممن يرف في القتل طاعة‎ 
للعَيظ والحنَق» ولا يعفو إذا قَدّر» وما يشبه هذه الأوصاف الحميدة» فاعرفه.‎ 

ومن الغريب في هذا الجنس على عمق فيه» قول أبي طالب الماموني في 
قصیدة یمد ح بها بعض الوزراء ببخارى :من الخفيف ] 

جر بات ای می بک ا مَجْد» يهتزللسُماح ارتياحا 


1۲ 


لايَّذوق الإغفاء إلأرجاء أن يَرى طيف مسْتميح رُوَاحا 


وكانه شَرَّط الرّواح على معنى أن العُفاة والرٌاجين إلّما يحضرونه في صدر النهار 
على عادة السلاطين. فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التي ليست من أوقات الإذن 
لوا فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برؤية طيفهم. والإفراط في التعمق ربما أخل 
بالمعنی من حیث یراد تأکیده به» آلا تَری أن هذا الکلام قد وهم أنه يحتج له أنه 
بن اب کل وی ا ا ی و : [ من الطويل] 

عطاك رين لامرئ إن أصبتَه بخیر» وما كل العطاء يزين 

وما يدفع عنه الاعتراضٍ ويوجب لَه الاحتفال به» أل السار به أبدا إثبات 
ممدوحه جواداً أو تواقاً إلى السؤال فرحا بهم» وان يبرئه م ون یل و رچ 
المتكلّف في البذل» الذي يقاتل تقسة عن مالف خت ال جراد 64 ومن بهری 
لاء والّراء معاً» ولا یعمکن في نفسه معنی قول أبي تمام: [ من الطويل] 

وم يجتمع شرق وغرب لقاصد, ولا المجد في كف امرئ والدر اهم 

فهو ع إلى استماع المدائح» ويہطيء عن صلة المادح. . نعم فإذا ls‏ 
للشاعر هذا الغرض» لم يفكر في حَطرات الظنون. 

وقد يجوز شيءَ من الوم الذي ذكرته على قول المتنبي : [ من البسيط ] 

عطي المبشَر بالقصاد فَبلهم کمن يبشره بالماء عطشانا 

وهذا شيءَ عَرَض» ولاستقصائه موضع آخر» إن وفّق اللّه. 

وأصل بيت «الطيف المستميح )» من نحو قوله : [ من الطويل ] 

وإني لأسَغْشي ومابي نَعسة لعل خيالاً منك يَلْقَى خياليا 

وفدا اال غير آنه بكر ایا ن اب ا۲ ستؤنف له علَّةّ غير معروفة» 
إلا آنه لا يبلغ في القوة ذلك المبلغ في الغرابة الك ن الاد ودنك افك ضع 
أن ا المغرم المتي» إذا بحل عهده بحبیبه» أن يراه في المنام» وإذا أراد ذلك جاز 
أن یرید النوم له خاصة» فاعرفه. 

ومما يلحق بهذا الفصل قوله'“: [ من الكامل ] 

رَحَل العزاء برحلتي فكانني ا اتان العف 


)1( البيت للمتنبي في ديوانه ص ۸۳. وفي الإيضاح تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص ٤‏ ۲۲ وفی 
التبيان ٠۳١/١‏ وفيه « كما لا ترجع إلي أنفاسي لا يرجع إلي صبري فمعناه ارتحل الصبر عني 


بارتحالکم) . 


1۳ 


رلك ات غلل قحك لاان من جره بده الم الغرية ورك ما هو 
المخلوم النشهور من السب والعلة فيه وهو العخسر والعاسف ٠‏ والمعتى + ارحل علي 
العزاء بارتحالي عنکم» أي: عنده ومعه أو به ر E‏ لما كان محل الصبر 
الفكرة وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضأًء صار العزاء وتنس الصعَداء كأنهما نريلان 
ورفيقان» فلما رحل ذاك اة ت هذا أن وة قا ي اة 

ومما يلاحظ هذا النوع» يجري في مسلكه وينتظم في سلكه» قول ابن المعتر': 
[ من المدسرح] 

عاقنت عبتي بالد شح والسهر اقغار فل ان ر رف 

واحتملت ذاك وهي رابحة فاك وفازت اة الطير 

وذاك أن العادة في دمع العين وسهرها أن یکون السبب فيه إعراض اال 
اعتراض الرقيب› Es SS‏ الموجبة للاكتئاب . وقد ترك اا 
ترّی»› وادعی أن العلة ما ذكره و القلب منها على الحبيب وإیثاره أن يتفرد 
برۋيتە› ونه بطاعة القلب وامتغال ره رام للعين عقوبةء فجعل ذاك أن أبکاهاء 

وله أيضاً في عقوبة العين بالدمع والسهرء من قصيدة أولها": [من | أخفيف ] 

كل لأحلى العباد شكلا وقدا ا الهج رام ليس جدا 

ES 

ن زت عه بغيرك فاض رن مها بول لهاد انشع خد 
الأول إلا أن صوره ة الذنب هاهنا غير صورته i‏ . فالذنب هاهنا 2 غير 


)١(‏ البيت ليس في ديوان الشاعر. 

(۲) الشكل بالكسر: غنج المرأة وغزلها وحسن دلّها أي: تدللها على زوجهاء وذلك أن تريه جراءة 
عليه في تغتّج وتشكل كاأنها تخالفه وليس بها خلاف» وقال ابن الأثير: دلها حسن هيفتها 
وحدیها. وکل هذا یتحمله المعنی راجع لسان العرب .۲۳٠۱۲/ ۲ ۰۱٤۲۱۲۳/۲‏ وقال آبو فهر: هر 
في دیوانه» ولم أجده. 


1٤ 


تفغ راجا الب ف عه رق القت من العين سبي اقرب ها اا 

ولا شر شبهة في قصور أ لبيت الثاني عن الأول» وأن ys‏ وول 
بأن جعل بعضه يغار من بعض» وجعل الخصومة في الحبيب بين عي عینيه وقلبه» وهو 
تمام الظَرّف واللطف . فامًا الغيرة في البيت الخ فلي جا رة دا ها و 
« رتت )»› وإن کان ما يتلوها من أحكام الصنعة ا و في الخبر زالعين 
تزني )» ويؤنس بها فليست ّدع ما هو حكمها من إدخال تقرة على النفس . 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الصنعة فى أعجب صورة وأظرفهاء فانظر 
إلى قول القائل٠:‏ [ من المعقارب] 


ان اب لک وو بَا ویتانیی وا 


فقلت : إذا استحسنت غیر کم ا ا 37 


أعطاك بلفظة التاديب» حسَْ أدب اللبيب» فى صيانة اللَفظ عما يحوج إلى 
الاعتذار» ويؤدّي إلى التفارء إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة في بيت ابن المعتز. وليس 
كل فضيلة تبدو مع البديهة» بل بعَقب النظر والروية» وبأن يفكّر في أول الحديث 
وآخره . وأنت تعلم أنه لا يكون e‏ ذکر 
الحد» وأن ل ا ووو هذه الجهة باحق الضيم > کثیرا 
شاه وطريقه طريق أبي تمام» ولم يكن من المطبوعين . 

وموضع الط ف ذلك غير هدن ك عي ااه ان ارك تاعا من الفخيل: 
وأضَعَ شبّة القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل والتبيين. 


: في البيت الثاني الواو ساقطة والصواب «تقول وفي» وذكر أبو فهر أن الأبيات في معاهد التنصيص‎ )١( 
: ولبعضهم بلا نسبة . وفي رواية وقالت بدل تقول» وفي رواية أخرى‎ ؛٠١‎ 
اما تستحي يا قليل الوفاء  اتبکي بعين تراني بها‎ 
وذلك لأنها من شواهد عبد‎ u أقدم‎ i وتندسب الأبيات في « أزهار الرياض » لابن العربي»‎ 
. القاهر» وأبي هلال» وهما قبله» وينسبها شارح شواهد الإيضاح لابن المعتزء راجع نفح الطيب‎ 


Y\0 


فصل 
في تخل بغير تعلیل 


وهذا نوع آخر من التخييل» وهو يرجع إلى ما مضى من تناسي التشبيه وصرف 
النفس عن توهمه» إلا أن ما مضى معلّل» وهذاغير معلل . 

بيان ذلك أنهم يستعيرون الصُفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأوصاف 
حقيقتهاء وكأنٌ حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال» ولم يروه ولا طيف 
خیال. 


ومثالّه استعارتهم «العلو» لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان» 


کک اکن ر می عار ی فر اکا ا۷ ریا ول ای ا 
[ من المتقارب ] 


رصمد حتى يظّن الجَهول E‏ 
فلولا ق أن ي الشبية ویرفعه بجهده» و على إنکاره وجحده» 
ا المكانية» لما كان وجه . 


E GT 


: ۳۲٣ص البيت لبي تمام» وفي الديوان رواية آخری‎ )١( 
وام جى ن الول اف بدا خي ادام‎ 

وأورده بدر الدين بن مالك في المصباح ص ٠۳۸‏ وعزاه لأبي تمام» والرازي في نهاية الإيجاز ص 
۲ ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص ۲۲١‏ والقزويني في الإيضاح ص ٤١٤‏ . 
وراجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص ٤۹٤‏ . 

)۲( في البيت الثاني خطا « بل بأن شاهدوا السما من ا6راة « بل بان شاهدوا السماء و 
بدر الدين بن مالك في المصباح ص ٠۳۹‏ وعزاه لابن الرومي. وآل نوبخت أسرة اشتغلت ب 
الفلك والنجوم في العصر العباسي . 


١ 


وأعاده في موضع آخر» فزاد الدعوى فُوة» ومر فيها مرورً من يقول صدقا ويڏ کر 
حا :1 من المنسرح] 

اال تريغت لاعدىنگم ولاتبدلت بعدكم بدلا 

إن صح علمٌ النجوم» كان لم حقا إذا ما سواکم انحلا 

کم عالم فیگم ولیس بان قاس» ولكن بان رقي فَعَلاً 

اعلاكم في السماء مجدكم فلستم تَجْهلون ما جهللا 

شاق اليد الم رال نال مر إلى آن بلقم رحلا 

وهكذا الحكم إذا استعاروا اسم الشيء بعينه من نحو شمس أو بدر أو بحر أو 
أسد» فإنهم يبلغون به هذا الحد» ويصوغون الكلام صياغات تقضي بأن لا تشبيه 
هناك ولا استعارة» ا e‏ 

ETT‏ ا و 

فلولا أنه ال ا ا فام اة واا من القول» وعمل على دعوى 
شمس على الحقيقة» لما کان لهذا التعجّب معنی» فلیس یلاع ولا منگر ان يظاَرٌ 
إنسان حسن الوجه إنسانا ويقيه وهجا بشخصه. 

وهكذا قول البحتري": [ من الطويل] 

طَلَعَّتً لهم وَفْت الشروق فعاينوا ستا الشمس من افق ووجهّك من افق 

وما عاينوا شمسين قبلهما الْتَقَّى از هاا شا من اقرب والشّرق 

نان اال ان رخ لاحن الى الب اماك ري فب و ر 
العادة به . ولم يتم للتعجب معنا الذي عناه» ا وصفها الخاصء 
حتی یجترئ على الدعوی جره من لا یتوقف ولا یخشی إنکا ر منک ولا پُحفل 


ر 


بتكذ يب الظاهر له اترم النفس»› شاءت ام بت» تصور شّمس ثانية طلعت من 


N 

)١(‏ أورده القزويني في الإيضاح ص ٠٤‏ وعزاه لابن الرومي» ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات› 
وراجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص ١ .)٩١‏ 

(۲) قال عنها أبو فهر: «هما لابن العميد في يتيمة الدهر ٠١/١‏ مع اختلاف في اللفظ وهي أربعة ' 
أبيات في معاهد التنصيص ص٠٠۲۲‏ راجع الإشارات ص ١٠٠؛‏ ونهاية الإيجاز ص »٠٠۲‏ 
والإيضاح للقزویني ص ۲۱١‏ » والتبیان ۲۹۸/۱ بتحقيقنا. 

)۳( راجع دیوان البحتري» « ضياؤهما بالياء المثناة. 


1¥ 


حيث تغرب الشمس» فالعقًا وَفْقاًء وصار رب تلك القديمة لهذه المعجددة شرقا. 

ر هذا النوع في الغالب على الح وهو والي أمره» وصانع سحره» 
وصاحب سره» وتراه بدا وقد أفضى بك إلى خلابة الم تکن عندك وبرز لك في 
وا ا ف ا ی و ر ین ای ی ای 
غير صورة قوله: « وما عاينوا شمسين »› وإِن اتفق الشعران في أنهما يتعجبان من 
وجود الشيء على خلاف ما يعقل ويعرّف . 

وهكذا قول المتنبى': [ من الكامل] 

كبرت حول ديارهم لمَا بدت منها الشموس وليس فيها المشرق 

له صورة غير صورة الأولين 

وكذا قوله": [ من الطويل] 

ولا لی م ی الا ر زلا ر خلا قات تنا ا 

یعرض ر كلهاء والاشتراك بينها عامي لا يدخل في 
السرقةء إذ لا الفاق باكثر من أن أثبت الشيء في جميع ذلك على خلاف ما يعرفه 
ت O aS‏ ولا ا 
هذا الحد د : «ولم أر قبلي من مشى البدر نحوه»› a‏ يمشي 
البد رإلى آدمي» ونعانق الأسد رجُلا. 

و أن في هذا النوع مذهبا هو کانه عکس مذهب التعجب وتقيضة؛ وهر 
اش ھا ES‏ 


. ۷۲/١ البيت للمتنبي . انظر ديوانه‎ )١( 
البيت للمتنبي . انظر دیوانه ۱ وفي الديوان «البحر» بدل «البدر» والبيت مزدوج القصد‎ )۲( 
. ۲۷۱ ص‎ 


1۸ 


من البَيْن» وزال عن الوم والعين أحسنَ توصل وألطقه» ويقام منه شبه الحجة على 
أن لا تشبية ولا مجارً» ومثال قوله"“: [ من المنسرح] 

لا تَعْجَبوا من بلّى غلالته قد زر أزرّاره على القمر 

a E aL a‏ وأمر غريب من 
تأثیره» ٹم جعل یری ُن رسا أنكروا بى الكيّان بسرعة» وأنه قد أخذ ينهاهم عن 
التعجب من ذلك ويقول: «أما ترونه قد زر ازرارّه على القمر» والقمر من شأنه أن 
يسرع بى الكتان»» وغرضه بهذا كله أن يُعلم أن لا شك ولا مرية في أن المعاملة مع 
القمر نفسه» وأن الحديث عنه بعينه» وليس في البين شيء غيره» وأن التشبية قد نسي 
وألسي» وصار كما يقول الشيخ أبو علي فيما يتعلق به الظرف : «إله شريعة مدسوخة». 

وهذا موضع في غاية اللَطف» لا بين إلا إذا كان المتصقح للكلام حساساء 
يعرف وحي طبع الشعر» وخفي حركته التي هي كالحَلس» وكمسرى النفس في النفس. 

وإن أردت أن تظهرٌ لك صحَةٌ عزيمتهم في هذا النحو على إخفاء القتشبيه ومحو 
صورته من الوهم» فابررٌ صفة الشبيه» واكشف عن وجهه» وفل: « لا تعجبوا من بلى 
غلالته» فقد زر أ أزرارّه على من حُسنه حسن القمر»» ثم انظر هل تری إلا كلاما فاترا 
ر ا ك هر جه ا کت ده ا ر واو فی غین 
السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرة» ودلالة على الإعجاب؟ ومن 
اين ذلك وائی وانت بإظهار العشبيه تبطل على نفسك ما له وضع البيت من 
الاحتجاج على وجوب البلى في الغلالة» والمتع من العجب فيه بعقرير الدلالة؟ 

وقد قال آخر في هذا المعنى بعينه» إلا أن لفظه لا ينبئ عن القوة التي لهذا 
البيت في دعوى القمر» وهو قوله: [ من البسيط ] 

ری الثياب من الکتان يلمَحها ُو من البدر أحيانا فيبليها 

فکیف نکر أن تَبْلّى معاجرهاء والبدرٌ في كل وقت طالع فيهاا"“ 


)١(‏ قال بو فهر معلقاً عليه : «نسبه صاحب معاهد التنصيص ص۲۳۷ لأبي حسن بن طباطبا العلوي 
أحد ثلاثة أبيات » والغلالة : الثوب الذي يلبس تحت الثياب» وغلل الغلالة: لبسها تحت ثيابه. 
راجع لسان العربٍ ۷6 ونهایة الإیجاز ص ›۲٥۳‏ الاخ ص۴۹٠‏ 

(۲) قال ابو فهر معلقاً عليه : ١‏ هو في يتيمة الدهر ۷١/١‏ لأبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة 
الحمداني» والمعاجر جمع معجر وهو ثوب تلفه المرأة على رأسها من غير إدارة تحت الحنك ثم 
تجلبب فوقه بجلبابها». راجع لسان العرب ۲۸۱۷/٤‏ والمصباح ١۲۹‏ والإشارات للجرجاني 
ص ۲١‏ 


۹ 


ومما ينظر إلى قوله: «قد زر زراره على القمر»» في أنه بلغ بدعواه في المجاز 
حقيقة» مبلعَ الاحتجاج به كما يحتج بالحقيقة» Ras‏ 
النخقازب] 

هي الشَمْس مسلكنها في السماء eS‏ 

فلن تستطيع إليهًا الصمود ٠‏ ولن تستطيع إليك النزولا 

صورة هذا الكلام ونصبته والقالب الذي فيه أفرغ» يقتضي أن التشبيه لم يجر 
في خَلّده» ونه معه کما يقال : الست منه وليس مني ›»٠‏ وأن اا قي 0 ين 
E OE‏ دليل وتصحيح دعوى» بل هو في الصحة الاق 
بحيث تُصحح به دعوى ثابتة. ألا تراه كانه يقول للنفس: «ما وجه الطمع في 
الوصول وقد علمت أن حديثك مع الشمس» ومَسكن الشمس السماء؟» أفلا تراه قد 
جعل كونها الشّمس حُجَةَ له على نفسه» يصرفها بها عن أن ترجو الوصول إليهاء 
ويلجعها إلى العزاى ورَذّها في ذلك إلى ما لا تشك فيه وی و کما 
تقول : «(أوّما علمت ذلك؟» و« أليس قد خلت ؟ )6 وبين لك هذا التفسير والتقرير 
فضل بيان بأن تقابل هذا البيت بقول الآخر :1 من الطويل] 


ر 07ر 


فقلت لأصحابي : هي الشمس ضوءها قريبً» ولكن في تتاولها بعد 
وتتامَلٌ أمر التشبيه فيه» فإنك تجده على خلاف ما وصفت لك. ي 

قوله : «فقلت لأصحابي هي الشمس »» غير قاصد أن يجعل كوتها الشمس حجة على 
ما ذكر بعد» من قرب شخصها ومثالها في العين» مع بعد منالها بل قال: هي 
الشمس»› وهکذا قولاً مرسلا يومئ فيه بل یفصح بالتشبیه» ولم یرد أن يمول : 2 
تعجبوا أن ت و بعد E‏ الشمس »› حتی کأنه يقول: «ما وجه 
شككم في ذلك؟»» ولم يشاك عاقل في أن الشمس كذلك» كما أراد العباس أن 
يقول: كيف الطمع في الوصول إليها مع عمك بأنها الشمس»› » وأن الشمس مسكنها 
السماءً. فبيت ابن ابي عيينة في ان لم ينصرف عن التشبيه جملة» ولم يبرز في 


)١ (‏ البيتان للعباس بن الأحنف. راجع ديوانه ص ۱ والمصباح ص ۱۳۹ والإيضاح بتحقيقنا ص 
۱ والإشارات للجرجاني ص ۲۲۲ . 
(۲) البيت لمحمد بن آبي عيينة بن المهلب بن آبي صفرةء والبيت من بيات له في الأغاني 
فی ارج قله ۰ ۰ ٠‏ 
كوجدي غداة البين عند التفاتها وقد شف عنها دون أترابها البرد 


۲. 


صورة الجاحد له والمتبرّئ منه» كبيت بشار الذي صرح فيه بالتشبيه» وهو ': [من 
الخفيف] 

أو كجدرالسّمای غير قريب حين يوفي» والضوء فيه اقتراب 

وا ا 1 

کائها امین بسن كف فا E‏ 

فإن قلت : فهذا من قولك يؤدي إلى أن يكون العْرّض من ذكر الشمس» بيان 
حال المرأة ذ في القرب من وجه > والبعد من وجه آخر» دون المبالغة في وما 
الخ ر ا و او و ي س 
من نحو قولنا: «هي كالشمس أو هي شمسٌ»» الجمال والحسن والبهاء. 

فالجواب : إن الأمرٌ وإن كان على ما قلت فإنه في نحو هذه الأحوال التي قصد 
فيها إلى بيان أمر غير الحسن» يصير كالشيء الذي يعقل من طريق العُرّف» وعلى 

سبيل الَبّم» فاما أن يكون الغرض الذي له وضع الكلام» فلا. 

وإذا تأمّلت قوله : «فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب »» وقول بشار: 
«أو كبدر السماء»» وقول اي « کأنها الشمس » علمت أنهم جعلوا ٣‏ 
عَرّضهم أن يُصيبوا لها شبهاً في كونها قريبة بعيدة . فأما حديث الحسن» فدخل في 
القصد على الحد E‏ : 1 من الرمل] 

نعمة كالشمس لما طَلَّعت ب افر ی ل ا 

فکما أن هذا ا يضع كلامه لجعل E‏ کالشمس في الضياء والإشراق»› 
ولكن عَّت كما تعم الشمس بإشراقها كذلك لم يضع هؤلاء أبياتهم على أن يجعلوا 
المرأة كالشمس والبدر ف في الحسن ونور الوجه» بل أَموا ذ نحو المعنى الاخر» ثم حصل 
هذا لهم من غير أن احتاجوا فيه إلى تجشم. وإ كان الأمر كدلكت؛ فلم يقل إن 


)١(‏ البيت في الديوان. 
(۲) البيت في ديوان المتنبي ›٠١١/١‏ يعيي : يعجز» ضمير قابضه للشعاع» الطرف . النظرء الشعاع : 
فاعل يعيي وضميره مضاف إليه. والبيت من قصيدة مطلعها: 
دمع جرى فقضى في الربع ماوجبا ‏ لأهله وشفى اى ولا كر 
)۳( علق عليه بو فهر قائلا : هو في زيادات ديوان العباس ب yT‏ ۲۰ 
منسوباً إليه» وفي المخطوطة ومطبوعة ريتر: « ثبت الإشراق» وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما 


ثبت ) . 


Y١ 


النعمة إنما عمَّت لأنها شمس» ولكن أراك تر ورا فاا و ا 
یکون ذلك القياس من شيء شريف له بالنعمة شب من جهة أوصافه الخاصة» فاختار 
الشمس. وكذلك لم يرد ابن أبي عيينة أن يقول إنها إنما دنت وتات لأنها شمس» أو 
لأنها الشمس» بل قاس أمرها في ذلك كما عرفتك . 

وأمّا العبّاس فإنه قال : إنها إنما كانت بحيث لا تنال» ووجب اليأس من الوصول 

E N E 

ومما هو على طريقة بيت العباس ف فى الاحتجاج» وإن خالفه فيما أذكره لك» 

قول الصتابى قي بعض الوزراء يته بالمخلص من الامتعار ': [من الخفيف ] 


صح أن الوزير يدر فير إذ توارّی كما تواری البدور 
غاب لا عاب تم عاد کما کا ن على الأفق طالعا يسخنير 
لا تسَلّني عن الوزير فقد بي نت بالوصصف أنه سّابور 
اا او ا قُرفيه بَقَرمنه الصدور 


فھو کما نراه یحتج ان لا مجاز و في البين» وان ذكر البدر وتسمية الممدوح به 
حقيقة› واحتجاجه صریح لقوله: : (صح) أنه كذلك ٠‏ وأما و ا وصاحبه 
E‏ : «(قد زر ر ازراره على القمر»» فعلى طريق الفحوى . فهذا وجه الموافقة» وأما 
وة المخالفة» فهر اا ادذعيا ال والقمر بأنفسهما» ا الصابئ بد ل 


البدر على الإطلاق . 
ومن اذعاه الشمس على الإطلاق قول بشار“ : [ من الوافر] 
بعت بذگرها شعري ومست الهفرى شرکا 
فلا و واا ولت وو ی 
ا ی و ع اا 


رخدت الوتش ف عى اا و 
Ty‏ 
بال خرى»› ر م ا 


)١ (‏ علق عليه آبو فهر قائلاً: «الوزير هو أبو نصر سابور بن أردشيرء انظر اليتيمة ١١١ - ٠١۹/۳‏ ولم 
أقف على أبيات الصابئ). 
( ۲) راجع الإشارات للجرجاني ص ١‏ ۲۲» والإيضاح للقزويني ص >٠١‏ . 


Y۲ 


ا 


رالرى :ال عن فل . للعين, قاشع 


ي 
ofr‏ 


ا ا و ا E E‏ 

فقو عربت بالرق الشن 1 على :خد قزل مهار # اي المن 
ي ا زك حي ايا ووه م و راا ي و را 
ا اي وشل ف ان ن القن ي و وغوت اة 
الشمس»» غير شمس السماء» أعني غير مدأعى أنها هي» وذلك مما يضطرب عليه 
المعنى ف ي الي ها ج ا ن ا 
مشر لهاء رإذا لم يجب ذلك» ل ا او و ا ھاو ج 
تطلع . وأظن الوجة فيه أن بول کار للشمس ذ ا ا ع : خرجنا في 
شمس حارة؛» یریدون في یوم کان للشمس فيه حرارة وفضل توقد» فیصیر کأنه قال : 
«ما عهدنا ا عربت فيه الشمس من حيث تطلع» وهوت في جانب المشرق ». 
NS MS‏ 
«شمس صيفية »» وكقوله"): [ من البسيط ] 

والة لا طحت شم :لا غربك 
ولا فرق بين هذا وبين قول المتنبي": [ من السريع] 


a 


لم يرقرن الشمّس في شرقه فشكت الأنفس في غَربه 
ويجيء التنكير في القمر والهلال على هذا الحد» فمنه قول بشار): [ من المديد ] 


)١ (‏ البيتان لأبي الوليد أشجع بن عمرو السلمي يرثي هارون الرشيد. راجع ترجمة الشاعر وأخباره مع 
الرشيد في الأغاني ٠١۷/٠۸‏ وما قبلهاء ويكنيه أبو فهر آبا الشيص ولم أتحقق من هذه الكنية» 
وأبو الشيص لقب شاعر آخر معاصر لبشار. راجع الأغاني ٤۳۲١/٠١‏ . 

(۲) لم أهتد إليه. 

ر ابیت ن الطب ای ی دبرا ۴۲ برح يجبي ون الس اول إغراتها 
والمعنى أن من يرى شروق الشمس يتبادر إلى ذهنه غروبها يقينا. 

(۳) الدرَع ك (صرد) ثلاث ليال قيل: إنها الليالي البيض» وقيل : الثلاث اللاتي بعدها والواحدة درعة 
على القياس مثل ظّلم» وقال البعض: الواحدة درعاء على غير القياس. راجع لسان العرب 


T/7 


YY 


فهذا بمعنى: لا تأت في وقت قد طلع فيه القمر. وا قول عرق ا 
ربيعة'“: [ من الطويل] 

وغاب فُميرٌ كنت أرجو غیوبه ST E‏ 

ظاهره يوهم أنه كقولك: «جاءني رجل»» وليس كذلك في الحقيقة» لأن 
الاسم لا يكون نكرة ة حتى يعم شيغين وأكثر» وليس هنا شيغان يعمَهما اسم القمر. 

وهكذا قول أبي العتاهية : [ من الوافر] 

تسر إذا نظرت إلى هلال وتَقصّك إذ نظرت إلى الهلال 

ا ایا ا ا اکر ل ب ایی 
لقم ألا تراه قد جمع في قوله تعالى : لإ يالوك عَن الأهلّة قل هي [البقرة: 
٩۹‏ ولم يجمع القمر على هذا الحد. 

ومن لطيف هذا التنكير قول البحتري : 1[ من الطويل ] 

وبدرّين أنضيتاهما بعد ثالث اکلناہ بالإیجاف حتی تَمَحقًا 

ومما أتى مستكرهاً نابياً يتظلم منه المعنى وينكره» قول أبي تمام: [من الطويل] 

قريب ادى نائي المَحَلٌ كاه هلال قريب النور ناء مزه 

اک هوان اتی بیو غ انه بر باهر ان اسا اها لین 
لها هذا الحكم» أعني اتياق مكانه ريدتو رةد وذلك مال الد بع فة 
الکلام أن يؤتى به معرفاً على حده في بيت البحتري": 1 من الكامل] 

كالبدر أفرط في العْلو وضوءه للعّصبة السّارين جد قريب 

فإن قلت : أَفْطّع وأستأنف فقول : « کأن ھا اکت اتد وآخذ في 


)١(‏ البيت من قصيدة مشهورة أنشدها عمر ب بن أبي ربيعة لعبد الله : بن عباس في المسجد الحرام 
فحفظهاء وروح رُعيان: عادوا إلى بيوتهم في المراح» نوم: نام والتشديد للمبالغة. راجع الأغاني 
۱ ۹۳ 
(۲) قبله 
دان على آيدي العفاة وشاسع . عن كل ند في الندى وضريب 
راجع شرح عقود الجمان ٠٦/۲‏ والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص۷۲١‏ والإيضاح بتحقيقي 
ص ۲۰۳ . 


Yé 


الحديث عن شان الهلال بقولي : « قريب النور ناء منازله » أمكنك» ولكنك تعلم ما 
یشکوه ليه المعنى من نبو اللفظ به وسوء ملاءمة العبارة اء هذا الموضح 
TT‏ 

فممًا يدخل في هذا الفنَ ویجب أن وازن بینه وبین ما مضی» قول سعید بن 
حميد : [ من الخفيف ] 


وعد البَذْر بالزيارة کک E AE‏ 
قلت e‏ تل: غل هة التهار المنير 


yT 
قلت و فأرسلت ات اتيك ن یره‎ 
قلت: فاللیل کان اح جي .ایی نره‎ 


فأجابت بحجoة‏ زادت القلب حسره 


ا شس وتا ٠‏ طلم اس ب 

وينبغي أن تعلم أن هذه القطعة ضد الأولى» من حيث اختار النهارً وقتاً للزيارة 
في تلك» ول ي هدي فما من حيث يختلف جوهر الشعر ويتفق» وا ا 
e‏ 

هي الث كنها في ال El‏ 

وما هو في صورته» وخدتافما اهران امون بين اذعاة ال والسن اتسا a‏ 
وبين إثبات بدر ثان اومن E‏ ي الإنكار بالاعتراف» 
وضادیت صورة الجا تعرض عنك مرة» وتّعرض لك أخرى . فقوله: «البدرٌ» 
بالتعريف مع قوله NE‏ تغییر رسمی »» وتر که أن یقول: «رسم ملی ۰٤‏ یخیل 
إليك البدر تَفسّه. وقوله: «في طلوع البدور» بالجمع دون أن يفرد فيقول: «هكذا 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۲۰ . 


YYo 


الرسم في طلوع البدور» يلعفت بك إلى بدر ثانء نكف العاف بالمجاز على 
وجه ا في القطعة الغانية لان و « انا شمس» بالتنکیر› اعتراف 

اد 8 اف غل E DI AE‏ 
المتنبي'“: [ من الكامل] 

واستقبلّت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا 

أراد: فارتني امس والق ا ا القمر كقول الفرزدق” ۳ : [من 
الطويل] 

احا قاق الا فیک ها وا جي انانم 

لولا انه خيّل الشمس نفسّهاء لم یکن لتخلیب اسم القمر والتعريف بالألف 
واللام معنى . وكذلك لولا ضبطه نفلّه حتى لا يجري المجاز والتشبيه في وهمه» 
لکان قوله : دفي وقت معًا»» لغوا من القول» فليس بعجيب أن یتراءًى لك وجه غادة 
حَسناءَ في وقت طلوع القمر وتوسطه السماءء هذا أظهر من أن یخفی . 

a a 

وإذا الغزالة في السماء ترفٰعت وبَدَّا النهار لوقته فل 

بدت لوجه الشمس وجها مله ق الا بل ا تل 

فعشبية على الجملة» ومن حیٺث أصل المعنى وصورته في المعقول»› فأما 

الصورة الخاصّة التى تحدث له بالصنعة» فلم يعرض لها . 

ومما له طبقة عالية في هذا القبيل وشكلٌ يدل على شدة الشكيمة وعلو 
المأخذ» قول الفرزدق : [ من الطويل] 


)١ (‏ البيت في ديوانه ٠٦۲/١‏ من قصيدة مطلعها: 
أركائب الأحباب إن الأدمعا تطس الخدود كما تطسن اليرمعا 
والقمرين: الشمس والقمر وأراد وجهها. 
(۲) البيت في ديوانه ٠۱۹/١‏ من قصيدة مطلعها: 
متا الذي اختير الرجال سماحة ونخيرا إِذا هب الرياح الزعازع 
)۳( ترجلت الشمس: TT‏ : ارتفع ومنه قول الشاعر: :وها فما رجا اين 
راجع لسان العرب ٠ ٠/٣‏ 


۲۲٢ 


أب امد الغيئين صعصعة الذي متى تخلف الجوزاء ر 

اجار بنات الوائدين ومن جر على المَوت يعلَّم أنه غير مقر“ 

أفلا تراه كيف ادعى لأبيه اسم الغيث اذعاء من سْلّم له ذلك» ومن 9 يخْطر 
بباله أنه مجاز فيه» ومتناول له من طريق التشبيه» وحتى كان الأمر في هذه الشهرة 
بحيث يقال: « أي الغيثين أجود؟» فيقال : (صعصعة»» أو يقال: «الغيثان »» فيعلم 
أن أحدهمًا صعصعة» وحتى بلغ تمكُنْ ذلك ذ الف إلى أن يتوقف السامع عند 
إطلاق الاسم فاا قل اتاك اليك اه لم يك ايراد م عصحة م النط 

ن أردت أن انعرف مفدار ماله هن القرة فالخل هة وان مدره مد 
الشيء المَتعارّف الذي لا حاجة به إلى مقدمة يبتى عليها نحو أن تبدا فتقول: « ابي 
تطبر الف وثان,ٍ له» RY‏ ثان»» ثم تقول : وهو خير الغيغين » لأنه لا يلف إذا 
أخلفت الأنواءًء فانظر إلى موقع الاس» فإنك تراه واقعاً موقعاً لا سبیل لك فيه إلى حل 
عقد التثنية» وتفريق المذكورين بالاسم. وذلك أن «أفعل» لا تصح إضافته إلى 
اسمین معطوفٍ أحدهما على الآخرء فلا يقال : «(جاءني أفضل زيد وعمرو»»› ولا: 
إن أعلم بكر وخالد عندي» » بل ليس إلا أن تُضيف إلى اسم مغتّى أو نزع ې 
نفسه» نحو: «أفضل الرجلين»» و«أفضل الرجال». وذلك ُن أفعل التفضيل بعض ما 
يضاف إليه ابد فحقه أن يضاف إلى اسم يحويه وغيرّه. وإذا كان الأمر كذلك» 
علمت أنه اللفظ بالتشبيه» والخروج عن صريح جَعْل اللّفظ للحقيقة متعذرٌ عليك» 
إذ لا يسنك أن هرل انى امد الت والقاي له رهه هه ولا شا م عدا 
النحوء لأنك تقع بذلك في إضافة ال إلى اين معطوف أحدهما على الآخر. 

وإذ قد عرفت هذاء فانظر إلى قول الآخر"“: [ من المنسرح ] 


قد أفْحَط الناس في زمانهم حتى إذا جفت جفت بالدرر 
يان في ساعة لنا اتفقاء ا رالمطر 


E EL a‏ يدعي فيه 


)١(‏ البيتان من قصيدة بعنوان « بي أحمد الخيثين» . راجح دیوانه T41‏ وفي الرواية « بي أحد 
الغيثين » بدل أحمد. 
(۲) الذرر جمع الدَرة: وهي هنا بمعنى المتابعة في المطرء ومنه قول اللّمر بن تولب : 
سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر 
قَحط الناس» وأقحطوا : کرهها بعضهم . راجع لسان العرب ۱۳۵۷/۲ ۰ .٣٠۳۹٣/‏ 


YY 


اا مشهوراً مُتعارفاً» یعلم کل واحد منه ما یعلمه» ولیس بمتعدر أن 
تقول : «غيث وثان للغيث اتفقا»» أو تقول : «الأمير ثاني الغيث والغيث انَفقَا» . 

فقد حصل من هذا الباب: ا المستعار كلما كان لم کی 
مکانه» وکان موضعه من الکلام أضَن به وأشك ا غ وأمنع لك من أن تتركه 
وترجع م إلى الظاهر وتصرح بالتشبيه» فأمر التخييل فيه أقوى» ودعوى المتكلم له أظهر 


وأتم . 
واعلم أن نحو قول البحتري: [ من الكامل ] 
عَيّان إن جَذَبٌ تتابع أقبلا ٠‏ وهما ربيع مونل وخريُه 


لا یکون مما نحن بصدده فی شىء» لأن كل واحد من الغيثين في هذا البيت 
جار لاه اراد ان a EE E E‏ 
أن يُضَمً المجاز إلى الحقيقة في عَقّد التغنية» ولكن إن ضممت إليه قوله'“: [ من 
الطويل] 

فلم ار ضرغامین ادق منکما ‏ عراکاء إذا الهَيابة اکس ذبا 

انلك دة ن اه اقغاي حف رالا جا 

فإن قلت : فهاهنا شيءَ يرك إلى ما أبيته من بقاء حكم التشبيه في جعله أباه 
الغخيث» وذلك أن تقدير الحقيقة في المجاز إنما يتصور في نحو بيت البحتري : 

فلم أرّ ضرغاميسن 

من حيث عمد إلى واحد من الأسود» ثم جعل الممدوح آنا ع ا 
قد قَارَنَهُ وضامَةٌ. ولا سبيل للفرزدق إلى ذلك لأن الذي يقرنه إلى أبيه هو الغيث 
على الإطلاق» وإذا كان الغيث على الإطلاق» لم يبق شيء ء يستحق هذا الاسم إلا 
ویدخل تحته . وإذا كان كذلك» حصل منه ان لا يكون بو الفرزدق غيثأً على الحقيقة. 

فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهّمه» ولكن على أصل هو التشبيه» 
وهو أن يقصد إلى المعنى الذي من أجله يشبّه الفرع بالأصل كالشجاعة في الأسد» 
والمضاء في السيف» وينحي سائر الأرصاف جانا . وذلك المعنى في العَيّث هو التفع 
العام» وإذا در هذا التقدير» صار جنس الغيث كانه عينْ واحدة وشيء واحد. وإذا 


)١(‏ الهيّابة : كثير الخوف مبالغة من هاب»› والنكم کک النون الك دة : الرجإ ل الضعيف ال 
عن غاية النجدة والكرم . راجع لسان العرب ٤۷١١ ٤١٤1/١‏ . 


YA 


عاد بك الأ مرإلى أن تتصوره تصور العين الواحدة دون الجنس > کان ضضم أبي الفرزدق 
إليه بمنزلة ك إلى الشمس رجلا أو رة تريد أن تبالغ في وصفهما بأوصاف 
الشمسء وتنزيلهما منزلتهاء كما تجده في نحو قوله': [من السسيط ] 


رر 


ََيّتَ طالعة الشمسين غائبة ٠‏ وليت غائبة الشمسين لم تغب 
فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 

اعلم أن الاسم إذا صد إجراؤه على غير ما هو له لمشابهة بينهماء كان ذلك 
على ما مضیى E‏ 
أُردته» i EE e‏ امراةء وه وردنا بء ونت تر ید 
الممدوح. فأنت في هذا النحو من الكلام إِّما تعرف أن المتكلم لم يرد ما اج 
موضوع له في أصل اللغة» بدليل الحال»ء أو إفصاح المقال بعد السؤال» أو بفحوى 
الكلام وما يتلوه من الأوصاف . 

رح الشرّب و اغتالت حلومَهم ‏ شمس ترجل فيهم ثم ر 

استدللت بک اشرت واغتیال الحلوم» والار تحال» انه اراد قينة ولو قال : : 
«ترجلت شمس )۰ ولم بذک شیغا غیره من أحوال الآدميين» لم يعمل قط أنه اراد 
امرأة إلا بإخبار مستَأّف» أو شاهد آخر من الشواهد. 

ولذلك جك الشىء يكيس مه حي غل أل الجعرفة كا زئ ان عدي بن 


ر ر 


حاتم اشتَبّه عليه المُراد بلفظ الحَيّط في قوله تعالى: # حتى يعَبَينَ لَكُم الحَيّط 


)١(‏ البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: 
طالة الشمين: شس انها غات ايء المرتة وهي خت تيف الدولة رايع ذيرانة 
140/۲. 
4 ر ٤‏ 
ٍ 
(رنح ). والترجل: الارتفاع وقد سبق . 


۹ 


الأبيض من الحيط الأسود » [البقرة : ۷ وحمله على ظاهره د رر قل 
لما نزلت هذه الآية: «أخذت عقالا وعقالاً أبيض» فوضعتهما تحت وسادتي»› 
فنظرت ت فلم اتبيّن» فذ كرت ذلك للنبي ت عو فقال : إن وسادك لطويل عَريض» إنما هو 
الليل والنهار». 

والوجه الثاني : آن تذكر كل واحد من المشبًه والمشبه به فعقول : «(زيد أسد» 
و« هند بدر»» و«هذا الرجل الذي تراه سيف صارم على أعدائك» . وقد کنت ذکرت 
فيما تقدم» أن في إطلاق امار ي و اافي الثاني بعض الشبهة» ووعدتك 
کلاما يجيء في ذلك»› هدا قوش 

اعلم ن الوجة الذي يقتضيه القياس» وعليه يدل كلام القاضي في الوساطةء أن 
لا تطآق الاستعارة على قولنا: «(زيد أسد) و(اهند Ng O‏ ر 
تشبیه» وإذا قال : «هو سد لم تقل : «استعار له اسم الأسد»» ولكن تقول انهه 
بالأسد»» وتقول في الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البتة . وإن قلت في 
القسم الأول: إنه تشبيه كنت مصيبأًء من حيث تُخبر عمًا في نفس المتكلم وعن 
أصل الغرض» وإن ردت تمام البيان قلت : أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار لها 
اما اة 

فإن قلت : فكذلك فقل في قولك : «زيد أسد»» إنه أراد تشبيهه بالأسد» 
فأاجرّی اسمه عليه ألا ترى أنك ذكرته بلفظ الُنكير فقلت : «زید أسد»» كما 
تقول: «زيد واحد من الأسود»» فما الفرق بين الحالين» وقد جرى الاسم في کل 
اعا عل اة 

فالجواب أن الفرق بين وهو انك عزلت في القسم الأول الاسم الأصلي عنه 
واطرحته» وجعلته كان ليس هو باسم له» وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتنار ول 
فصار قصدك التشبية أمراً مطوياً في نفسك مكنوناً في ضميرك» وصار في ظاهر الحال 
وصورة ة الكلام ونصبته» کأنه الشيء الذي وضع له الاسم في اللغة وضور إن تعلقه 
الوهم - كذلك, وليس كذلك القسم الثاني» لأنك قد صرحت فيه بذ كر ااا 
وا ا وهم کولَه من جنس المشبه به ا 
«(زید أسد» و« هذا الرجل سيف صارم على الأعداء»» استحال أن يظن وقد 2 
له بذ كر زيد أنك قصدت أسداً وسيفاًء وأكثر ما يمكن ن يدعی تخيله في هذا: أ 
يقع في نفسه من قولك : «(زید TS‏ 
يقع في وهمه أنه رجل وأَسَدًّ معا بالصورة والشخص» ا ال: 


۳. 


و کان کذلك» كان قصد التشبيه من هذا الحو بين ا من 
مقتضى الكلام» ا من حيث موضوعه» حتى إن لم ل E E‏ 
فالشيء الواح لا يكون رجلا وأسداًء وإما يكون رجلا وبصفة الأسد فيما يرجع إلى 
غرائز النفوس والأخلاق» أو خصوص في الهيئة كالكراهة في الوجه. وليس كذلك 
الأول لأنه يحتمل الحمل على الظاهر على الصحة» فلست بممنوع من أن تقول . 
«عثت لنا ظبية»»› وأنت تريد الحيوان و«طلعت شمس»» وأنت تريد الشمس» 
كقولك : «طلعت اليوم شمس حارة» وكذلك 5 تقول : «هززت على الأعداء سیفا» 
و تريد السيف» کا تقوله وأنت تريد زلا باسلا استعنت به» أو ر ماضي 


فقت فیه» وأصبت دمن انلخدو فار هة وات فيد 


وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن يفصّل بين القسمين» فيسمًى الأوّل: 
«استعارة» على الإطلاق ويقال في لاني إن : (تشبیه) E‏ 
فغیر ممنوع ولا غریب» إلا أنه على أنك تخبر عن الغرض وتنبئ عن مضمون الحال» 
فأمًا ُن یکون موضوع الکلام وظاهره موجباً له صریحاًء فُلا. 

فان قلت : فكذلك قولك : «هو أسد»» ليس في ظاهره تشبيه» لأن التشبيه 
يحصل بذ كر الكاف أو «مثْل» أو نحوهما. 

فالجواب أن الأمر وإن كان كذلك» فن موضوعَه من حيث الصورة يوجب 
و ا اا ن بکد سے ور امه 


وله مثال من طريق العَادةء وهو أن مَل الاسم منَل الهيغة التي يستدل بها على 
الأ جناس»› کزي الملوك وزي السوقة» فكما أنك لو خلعت من الرجل أثواب السوقة» 
وفيت عنه كل شيء يختص بالسوقة» والبستَةٌ زي الملوك» فابديته للناس في صورة 
الملوك حتى يتوهموه مَلکا» وحتی لا يصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار 
راستدلال من غير الظاهر» كنت قد أعرتةُ هيع الملك ويه على الحقيقة. ولو أنك 
ألقيت عليه بعض ما يلبسه المّلك من غير أن تُعريهُ من المعاني التي تدل على کونه 

سوكة» لم تكن قد أعرتَّهُ بالحقيقة هيغة الملك» لأن المقصود من هيئة الملك أن 
يحصل بها المَهابة في النفس» وأن يتوه العظمة» ولا يحصل ذلك مع وجود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة 

افرض هذه الموازنة في الشيء الواحد» كالثوب الواحد يعار الرجل فيلبَّسّه 
غل رب را وإنما اعتبر الهيغةً وهي تحصل بمجموع أشياءء وذلك أن الهيتة 


۲۲١ 


هي التي يشبه حالها حال الاسم» لأن الهيعة تخص جنساً دون جنس» كما أن الاسم 
كذلك» والغوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تَقترن به ونرعی معه» فإٍذا 
كان السامع قولَّك : زيد أسدّ لا يعرم انك قصدت أسدا على الحقيقة؛ لیکن 
الاسم قد لحقه» ولم تكن قد أعرته إياه إعارة صحيحة» ك كما أنك لم تعر الرجل هيئة 
الملك حين لم تز عنه ما يعلّم به أنه ليس بملك. 

هذاء وإذا تاملنا حقيقة الاستعارة في اللغة والعادة» كان في ذلك اش 0 
ات ا ا و ت ا ي افم واا ا ر اجار ان 
صل للمستعير منافعةً على الحدً الذي يحصل للمالك إن كان ثوباً يسه كما 
لېسه» وان کان اداۃ استعملها في الشي ء تصلح له» حتى إن الرائی إذا رآه معه لم 
تنفصل حاله عنده من حال ما هو مك يدد ليس بعارّة» وإما يض المالك في ان له 
إن يلف الشيء جملة» أو يُدخل التلف على بعض أجزائه قصداء وليس للمستعير 
ذلك . ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن يو جب وک القصد إلى الشيء في 
ر هد ههه اف ارفك ان ي ع فمن اللر وز تة 
«لقيت أسدأ»» عَلم انك علقت اللقاء بواحد من هذا الجنس . 

وإذا كان الأمر كذلك» ثم وجدنا الاسم في قولك: و ف 
إطلاقه أنك قدت الجتس المعلوم ولا يعم أنك قصدت امرأة» فقد وقع من المرأة 
في هذا الكلام موقعه من ذلك الخو عاي اا ذلك بمنزلة أن المستعير 
ينتفع بالمستعار انتفاع E SS‏ 
عنده مكانَ الشيء المملوك» حتى يعتقد من ينْظرإلى الظاهر أنه له. 

ولما وجدنا الاسم في قولك: «زيد أسد»» لا يقع من زيد ذلك الموقع» من 
حیث إن ذکره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقاً عليه» ومتناولاً له على حد 
تناوله ما وضع له» كان وزان ذلك وزان ان تضع عند الرجل ثوبا وتمنعه أن يلبسه» أر 
بمنزلة أن تطرح م عليه طرف ثوب كان عليك» فلا يكون ذلك عارية صحيحة» لأنك 
لم تدخله في جملته» ولم تَعطه صورةٌ ما يحص به ویصیر إليه» ویخفی کونه لك 
دونه. فاعرفه . 


aR E GS as 
الحالة التي يكون الاسم فيها خبرَ مبتدا أو منرلاً منزلتّه» أعني أن يكون خير خبر « کان»»›‎ 


Y۲ 


5 مفعولا ا ك ا ت ا ی وک 
«حالاً»» لآن الحال عندهم زيادةٌ في الخبر. E a‏ 
ا والاسم إذا وقع في هذه المواضع» فأنت واضع كلامك لإثبات معناه» وإن 
أدخلت الثفي على كلامك تعلق النفي بمعناه. 

تفسير هذه الجملة: أنك إذا قلت: «زيد منطلق»» فقد وضعت ت کلامك 
لإثبات الانطلاق لزيد . ولو نفيت فقلت : «(ما زید منطلقا»» كنت نفيت الانطلاق 
عن زید . وكذلك: «أكان زيد چ واا زیداً be‏ و«رأآیت 0 
مط ان أنت في ذلك کله واضع كلامك ومزج له لتغبت الانطلاق لزيد» ولو 
توافت فار الخلاف إلى ثبوته له. وإذا كان الأمر كذلك» فأانت إذا قلت : 
ا اس و«رأيه أسدأ»» فقد جعلت اسم المشبّه به خبراً عن المشبّه . والاسم إذا 
ئا عن الشيء كان خبراً عنه» ما لإثبات وَصلْف هو مشتق منه لذلك الشيء» 
كالانطلاق في قولك: «زيد منطلق»» أو إثبات جنسية هو موضوع لها كقولك: 
«هذا رجل» . فإذا امتنع في قولنا: «زيد اسد» أن تثبت شبَه الجنس» فقد اجتلبتًا 
الاسم لنحدث به التشبيه الآن» ونقررّه في حير الحصول والتبوت . وإذا کان كذلك»› 
کان اا ا إذ كان إنما جاء ليفيده ويوجبه. 


وأما الحالة الأخرى التي قلنا : «إن الاسم فيها يكون استعارة من غير خلاف»» 
فهي حالةٌ إذا وقع الاسم فيها لم يكن الاسم مجتابا لإثبات معتاه للشيء» ولا الكلام 
موضوعاً لذلك» لأن هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم في منزلة الخبر من المبتدا. 
فأمًا إذا لم يكن كذلك» وکان مبتدا بنفسه» أو فاعلا أو مفعولاً أو مضافا إليه» فأنت 
واضع كلامك لإثبات أمر آخر غير ما هو معنى الاسم . 

بيان ذلك : أنك إذا قلت : (جاءني أسدٌ» و« رأيت أسدا» و «مررت بأسد»» فقد 
وضعت الكلام لإثبات المجيء واقعا من الأسد» والرؤية والمرور واقعين منك عليه. 
وكذلك إن قلت : «الأسد مقبل»» فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسد» لا لإثبات 
معنى الأسد. وإذا كان الأمر كذلك» ثم قلت : «(عتت لتا ظبية »٠‏ و« هززت ا 
صارما على الأعداء» وأنت تعنى بالظبية امرأة» وبالسيف رجلا لم يکن ذكرك 
ا E‏ . وکیف کفرر اق ع 
إثباتٍ الشبه منهما بشي ي وات لم د كر لها شا بص رفم إمات :اله إل 
وا ال ا و ا a OE‏ 


YY 


وإذا کان كذلك» بان أن الاسم في قولك: «(زید ا مقصود به إيقاع 
التشبيه في الحال وإيجابهء وأما في قولك : «عتّت لنا ظبيةً» وشا ا 2 
العدو»» فوضع م الاسم هکذا انعهازا واقتضاباً على المقصود» وادعاء أنه من الجنس 
الذي وضع له الاسم في أصل اللغة. 

وإذا افترقا هذا الافتراق» وجب أن نفرق بينهما في الاصطلاح والعبارة» كما انا 
نفصل بين الخبر والصفة في 0 لاختلاف الحكم فيهما» بان الخبر إثبات في 
الوقت للمعنى» والصفة تبيين وتوضيح وتخصيص بأمر ف ا وار وعرف. 
فكما لم نرض لاتفاق الغرض في الخبر الصقة على الجملة واشتراكهها إذا:قلت: 
«زید ظریف) و« جاءني زید الظريف »» في التباس زيد في الظرف واکتسائه له» ًن 
تجعلهما في الوضع الاصطلاحي ث شیا واخداء ولا نفرق بتسميتنا هذا خبراً وذلك صفة 
كذلك ينبغي أن لا يدعونا - اتفاق قولنا: «جاءني أسد» و«هززت ب صارما) 
وقولنا : «زيد أسد» و«سيف صارم»» في مطلق التشبيه كإلى البوي ب بينهما» وترك 
الفرق هن طريق العارة يل وجب ان انقرف فتسمي ذاك «استعارة» ا ت ا 

فان ابیت إلا ان تطلق الاستعارة على هذا القسم الثاني» فينبغي أن تعلم أن 
إطلاقها لا جوز في کل موضع بحسن دخول حرف التشسيه فيم يسهولة» وذلك نحو 
قولك : «هو الأسد» و«هو شمس النهار» و«هو البدر حسنا وبهجة» والقضيب 
عطفاً»» وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف : . فإن قلت : «هو بحر») 
و(هو لیت و« وجدته بحرا)» وأردتٍ أن تقول إِنه استعارة» كنت أعذر وأشبه بأنٍ 
تکون على جانب من القياس» ومتشبغا برف من الصواب EES‏ 
بالتنكير عن أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه» فلو قلت : «هو کأسد» و(هو 
کبحر»)» کان کلاما نا یول کما یکون قولك : «ھو کالأسد» إلا آنه وإِن 
کان لا یحسن فيه الکاف فإنه يحسن فيه « کان » كقولك : ( كانه أسد»» أو ما يجري 
مجری « کأن) في نحو « تحسبه أسدا» و« تَخاله یا . فإن عغمض کان لاف 
وه کأن»» بأن يوصف الاسم الذي فيه التشبيه بصفة لا تكون في ذلك الجنس» وأمر 
ا غريب فقيل : «هو بحر من البلاغة»» واھ ر کی ا ر و(هو شمس 
لأ غيب وكقولة: [منالكامل] 

شمش الي والفراق غُروبها ناء ودر والصدود کسوفه 


(۱) البيت للبحتري . راجع الإيضاح بتحقيقنا ص ٠٠١‏ . 


YE 


فهو أقرب إلى أن نسميه استعارة» لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه» إذ 
لا تصل إلى الكاف حتی تبطل بنية الكلام ودل صورته فتقول: «(هو کالشمس 
المتالقة» إلا أن فراقها هو الغروب» وكالبد ر إلا أن صدوده الكسوف». 

A 
کل ب ی ی ی کی ی ی ع وا‎ 
من بعض الوجوه» وذلك مثل قوله “:1 من الكامل]‎ 

أك دم الاد المرر حضابة حوتف فر الموت م رع 

ا تقول : «هو کالأسد» و« هو کالموت»» لما يكون في ذلك 

من التناقض» لأنك إذا قلت: «هو كالاسد» فقد شبّهته بجنس السبعٌ المعروف» 
ومحال ن تجعله محمولاً في الشّبه على هذا الجنس أولاًء ثم تجعل ذم الهربْر الذي 

هو اقوئ الجتسن؛ خضاب يده» لأن حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه» 

وقولك بعد «دم الهزبر من الأسود خضابه »» دليل على أنه فوقها. وكذلك ا 
تشبهه بالموت المعروف» ثم تجعله يخافه» وترتعد منه آكتافه . 

وكذا قوله"“: [ من الطويل] 

سَحاب عداني سيل وهو مسبل وبح عداني فيضه e‏ 

ودر أضاءَ الأرض شرقا ومغربا وموضع رحلي منه سود مظلم 

برجي الى الع فقلت : «هو کالید gE‏ 
« أضاء الأرض 2 ومغربا وموضع رحلي مظلم لم يضئ به»» كنت کكانك تجعل 
البدر المعروف يلبس الأرض الضياء ويمنعه رحلّك» وذلك محالٌ» وإنما e‏ أن 
تبت من الممدوح بدرا مفرداً له هذه الخاصية العجيبة التي لم تعرّف للبدر. 
إنما ياتى بكلام بعيد من هذا النظم» وهو أن يقال : هل سمعت بأن البد ا 
أفْق» ثم يمنع ضوءه موضعاً من المواضع التي هي معرضة له وكائنة في مقابلته» حت 
تریٍ الأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيما بينهما قدر رحلٍ مظلر یتجافی عنه 
A‏ 

جنس البدر واحد له حكم وخاصة لم تُعرّف. 


)1( البيت للمتنبى فى ديوانه» والهزبر: الشديد البأس» وأسد. خبر لمبتدا محذوف تقدیره هو» ودم: 
مبتدأ خبره خضابه» الفريص : جمع الفريصة وهي : اللحمة التي بين الكتف والصدر. والبيت 
مبالغة في مدح شجاع بن محمد الطائي . راجع الديوان 4۲/١‏ ولسان العرب مادة: ( فرص ) . 


Yo 


وإذا كان الأمر كذلك» صار كلامّك موضوعاً لا لإثبات الشبه بينه وبين البدرء 
ولكن لإثبات الصلفة في واحد متجدد حادث من جنس البدر» تعرف تلك اة 
للبدر» فيصير بمنزلة قولك : «(زيد رجل يقري الضيوف ویفعل کیت وکیت »› فلا 
يكون قصدك إثبات زيد,ٍ راا ولكن إثبات الصفة التي ذكرتها له . فإذا خرج الاسم 
الذي يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودا بالإثبات» تبين أنه خارج عن الأصل 
الذي تقدم» من كون الاسم لإثبات الشبه. فالبحتري في قوله: 

وَبَدرّ أضاء الأرّض 

قد بَتّى كلامه على أن كون الممدوح بدرأء أمرٌ قد استقَرٌ وتّبت» وإنما يعمل في 
إثبات الصفة الغريبة» والحالة الي ي رهي اجب . وكما يمتنع دخول «الكاف» 
في هذا النحو» کذلك یمتنع دخول « کأن) و« تحسب») و« تخال» . فلو قلت : ( کأنه 
بدو افا ار ا را ور رح م N O‏ 

وكذلك؛ إن قلت : « تحسبه درأ أضاء الأرض ورحلي منه منه مظلم»» کان کالأول 
في الضعف. ووجه ا من القبول تا وهو أن (« کأن» و«( حسبت» و« خلت ) 
و« ظننت » تدخل إذا کان الخبر والمشعول اقاتي مرا ق ثابتاً في الجملةء إلا أنه 
في کونه متعلقا بما هو اسم « کأن») وجول الأول من « حسبت ») ا فيه» 
کقولنا: « کان زیداً منطلق »»› أو ا يقصد به خلاف ظاهره» ج کان ردا 
أسد»» فالأسد على الجملة ثابت معروف» والغريب هو كون زيد إياه ومن جنسه. 
والنكرة في م لیات رم راف دل على الت ر کور شی ا 
باولا درن وإذا کان كذلك» کان إدخال « کأن» و« حسبت» علیه» کالقیاس 
على المجهول. 

وتأمل هذه النكتة فإنه يَضْعّف انيا إطلاق «الاستعارة» على هذا اابخ ابا 
ا - كيف دارت القضية - على التشبيه. ت ن 
هذا الجنس إذا يته عن سره» وذقرت عن خبيعه» فمحصوله أنك تدعي حدوث 
شيء هو من الجنس المذ كو إلا أنه اص بصفة غريبة وخاصبة بديعة» لم يكن 
ره جوارٌها على ذلك الجنس» كأنك تقول: «ما كنا نعلم أن هاهنا بدرا هذه 
صفته » كان تقدير التشبيه فيه نقضا لهذا الغرض» لأنه لا معنى لقولك : «أشبهه ببدرٍ 
حداث خلاف البدور ما كان ر 


8Î 


وهذا موضع لطيف جد لا تنتصف منه إلا باستعانة الطبع عليه» ولا يمكن 
م 

ويتصل به أن فی «الاستعارة) الصحيحة: ما لإ يحسن دخول کلم التشبيه 

عليه. وذلك إذا قوي التشبه ب بين الأصل والفرع» حتى يتمكن الفرع في النفس 

بمداخلة ذلك الأصل ااا به» وکونه إیاه . وذلك في نحو ب اذا استعير 
للعلم والإيمان» و«الظلمة) را فهذ | النحو لتمکنه وقوة شبهه ومتانة 
سببه» قد صا ر كأنه حقيقة» ولا يحسن لذلك أن تقول في العلم : «(کأنه نور»» وفي 
الجهل: « كأنه ظلمة»» ولا تكاد تقول للرجل في هذا ا كانك قد أوقعتني 
في ظلمة » بل تقول : «أوقعتني في ظلمة» . ودلا اا كر غل الالسن الاش إل 
القلوب ُن تقول : ( فهمت المسالة فانشرح صدري وحصل في قلبي نور)»› ولا 
تقول : « کان ورا حصل في قلبي» . 

ولکن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك : : (سللت منه سيفاً على الأعداء»» 
وجدت « كأن) حسنة هناك کر كقولك : «بعثته إلى العد و فكاني سللت سيفا» 
وكذلك في نحو: وزیا اح و کان ردا افد . وهكذا يتدرج ج الحکُم فیه» حتی 
کا ا E‏ واغمض وايعد ن العر تة كاد الان 

e e‏ وفيه البيان الشافي : أن بين 
ا ا شدیداً ای بین ولت : «زيد أسد» وقولك : «رأيت أسدا» وهو ما 
E‏ کک YS‏ 
به المطبه اسلا رتطرک. 

وکان TT‏ وعود ٠‏ ذخانا للصنيعة وهي نار 

قد شبَه المطل بالدخان» والصنيعة بالنارء» ولکنه صرح بذ کر المشله وأوقع 
المشبة به يرا عنه وهو كلام مسحقب: 
(۱) البيت في ديوانه ٥‏ بلفظ « وکان المد ح في عود وبدء)» والقصيدة في مد ح أبي الحسين محمد 


ان ال ن ا را ات اي تله من هرل 
رات صنائعا معکت فاحست ذبائح والمطال لها شفارً 


YY 


دخان »» کان ساقماً. ارقت «اقبسقني 2 اضاء أفُقّى به )» 2 غا 
حَسناء حُسلّْه إذا قلت : «علمك ا ا ُن ا م ذکر 
اموه ا ا ي ر و ا 
في الدلالة a‏ تقر في الشبه بين الغور وظهر e‏ کما تقر 
a‏ بام ا ایو مام ویعمحله» تصويره» فلا بدا له 
خن کر ال ال کا کی ل ع ا ر ويبين الغرض الذي 
او وا کان ی ری اغد العام ن ووا عر ی 
العلم مثلاء فيقول له: «عندي زید»» ویسومه أن عقل من کلامه أنه أراد أن يقول: 
«عندي رجل مثل زید )» أو غیره من المعاني رلك تكف عك الب 

فاعرف هذا الأصل وتبينه» فإنك تزداد به بصيرة في وجوب القَرْق بين الضربين»› 
وذلك أنهما لو کانا ي یجریان مجرى واحداً في حقيقة الاستعارة» لوجب أن يستويا في 
لقضية حتى إا استقام ولاسم في أحدهما استقام وضعه في الآخر فاعرفه. 

فإن قلت : فما تقول في نحو قولهم: « لت اسا ایت م ا 

فإنه مما لا وجه لتسميته استعارة» ألا تراهم قالوا: «لعن لقيت فلانا لَيلْقيَتّك 
منه الأسد»» فأتوا به معرفة على حده إذا قالوا: «احذر الأسد!»» وقد جاء على هذه 
الطريقة ة ما لا يتصور فيه التشبيه» فظن أنه استعارة» وهو قوله عز وجل : لهم فيها 
دار الحْلّد ‏ [فصلت : ۸ والمعنى : - واللّه أعلم - أن الثار هي دار الخلدء وأنت 
E RR‏ : إن النار شبّهت بدار الخلد »» إذ ليس ليس المعنى على 
A EE‏ ج «دار الخلد»› کا تقول فی زید : «إنه مثل الأسد»» ٹم 
تقول: «هو الأسد »» وإنما هو كقولك : «النار منزلهم ومسكنهم»» نعوذ باللّه منها. 

وكذا قوله'“: [ من البسيط ] 


يأبى الظلاَمة منه النوقّل الزفر 


(۱) هو عجز بيت لاعشى باهلة صدره «أخو رغائب يعطيها ويسالها»» والنوفل : الذي ينفى عنه الظلم 
من قومه» والزفر: الشجاع . راجع لسان العرب مادة : (نقل). 


Y۸ 


المعنى على أنه «النوفل الزفر»» وليس الزفر باسم لجنس غير جنس الممدوح 
كالأسد» فيقال إنه شبه الممدوح به» وإنما هو صفة كقولك: «هو الشجاع» و(هو 
السيّد» و«هو النهّاض بأعباء السيادة» . 

وكذلك قولّه'“: [من المنسرح] 


0 ت 


يا حير من يركب المطي ولا يشرب کاساً بف من بخلاف 

لا يتصور فيه التشبيهء وإنما المعنى : أنه ليس ببخيل . 

هذاء وإنما يتصور الحكم على الاسم بالاستعارة» إذا جرى بوجه على ما يدعى 
أئهممخخار له والاسم في قولك ولیت ةادا أو «لقيني منه أسدا»» لاخو 
جريه على المذكور بوجه» لأنه ليس بخبر عنه» ولا صفة له» ولا حال وإنما هر 
هه مفغرل قبت وفاغل ولي دولر جار اق بجر الاس غ ها جرف 
المستعار المتناول المستعار له» لوجب أن نقول في قوله"“: [ من الرجز] 

حى إذا جن الظلام واختلط ‏ جاءوا بمَذق هل رايت الذثب وط 

إنه استعار اسم الذئب للمَذاق» وذلك بين الفساد. 

وكذا نحو قوله"“: [ من البسيط ] 


و 


تبعت ان ایا قاوس أوعدني ولا قرا ر غلى زار هن الأ سد 
ل N‏ استعارة» وإن كنت تجد من يفهم البيت قد يقول: أراد بالأسد 


)١ (‏ الصواب «بُخلا» بدل « بخلاف» . 
(۲) البيت يدور في كب النحاة» وأنشده المبرد لأحد الرجاز بلغفظ 
بتنا بحسان ومعزاه تفط مازلت أسعى بينهم وألتبط 
حتى إذا كاد الظلام يختلط ‏ جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
قيل : هو للعجاج» لم يذ كره لسان العرب في «ذئب» مذق»» وحسان: اسم رجل»› والمعزى: من 
الغنم» وتغطً: يصوت جوفها من الجوع» وألتبط: أسعى هنا وهناك. راجع الكامل بتحقيقي 
۲ ولسان العرب مادة: ( مذق )» والمصنف على حق في عدم صحة الاستعارة هنا. 
(۳) البيت نسبه ابن منظور للنابغة» ونسبه أبو الفرج الأصفهاني إليه قائلا: غناه الهذلي أي: أن هذا 
البيت مما عنى من قصائد النابغة التى اعتذر فيها لأبى قابوس» والقابوس : الجميل الوجه الحسن 
الأغانی »۳۹/١١‏ ولسان العرب مادة: (قبس). 


Y۹ 


التعمان» أو شبّهه بالأسدء لأن ذلك بيان للعَرَّض . فامًا القضية الصحيحة وما بقع في 
نفس العارف› ويوجبه نقد الصيرّف» فان الأاشنكد a‏ قال : 
قرّار على راز هذا الأسد»» وأشار إلى الأسد خارجا من عرينه مهددا ا 

ه. وأي وجه للشك في ذلك› وهو يودي إلى أن يکون الكلام على حك قولك: 
a BS RN‏ 

هذا» ومن حق غالط علط في نحو ما ذكرت - على قَلَة عذره - أن لا يغلط في 
قول الفرزدق'): [من الافر] 

ولا وهم أن «هلالاً» استعارة لسعيد» لأن الحكم على الاسم بالاستعارة مع 
وجود التشبیه الصریح» محال جار مجری أن یکون کل اسم دخل عليه كاف التشبیه 
تاا . وإذا لم يغلط في هذا فالباقي بمنزلته» فاعرفه. 


فصل 
«في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة» 
اعلم أن الشاعرين إذا اتفقًاء لم يخل ذلك من أن يكون في العْرّض على الجملة 
والعموم» أو في وجه الدلالة على ذلك الغرض . 
والاشتراك في العَرّض على العموم اا قفد كل واخ ما وصف مجارت 
الجاع انتخا ار حن ار الها وف ف اة او ها ج هدا 
المجرى . 
و ج ا 09 غ ال جهو أن بد كر عا مال ٠‏ على إا ل 
الشجاعة والسخاء مثلا. وذلك ينقسم أقساما: 
منها التشبية بما يوجَّد هذا الوصف فيه على الوجه البليغ والغاية البعيدة› 
كالتشبيه بالأسد» وبالبحر في البأس والجود» والبدر والشمس في الحسن والبهاء 
والإإنارة والإإشراق . ٠‏ . 


()1) البيت من قصيدة قالها الفرزدق في مدح سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. راجع 
دیوانه ٦۹/۲‏ . 


Yé. 


ومنها ذکر هَیعات تدل على الصَفة من حیث کانت لا تکون إلا فيمن له 
الصفة كوضف. الرخل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح وف الك 
كقوله'“: [ من الطويل] 

کان دارا على تبات ون كان قد شف الوجُوه لقاء 

وكذلك الجواد يوصف بالتَهلّل عند ورود العفاةء والارتياح لرؤية المَجّدين› 
والبخيل بالعبوس والقطوب وقلّة البشر» مع سَعَّة ذات اليد ومساعدة الدهر. 

فأما الاتفاق في عموم الغرض» فما لا یکون الاشتراك ف واو في الأخذ 
والسرقة والاسقمداة والاستبانة ل ری من به حس يدعي ذلك»› ویأبی الحکم پأنه لا 
يدخل في باب الأخذ» وإنما يقع الغلط من بعض من لا بحسن التحصيل» ولا ينعم 
التامُلء فيما يودي إلى ذلك» حتى يدعى عليه في المحاجة أنه بما قاله قد دخل في 
حكم من يجعل أحد الشاعرّين عيالاً على الآخر في تصور معنى الشجاعة» وأّها مما 
یمدًح به» وان الجهل مما يُذَم به» فامًا أن یقوله صریحاء ویرتکبه قصداء فلا. 

NEON NLS‏ ينظر» فإن کان مما اشترك 
الناس فې معرفته» وکان مستقرًا ذ فى العقول والعادات» فإن کک ذلك» ون کان 
خصوصا في المعنى» > حم العموم الذي تقدم ذكره. 

من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة» وبالبحر في السخاي وبالبدر في النور 
والبهاء» وبالصبح في الظهور والجلاء وتفي الالتباس عنه والخفاء. وكذلك قياس 
الواحد في حَصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار إل 
كان ذلك ممن حضرك في زمانك» أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية والقرون 
الخاليةء لأن هذا مما لا یحص بمعرفته قوم دون قوم» ولا يحتاج في العلم به إلى 
روية e‏ وتدبر وتامل» وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس» 
والقضايا التي وضع العلم بها في القلوب . 

وإن كان مما ينتهي إليه المُتَكلّم بنظر وتدبرء وياله بطلب واجتهاد» ولم يکن 
كالول في حضوره یاه وکونه في حکم ما یقابله الذي لا معاناةً عليه فیه» ولا حاجة 
به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحثة والاستنباط والاستثارة» بل كان من دونه 


القول فى هدا البيت ا e‏ بتحقيقنا. اا اسان ا مادة: 


(قسم). 
۲4١‏ 


حجاب یحتاج إلى حرق بالنظر» وعلیه کم يا يفتقر إلى شه بالتفكير» وكان درا في عر 
بحر لا ب له من تكلّف العَوّص عليه » وممتنعاً في شاهق لا يناه إلأ بتجشم الصعود 
إليه ;6 کالنار فی الرّندء لا یظھر حتی ات ای اه ررق الات 
التي لا بدي صَفحتها بالهُويْتاء بل نال بالحَفّرٍ عنها وتعريق الجبين في طلب 
التمكن منها. 


0 اذا کان هذا شأنه» وهاهنا مکانه و الشرط یکون إمكانه» فهو الذي 


رہ هھ 


إو أن دع فيه الاختصاص والسبى والكفدم وال وليةة وان يجعل افيه لف 
وحَلَّف» ومُفيد ومستفيد» وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين» وأن 
اخدعما فيه كنل من الآتن وان اقات راد عل الأرن ار تقض عه وترقى إلى غابة 
ابعد من غايته» أو انحط إلى منزلة هي دون منزلته . ۰ 

واعلم أن ذلك الأول الذي هو المشترك العامي» والظاهر الجلي› والذي قلت ا 
التفاضل لا يدخله» والتفاوت لا يصح فيهء إنما یکون کلت ما کان را ظاهرا لم 
تلحقه صنعة وسادَجاً لم يعمل فيه نقش فما إذا ركب عليه معنى» ووصل به لطيغةء 
ودخل ! إليه من باب الكناية والتعريض» والرمز ارج فقد صار بماعيّر es‏ 
وا سُونف من صورته» واستُج له من المعرض» وكُسي من دل التعرض» داخلاً في قبيل 
الخاصر الذي يتملك .بالفكرة والتعمُل؛ ويعوصل إليه بالتدير والتامل: وذلك كقولهم» 
وهم يريدون التشبيه : « سلجن الظباء اليو »» كقول بعض العرب ٠‏ : [ من الوافر] 

سَلَبْنَ ظباءٌ ذي تَمَر طُلاها ول الان ال اونا 

وكقوله"“: [من البسيط ] 

إن السحاب لتَستحيي إذا تظرت إلى تداك فقاسته بما فيها 

وكقوله": [من الكامل] ٠‏ 

لم لق هذا الوجة شمس نهارنا ‏ إلا بوجه ليس فيه حياء 


(۱) الطّلى : الأعناق ومفردها اللّلاة مثل تفا تقی› وقيل مفردها الطّلوة» ونجل الأعين: من إضافة 
اة إلى اوضر ت والفرار بالف رالكسي: القطيع من بقر الوحش. 

۹. الننت من قصيدة یمد فيها ابو نواس العباس بن الفضل بن الربيع . راجح دیوانه ص‎ (Y) 
. ۲۳۹ والإيضاح للقزويني بتحقیقنا ص‎ 

(FT)‏ البيت من قصيدة يمد ح فيها المتنبي آبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» واستعار فيه 
الوجه للشمس للمشاكلة والمعنى : لو كان عند الشمس حياء لما ظهرت أمام وجهك الأ كثر ضياء 
منها. راجع ديوان المتنبي بشرح مصطفى سبيتي ٠۷٤١/١‏ . 
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وكقوله': [من الکكامل] 


واهعرٌ في ور النّدى فعحيرة ‏ حركات غصلن البائ المعاود 
N‏ 

N Eon 
َديّه» لأَمَْسى حاتم وهو عاذلة‎ N إلى مسرف في الجود»‎ 


فهذا کله في أف و وة ماه کچ وکن :کے لن عن 
وخودعت فيه» وأتيت به من طریق الخلابة في مسلك السحر e‏ التخييلء 
فصار لذلك غريب الشكل» بدیع القن منيع الجانب» لا ا لكل أحد» وبي 
العطف لا يدين به إلا للمُروّي المجتهد. وإذا حققت النظرء فالخصوص الذي تراه» 
والحالة التي تراهاء تنفي الاشتراك وتأباه» إنما هُما من أجل أنهم جعلوا التشبيه 
مدلولاً عليه بأمر آخرٌ ليس هو من قبيل الظاهر المعروف» بل هو في حد لحن القول 
رالتعمية اللَدين يتعمد فيهما إلى إخفاء المقصود حتى يصير المعلوم اضطراراء 
رف اانا وار کله 7و اف 

مررت بباب هند فکلمتني فلا واللّه ما نطقت برف 

فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام» ران اليم مؤصيولة باللام» كذلك 
المشله إذا قال : (سرقن الظباء العيون»»› فقد أوهم أن ٹم سرقة وأن العيون منقولة 
إليها من الظباءء وإن کت تعلم إذا نظرت آنه يريد أن يقول : إن عيونها كعيون الظباء 

في الحسن والهيغة وفترة النظر. وكذلك يوهمك بقوله: «إن السحاب لتستحيي »» 

أن السحاب حي يعرف ويعقل» وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح فيخرى 
ویخجل . 

فالاحتفال والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم» والتخييلات 
التي تهر الممدوحين وتحرکهم وتفعل فعلا شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى 
الخصاوير التي يشکلها الحذاق ا اط وال ار بال حت والنقر. فكما أن تلك 

تعجب وتَخلب» وروق وتۇنق› وتَدخُل النفس من مشاهدتها حالةٌ غريبة لم تكن 
ل ا و و و ا ا ی ا 


)١ (‏ البيت في ديوان البحتري. 
(۲) البيت في ديوان البحتري . 
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فقد عَرَفّْت قَضيّة الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لها. 

كذلك حکم الشعر فیما یصنعه من الصور» ویشگله من البدع» ويوقعه في النفوس 
من المعاني التي بوهم بها الجماد الصامت في صورة الحي الناطقء والمرات ااي 

e‏ المعرب والمُبيّن المميّز» والمعدوم المفقود في حكم الموجود 
المشاهد» كما قدمت القول عليه في باب الجا ج اتب الدني رفعة» 
والغامض القدر نباهة. وعلى العكي يغض من شرف الشريف» ويطاً من قدر ذي 
العرة المنيف» ويظلم ا ويکهضمه» ويخدش وجه الجمال ويََحَولّه» ويعطي 
الشبهة سلطانَ الحجة» ويرد الحجّة إلى صيغة الشبهة» ويصنع من المادة الخسيسة 
بذعا في ا وتعلو» ويفعل من قلب الجواهر وتبديل الطبائع ما ترى به 
لکا وقد صحت» ودعوی الإکسیر وقد وفحت إلا انها روحانية اتبسن 
بالأوهام والأفهام» دون الأجسام والأجرام» و لذلك قال'“: [من الطويل] 

يري حكمة مافيه وهو فُكاهة ‏ ويقضي بما يَقضي به وهو ظالم 

وقال : [ من الطويل ] 

عَليم بإبدال الخررف وقامع لكل خطيب يقَمَع الحق باطله 

وقال ابن سكرة فأحسن: [ من مخلع البسيط ] 


الف ا وجاك ,ارات ر ا 
لو هجي المسلك وهو اهل لكل مد لصار جيقه 


كم من ثقيل المحلٌ سام هوت به أحرف خفيفه 

وقد غرفت ما کان من افر القيلة الدين كارا تيروت انف الاق ى فال 
الحطيغة : [ من البسيط ] 

قوم هُم الأنف ب غیرهي» ا يسوي اة لدا 

فتَفّى العار» وصح الافتخار» وجعل ا ا 


کان لاوا ا e‏ شرا غ يرفع الطرف› وما ذال إلا بحسن الانتز اع 
طف القريحة الصناع» والذهن الناقد في دقائق الإإحسان والإبداع» کما کساهم 


الجمال من حي كانوا عروا منه» وأثبتهم في نصاب الفضل من یت مرا عت ارب 
(۱) البيت من قصيدة لأبي تمام يمدح فيها أحمد بن أبي دژاد. راجع دیوانه ص ۲۱۹ . 


YE 


أنف سّليم قد وضع الشعرٌ عليه حده فجدعه» واسم رفيع فلّب معناه حتى حط به 
صاحبه ووضعه» كما قال: [ من الكامل ] 

يا حاجب الوزراء! إنك عندهم مدب ولک ا مع اک 

أو كلم لهه را ما قال ولا شیر فی کیرة 

فانظر من أي مدخل دخل علیه» وکیف بالهوینا هَدَّی البلاء إلیه؟ وكثير هذا 

هوالدق شرل فاخ عو الطريل)] 
ومثل فير في الزتان قلبل 

فقد صار الاسم الواحد وسيلة إلى الهم والبناءء والمدح والهجاءء وذريعة إلى 
التزيين والتهجين . 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعترّ في ذم القمر» واجتراڙه 
بقدرة البيان على تقبيحه» وهو الأصل والمثل» وعليه الاعتماد والمعول فی تحسین 
كل حَسّن» وتزيين كل مزين» وأول ما يقع في النفوس إذا أريد المبالغة في الوصف 
بالجمال» والبلوعٌ فيه غايةً الكمال» فيقال: « وجه كأنه القمر»» و« كأنه فلْقَة قمر»» 
ذلك لقعه بان هذا القول إذا شَاء سحَر» وقَلَّب الصورَء وأنه لا يهاب أن يخرق 
الإجماع» ويسحرالعقول ويقتَسر الطباع» وهو ': [ من الكامل ] 

با تاوف الاتو ارهن سمس الضحن يا ملكي طیب الكُری ومتغصي 

أاتفة لمن فك قافن وأرّی نارها لم تنقص 

لم يَظْقَّر التشبيه منك بطائلء ا E‏ الاأبرص 

SS‏ وکا کک وتن احق 
بالاستعاذة من 9# ا رد E‏ من اَن اا ا ویشبح فی 
الجذع» ثم قد ترّى مرثية ابي اخسن ارف لابن بقيّة حين صلب» وما صنع فيها 

من السحر» »> حتی فلب ج ما شنک م أحوال المصلوب إلى خلافها» وتأول 
)١(‏ الأبيات تحت عنوان « سارق الأنوار »» وسارق الأنوار هنا: القمرء والبهق بالفتح : بياض دقيق يعتري 
ظاهر البشرة. راجع ديوان ابن المعتز ص ۲۸١‏ . 
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م في الحياة وفي الممات تقر اى اترات 
كان الناس حولّك حينَ قاموا ر ا و ات 
كانك قائ فيهم ا ,ا e‏ ا 
مددت يديك نحوهم اء کمدھما إليهم بالهبات 
رلا شات بط اررض جن أن يضم علاك من بعد الممات 
افا ال دة واستتابوا عن الأكفان ثوب السافيات 


ت ک5 بو 


لعظمك في النفوس تبيت ترعی بحراس وحفاظٍ ثقات 
ول عنذك النيرآن ليلا كذلك كنت أيام الحياة 


ركبت مطية» هن بل زید عَلاها في السنين الماضيات 
تلك افضلة ا اس باغ جاك س ا 
أسات إلى الحوادث فاستثارت» فانت» قتيل تأر الناثبات 
ور انى درت على قيامي ٠‏ بفرضك والحقوق الواجبات 
ملأت الآرض من تظم القرافي» ونُحْت بها خلال النائحات 
ولکنی أ يلق ,اتف مخافة أن عد من الجتاة 
زا لك رب ERE‏ لاك صب هَطل الهاطلات 
غلك اة ارهن رى برَحْمَات غواد رائحات 
ومما هو من هذا الباب» إلا أنه مع ذلك احعجاج عَقلي صحبح» قول المعنبي : 
وما العائيت لاس الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال"٠‏ 


ا یکو ون و e‏ زا لدیباجته» 
وذلك أن ر ال هة u‏ و ا ك الور 


)١(‏ قال عنها الشيخ شاكر معلقاً : «ذكرها صاحب يتيمة الدهر في ترجمة الأنباري »۳٤٤/۲‏ وذكر 
بعضها صاحب الوافي بالوفيات في ترجمة ابن بختيارء» وفي تاريخ ابن خلّكان ٠‏ / ۰ وغیرها من 
الكتب». 

(۲) البيت من قصيدة مشهورة قالها أبو الطيب المتنبي في رثاء والدة سيف الدولة ويعريه بها. انظر 
ديوانه ٠۲/۲‏ ومطلع القصيدة : 

تعد المشرفية والعوالى وتقتلنا المنون بلا قتال 


٦ 


o oS 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصاء‎ 
فهو في خارج منهاء وفيما لا يرجع إليها أنفسها ولا حقيقتها. وذلك الخارج هاهنا‎ 
هو كون الشخص على صورة دون صورة. وإذا كان كذلك» كان الأمر: مقدار ضرر‎ 
الانيث إذا وجد فى الخلقة على الأوصاف الشريفة» مقداره إذا وجد في الاسم‎ 
الموضوع للشيء الشريف» لأنه في أن لا تأثير له من طريق العقل في تلك الأوصاف‎ 
في الحالين على صورة واحدة» لأن الفضائل التي بها فضل الرجل على المرأة» لم‎ 
تكن فضائل لأنها قارنت صورة التذ كير وخلقته» ولا أوجبت ما أوجبت من التعظيم‎ 
لاقترانها بهذه الخلقة دون تلك» بل إنما أوجبته لأنفسها ومن حيث هي» كما أن‎ 
الشيءَ لم یکن شريفاً أو غير شريف من حيث أَنّث اسمه أو ذُكّر» بل يغبت الشرف‎ 
ا لاستحالة‎ a أنشسها وأوصافهاء‎ E وغير الشرف الس ات‎ 
أن يتعدًى من لفظ» هو صوت مسموع» نقصٌ أو فضل إلى ما جعل علامة له» فاعرفه.‎ 

واعلم أن هذا هو الصحيح فى تفسير هذا البيت» والطريقة المستقيمة فى 
ار بين تأنيث الخلقة e‏ لا ان يقال إن e‏ ُن ر إا کات 
انی ر را ات ق اشام اا لال اله دشن وحمي 

أحدهما أنه قال: « ولا التذ كير فخر للهلال »» ومعلوم أنه لا يريد أن يقول: ان 
الهلال وإن ذكر في لفظه فهو موث في المعنى» لفساد ذلك . 

ولأ جل انه إن کان یرید أن يضرب تأنيث ١‏ سم الشمس ملا لتانيث المرأة»› 
على معنى أنها في المعنى رجلٌ» وأن يبت لها تذ كيرا فاي معنى لأن يعود فينحي 
على التذ كير» ويغض منه ويقول: «ليس هو بفخر للهلال» هذا بين التناقض . 


«فی حدي الحقيقة والمجاز» 


واعلم أن حد كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به 
المفرد» غير حده إذا كان الموصوف به الجملة» وأنا أبدأ بحدهما في المفرد. 
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کل کلمة أرید بها ما وقعتا له في وضع واضع» وإن شفت قلت : في مواضعة» 
e‏ ل سنك فة إلى غیره فهي «حقيقة». وهذه اة تنتظہ الوضع ا وَل وما 
تاحر عنه» كلُغة تحدث في قبيلة من العرب» أو في جميع العرب» أو في جميع الفا 
مغلا أو تحدث اليوم ks CL‏ منقولة كانت ری وعمرو» أو مرتجلة 
كعطفان وك كلمة | سُوّنف لها على الجملة مواضعةء أو ادعي الاستغناف فيها. 

وإتما اشترطت هذا كله lS‏ حکم فیها 
من حيث إن لها دلالة على الجملة» لا من حيث هي عربية أو فارسية» أو سابقة في 
الوضع»› ا 2 ا NRE‏ يجري في جميع الألفاظ 
الدالة. 

نظ هدا ظط إن تضع حداً للاسم والصفة› »> في نك تضعه بحيث لو اعتبرت 
به لغةً غير لغة العرب» وجدته يجري فيها جريانه في العربية» لأنك نحا من جهة لا 
اختصاص لها بلَْغة دون لغة. ألا ترّی أن بدك «الخبر» بأنه «ما احتمل الصدق 
e E OE‏ كثيرة» وهو احد ما غفل عنه 
الناس» ودخل عليهم اللبس فيه» حتى ظتوا أنه ليس لهذا العلم قوائين E,‏ 

مسائله مَشبّهة باللغة» في كونها اصطلاحا يعوهُم عليه النقل والتبديل. ولقد حش 
غلَطْهم فيه» وليس هذا موضع القول في ذلك . 

وإن ردت أن تمتحن هذا الحد» فانظر إلى قولك : «الأسد»» تريد به السبع» 
فإنك تراه يدي جميع شرائطه» لأنك قد أردت به ما تعلم أنه وقع له في وضع واضع 
اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع» أي: لا 
چ أن رول صل أداه إلى عماجل ان و وملاحظة. وهذا 
EG‏ كذلك 
الأعلام . وذلك ا قلت : («ما وقعت له في وضع واضع أو مواضعة » » على التنكيرء 
ولم أقل :دفي وضع الواضع الذي ابخداً اللغة٠»‏ أو «في المواضعة اللغوية »١‏ فيتوهم أن 
e‏ أو غیرهما مما تأخر وضعه عن ال اللغة يخرج عنه :هعلوم أن الرجل 
يواضع قومَه في اسم ابنه» ذا سما «زيداً»» فحاله الآن فيه كحال واضع اللغة 9 
جعله ا «لزاد ك و واضع اللغة له في وضعه للمصدر المعلوم» لا 
يقدَح في اعتبارناء لأنه يقع عند تی ای وفرع با ا وا ا 
السابق من حاله بوجه من الوجوه. 
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وما المجازء فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها » لملاحظة 

بين الثاني والأرّل» فهي مجاز وإن شعت قلت : « كل كلمة جُرت بها ما وقعت به في 
رضح الواضع إلى ما لم توضع له» من غير أن تستانف فيها وضعاًء لملاحظة بين ما 
تجوز بها إليه» وبين ن أصلها الذي ضعت له فيوضع واضعها» فهي « مجاز)» . 

ومعنى «الملاحظة): E a rS‏ الذي تريده بها 
الآنء إلا أن هذا الاستناد يقرّى وشخ اا ی هو ك إذا قلت : «رأيت 
سا6 ریت NE‏ اا ال آرم 
إذ لا يتصور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد 
المبالغة» وإيهام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعدآن تجعل كوتة اسما للسبع إزاء 
يي فا ساد عله ررر ةر ول اولك :ده هه وهمك TE‏ 
فمتی عقل فرع من غير أصل» ومشبّةٌ من غير مشب به؟ وکل ما طريقه التشبيه فهذا 
سبيله أعني : كل اسم جرى على الشيء للاستعارة» فالاستناد فيه قائم ضرورة. 

وأما ما عدا ذلك » فلا قوی استناده هذه القوة» حتی لو حاول محاول آن ینکره 
أمكنه في ظاهر الحال» ولم زمه به خروج إلى المحال» وذلك كاليد للنعمة: لر 
تکلف مكلف فرعم آنه وضع مستائف او في حم لغة مفردة» لم یمکن دفثه إل 
برفق وباعتبار خفي» وهو ما قذمت من انا رأيناهم لا يوقعون هذه اللفظة على ما ليس 
بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص . 

ردليل آخرء وهو أن « اليد ٠‏ لا تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارةٌ إلى مصندر 
تلك النعمة» وإلى المولي . لهاء ولا تصلح حيث تراد النعمة مجردة من إضافة لها إلى 
المنعم أو تلويح به. 

بيان ذلك : أنك تقول : «اتسعت النعمة في البلد»» ولا تقول: (اتسيعت الد 
في البلد »» وتقول: : «أقتني تة ولا تقول ا یداه وامقال ذلك تک إذا 
تأمّلت وإنما يقال :جلت يده عندي )» و« کثرت أياديه لدي»»› فتعلم أن الأصل 
مانم دد روفراد الماد عن يد واتار ي وال اف ك وال اا لا 
OE EO O‏ 
للنعمة باسم لها في لغة أخرى» واضعأً اسمَها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة 
فيها من لغة العرب» وذلك محال . 


۹ 


ونظير هذا قولهم في صفة راعى الإبل: إن له عليه إصبْعاً»» أي : ا ا 
وأنشدوا('“: [ من الطويل ] 
ضيف الصا يادي الخرر ق د ل عليها إذا ما أجدب القاس إصبَعًا 
وأنشد شيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر: [ من الرجز] 
سات الحا بال رت قت دماطا 
اي : جعلها کالدمی وا ا و العَصا»» وإن کان ضد 
قول الآخر: زو اا فإنھہا يرجعان إلى غرض واحد» وهو حسن ال 
والعمل بما يصلحها ويحسن أثره عليها. فأراد الأول بجعله «ضعيف العصا» أنه 
رفیق بها مشفق عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن يوجعَها بالضرب من غير فائدة» 
فهو يتخير ما لان من العصي» وأراد الثاني أنه جيّد الضْبط لها عارف بسياستها في 
الرعي» ويزجرها عن المراعى التي لا تحمَد» و 
ایضا انه یمنعها E‏ 
وقال آخر: ا الرجز] 
0£ ا جاف عن التَعَرل 
فهذا لم يبين ما بينه الآخر وأعود إلى الغرض 
فأنت الآن لا تشك أن «الإصبع» مشار بها إلى إصبع اليد» وأن وقوعها بمعنى 
الأثر الحسن» ليس على أنه وضع مستائف في إحدى اللغتين. ألا تراهم لا يقولون: 
« رأيت أصابع الدار»» بمعنى : آثارً الدارء و«له إصيع حسنة »» و( إصبع قبيحة »» على 
معنى : اثر حسن وأثر قبيح ونحو ذلك» وإنما أرادوا أن يقولوا: «له عليها اتر حذقب»» 


من قصيدة مطلعها: 

بني وابش ش إنا هوينا جوا ركم وما جمعتنا نية قبلها معا 
وأجدب الناس: أي أصيبوا بالقحط› والبيت في المدح وجعل ( ضعيف العصا) كناية عن حسن 
الرعية وغاية الشفقة فالسائس المشفق يختار العصا اللينة وراد بالإصبع الاتر الناتج من حسن 
الرعية من التسمين والتوليد . انظر اللسان (صلب )» (صبع)» (عصا)» وتاج العروس (صلب )» 


فدلّوا عليه بالإصبع»› لأن الأعمال الدقيقة له اختصاص بالأصابع» وما من حذق في 
عمل يد إلا وهو مستفاد من حسن تصريف الأصابع» والأّطف في رفعها ووضعهاء 
ك ooo‏ 
EMT‏ 

فكما علمت ملاحظة «الإصبع» لأصلهاء وامتناعَ أن تكون مستانفة بانك 
رأيعها لا يصح استعمالها حيث يراد الأثر على الإطلاق» ولا يقصد الإشارة إلى حذق 
في الصنعة» وأن يجعل أثر الإصبع إصبعا كذلك ينبغي أن تعلم ذلك في «اليد » لقيام 
هذه العلة فيهاء أعني: : إن لم يجعل أثر اليد يداء لم تقع للنعمة مجردة من هذه 
الإشارات» ا : «(أقتني نعمة)» فاعرفه. 


اش هلا في أن عبر عن أثر اليد والإصبع باسمهماء وضعهم الخاتم كه 
الختم کقولهم: «علیه خاتم الملك»» و«عليه طابع من الكرم»» والمحصول اثر 
الخاتم والطابّع» قال('“: [ من الطويل] 
وفْلْنَ حرام قد أخل بربنا وثترك أمّوالّ عليها الخواتم 
وكذا قول الآخر(": [ من الوافر] 
إذا فضت حواتمها وفكت يقال لها دم الودج الذبيح 
وأما ويه ابي علي في هذين البيتين حذاف المضاف» وتا ويله على 
معنى : «وتترك أموال عليها نقش الخواتم»» و«إذا فض حَتّم خواتمها) n‏ 
يقتضيه الكلام من ¿ أصله» دون أن يكون الآمر على خلاف ما ذکرت من جعل أثر 
الخاتم خاتما . وأنت إذا نظرت إلى الشعر من جهته الخاصّة به» وذقته بالحاسّة المهيأة 
لیر ال ت فی نایغای ف ار لت ربل عی ان ن المضاف قد 


)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه ص ۱۲۹ وسر صناعة الإعراب ٥۸1/١‏ وبلا نسبة في الخصائص 
۲ وسر صناعة الإعراب ۷٦۹ ٦1٦/۲‏ وشرح المفصل »۲۹/٠۰‏ وجاء البيت في 
المعجم المفصلل للشواهد بلفظ «يقلن» بدل و وقال الشيخ شار اا عليه: ص 
المخطوطة والمطبوعتين: «قد أحل بربنا» بالحاء المهملة» وهر خط E‏ 
به » إذا افتقر وذهب ماله واحتاج اه. 

( ۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح آشعار الهذليين ص ۷۲ء ولسان العرب ( ذبح )» وتاج العروس 
( بح ). والبيت قاله في وصف الخمر حين يفض عنها دنهاء وأراد بالمذبوح عنه المشقوق 
والأصل في الذبح: الشق» وقيل ذبيح : وصف للدماء. 
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وقع في المنساةء وصار كالشريعة المنسوخة» تأنيث الفعل في قوله «إذا فضت 
خواتمها)» ولو کان حكمه باقياً لذ كرت الفعل كما تذكره مع الإظهار» ولاستقصاء 
هذا موضع آخر. 

وينظر إلى هذا المكان قولهم : « ضربته سوطاً»» لأنهم عا عن الضربة التي 
هي واقعة بالسوط باسمه» وجعاوا أثر الوط سوطاً . وتعلم على ذلك أن تفسیرهم له 
بقولهم : إن المعنى : (ضربته ضربة بسوط »» بيان لما كان عليه الكلام في أصله» وأن 
ذلك قد تُسي ونسخ» وجُعل کان لم يَکن» فاعرفه. 

ی فا لی ات ا ر 
al OY A‏ القدرة» إلا والكلام مَل صريح» ومعنى 
القدرة منتزع من «اليد» مع غيرهاء أو هناك تلويح بالمتل: 

فمن الصريح قولهم : «فلان طويل اليد »» يراد : فضل القدرة» فأنت لو وضعت 
القدرة هاهنا في موضع اليد حلت كما انك لو حاولت في قول النبي تاه وقد قالت 
له نساؤه عله : «أَيَنا أسرع لحاقاً بك يا رسول اللّه»؟ فقال : « أطولكُن يدا»» يريد 
السخاءَ والجُود وبلط اليد بالل أن تضع موضع «اليد » شيئ مما أريد بهذا الكلام» 
خرجت من المعقول . وذلك أن الشبه مأخودٌ من مجموع الطويل واليد مضافا ذاك 
إلى هذه» فطلبه من «اليد » وحدها طلب الشيء على غير وجهه. 

ومن الظاهر في كون الشبه ماخوذاً ما بين «اليد»» وغیرها قوله تعالی : ط يا ايها 
اين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) [ الحجرات ١:‏ المعنى: على أنهم 
مروا باتّباع الأمرء فلما كان المتقدم E a‏ عن صفة المتابع له» 
ضَرّب جملة هذا الكلام مَنَاً للاتباع في الأمر» فصار النهي عن التقدم متعلقا باليد 
نهيا عن ترك الاتباع. فهذا مما لا یخفی على ذي عقل آنه لا تکون فيه «البد) 
بانفرادها عبارة عن شيء» كما قد يتوهم ا 
المستائفء حتی کان لم تن قط اسم جا 

و قول النبيِ له : «المؤمنون بََکافاً دماؤهم»› ویسعی بذمتهم آدناهم» 
وهم على من سواهم»» المعنى: وإن كان على a‏ «وهم عون على من 
سواهم »» فلا تقول: إن «اليد» بمعنى: العون ج بل المعنى : أن مثلهم ت 
كشرتهم في وجوب الاتفاق بینهم» ل اليك الز اة فكها لا عضر ر ان يخذل بعض 
أجزاء :اليد بحضا وأن تختلف بها الجهة في التصرف» كذلك سبيل المؤمنين في 
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تعاضدهم على المشركين» لأن كلمة التوحيد جامعةٌ لهم» فلذلك كانوا كنفس 
واحدة. فهذا كله مما يعترف لك كل أحد فيه» بأن «اليد » على انفرادها لا تقع على 
شيء» فيتوهم لها نقل من معنى إلى معنى على حد وضع الاسم واستعنافه . 

فامًا ما تكون «اليد » فيه للقدرة على سبيل التلويح بالمتّل دون التصريح» حتى 
ترى كثيرا من الناس يطلق القول: إنها بمعنى القدرة ويجريها مَجرّى اللفظ يقع 
لمعنيین» فكقوله تعالى: ظوالسَّمَرات مطويات بیمینه )4 [الزمر: 1۷]» تراهم 
يطلقون ا : القدرة» ويصلون إليه قول الشماخ': [ من الوافر] 

إدا ار رفغت لمجدٍِ تَلَقّاا کا باليمين 

كما فعل أبو العباس في الكامل» فإنه نشد البیت ڈ ثم قال : « قال اصحاب 
المعاني : معناه: بالقوة»» وقالوا مثل ذلك في قوله تعالی : us‏ مطویات 
بین 

وهذا منهم تفسير على الجملة وقش إلى تفي الجارحة بسرعة» و 
السامع من خطرات تقع للجهال وأهل التشبيه جل الله وتعالى عن شبه المخلوقين 
ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التي منها يحصَل على القدرة والقوة. وإذا 
تامّلت علمت آنه على طريقة المَل . 

وكما أا نعلم في صدر هذه الأية وهو قوله عز وجل: فإ والأرْض جميعا قبضتهُ 
يوم م القيامة 4 [الزمر: ۷ أن محصول المعنى على القدرة» ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة اسما للقدرة» بل تصير إلى القدرة من طريق التأويل والمثل» فقول : إن 
ا واللّه أعلم أن مثّل الأرض في تا تحت مر الله وقدرته› وأنه لا يشل 
شيءَ مما فيها من سلطانه عز وجل»› مَل الشيء يكون في قبضة الآخذ له منا والجامع 
يده عليه . 

كذلك حقنا أن نسلك بقوله تعالی : ل مطويات بيّمينه ‏ هذا المسلّك » فکأن 
المعنى - واللّه أعلم - أنه عز وجل يخلق فيها صفة الطي حتی ری کالکتاب 
المطوي بيمين الواحد منكم» وخص «اليمين» لتكون أعلى وأفخم للمثل . 


۲۷٤ ۲۰۱ والإٍیضاح‎ ›۳۳٦ البيت للشماخ وهو ابن ضرار الغطفاني» والبیت من دیوانه ص‎ )١( 
ولسان العرب ( عرب )» (يمن)»›‎ ۰۱۸١ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي»› والكامل بتحقيقنا‎ 
وتاج العروس ( عرب )» ومقاييس‎ ۰۹۹٤ ۳٠۹ وجمهرة اللغة‎ ٠۲٠/١ ۲۲١/۸ وتهذيب اللغة‎ 
وقد أورده ابن جنى فى الخصائص فى الجزء الثالث بلا نسبة. وعرابة : اسم رجل‎ ٠١۸/١ اللغة‎ 
٣ من الأنصار من الأوس. ا‎ 
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وإذا كنت تقول: «الأمر كله للّه»» فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان لأحد 

دونه ولا استبداد وكذلك إذا قلت للمخلوق : «الأمر بيدك»» أردت المتّلء وأن الأمر 
كالشيء يُحصل في يده من حیث لا يمتنع عليه . 

فما معنی التوفف في أن «اليمين» مَنَل٬‏ وليست باسم للقدرة» وكاللغة 
المستأتفة؟ ومن أين يتصور ذلك وأنت لا تراها تصلٌح حيث لا وجه للمثل 
والتشبيه؟ فلا يقال : «هو عظيم اليمين»» بمعنى عَظيم القدرة» و«قد عو 
على هذا»» كما تقول : عرفت قدرتك). 

وهكذا شان البيّت» إذا أحسنت النظر وجدته إذا لم تأخذه من طريق المثل» 
ولم تاخذ مجموع المعنى من مجموع التلقّي واليمين على حد قولهم : «تقبلته بكلتا 
e‏ 


لکن ان .اي ل ل اا ري 
E NS‏ | 
عمك ما مَلّت تَواءَ ويها دليجة» إذ ألقى مراسى مقعد 


وهو يشكوك إلى طبع الشعر» وريت المعنى يتام ويتظلم . 
وإن ردت أن تختبرٌ ذلك فقل : 
ارا وفع تلاا عات بال 


(1) البيت لأوس بن حجر في ديوانه يمدح فيهما حليمة بنت فضالة بن كلدة ويذ كر فضلها وذلك 

حين صرعته ناقته . الأغاني ۷٦/٠١‏ . ويروى الشطر الثاني منه بلفظ : 

وحَل بشَرْج م القبائل عودي 
والضمانة: : مرض یصیب الجحسد من كبر أو بلاءِ أو نحوهما. والفلج والقنافذ : موضعان فالقَلج 
موضع بين البصرة وضريةً وقيل : هو واد بطریق البصرة ة إلى مكة» والقنافذ : رض فینها صعود 
وهبوط» وقيل: أجبل رمل. وعودي: جمع عائد» وهو الذي يعود المريض وأضيفت إلى ياء 
المتكلم. 

5 الت درس بن حجر فى ديوان وهر سبق البيت الاي في الريب وهو في الأغاني أيضا 
V1‏ . والثواء : الإقامة والوي: المقيم وهو الضيف ك EE‏ یرید أقام عندها لا 
يستطيع الحركة» والمقعد: الذي أقعده المرض أو غيره ايت وة بدل « دليجة) . 
أنظر السابق . 

(۳) سبق تخریجه» ویروی « تناولها عرابة باقتدار» بدل «بالیمین). 
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ثم انظر» هل تجد؟ ما كنت تجد» إن كنت ممن يعرف طعم الشعر» ويقرق 
ین اد انی ا یکره هط تین لحار الت ۲ 
وممًا يبين ذلك من جهة العبارة: أن الشعر كما تعلم لمدعٍ الرجل بالجود 
والسخاء» لأنه سال الشمًَاحَ عمًا أقدمه؟ فقال : « جعت لأمتار»» فاوقر وا 
وأتحفه بغير ذلك . وإذا کان کذلك) کان المخد الذي تطاول له ومد إليه يده» من 
المجد الذي أراده أبو تمام بقوله'“: [ من الوافر] 
تَوَجَعٌ ن رات جسمي نحيفا كان المج يدرك بالصراع 
ولو کان قي > كر الاس ر الان وج ا اوو د فی الین 
على صربح القوة أشبه ay‏ ادرال اراد 
تلقّاها بجد وقوة رغبة» قيل فينبغي أن يضع اليمين في مثل هذه المواضع . ومن التزم 
لك انكرت هز وا رال افا لرن رل 5ا اروا جه عل اهن 
وأن يأخذ فيه بالجد : (أخرج يدك اليمتى!» وذاك أنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي 
لا غناء للأخرى دونهاء فلا عني إنسان بشيء إلا بدأ بيمينه فهيأها ليله . ومتی ما 
قصدوا جعل الشيء في جهة العناية» جعلوه في اليد اليمنى» وعلى ذلك قول 
البحتري": [من الوافر] 


ون يدي» وقد اسندت مري إليه اليوم» في يدك اليمين 
«إليه »» يعني إلى يونس بن بُغاء وكان حَظيا عند الممدوح» وهو المعتز باللة. 
ولو أن قائلا قال : 
ما راي رفت لمجدٍ ر ادت اليمينا 


MG yy, 
بتي تيم بن مرة ن ربي کقاني امرکم وکفاکموني‎ 


(1) البيت لأبي تمام في ديوانه ص ١‏ ؛ من قصيدة قالها يمدح مهدي بن أصرم مطلعها : 
خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما آذلت من القناع 

والزماع : الاعتزام» كانت نساء العرب إذا أيقن بالفراق كشفن رؤوسهن وأبدين محاسنهن وبكين 
ليدعون بذلك إلى ترك الرحيل. 

(۲) البیت في دیوانه فانظره. 

ر لااك لمان ن نة العدری وغو مول یم ریش تیم بن رة ین کی ن لوی ورین 
مصدر فرس الأسد فريسته الكسُ قال ابن الأعرابي : الفرس أن دق الرقبة قبل أن تذبح الشاة وافترس 
ال :اده عو اا و قي الف ايه وال لر ا ودوي» = 


Yoo 


فُحَيوا مابداً لم في شديد القَرْس للضغن الحرون 
يعاني فقدگم سد مدل اریت الین 

لكانوا أعذر فيه لأن المدح مدح بالقوة و الشدة. وعلى ذلك فإن اعتبار الأصل 
الذي قدأمت» وهو أنك لا ترى «اليمين» حيث لا معنى لليدء يقف بنا على الظاهرء 
O O E‏ 


سا امن رفع بيت الاخ ذا اععرت ايه قول التماء 4 امن 
َ4 | القوم مدو يديهم إل الح مد اله بدا 


فنال الذي فَوق أيديهتم من المجدء ثم مضى مصمع دا 
اريت إل تك لم تجد فرقاً بين أن يمد إلى المجد و 
یتلقّی رایته بالیمین . وهذا إن أردت الحق بين م e‏ 
أن هذا الضرب من الغلط» E <JI yT‏ 
منه» فجنایته على معاني ما شرف من الکلام و وو ا 
التأويلات البعيدة والأقوال الشنيعة. 


مَل من توف في التفات هذه الأسامي إلى معانيها الأول» رظن ا 
عنها قطعاً يرفع الصلةٌ بينها وبين ما جازت إليه» مَل من إذا ظر في قوله تعالى : إن 
في ذلك لذ کَرّی لمن کان له فلب [ق YES‏ فرأى المعنى على الفهم والعقل ٠‏ 
sS‏ «القلب»› e‏ ا أن او 
ا ا yS‏ 
حَلْعاأ» كما جُعل الذي لا يعي الحكمة ولا يعمل الفكر فیا ركه عة و تمه 


= وامرأة ذات ضعن على زوجها إذا أبغضته وتضاغن القوم : أنطهه ووا على الأحقاد . اللسان (ضخن). 
والحرون : الصعب الذي لا ينقاد. SE‏ فرس حرون من خیلٍ خرن : لا ينقاد إذا اشتد به الجري المكل» 
e e 2‏ 
ا 0 محبوس: والإسار: اباط اللسان (أسر). oO‏ : قبضك ا على 
اد 
)١(‏ البيتان من المتقارب للخنساء في ديوانها ص »٠١ >٠١‏ وفي الكامل بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي ۲٤٣٣/۲‏ . 


۲0٢ 


آذ كانه عادم للسمع والبصرء وداخلٌ في الحم والصمم» ويذهب عن اك الرجل 
إذا قال : «قد غاب عني قلبي )» و«ليس يحضرني قلبي » فإنه یرید أن يخیل إلى 
السامع أنه قد فقد قلبه» دون أن يقول : «غاب عنى علمى وعزب عقلى »» وإِن کان 
المرجع عند التحصيل إلى ذلك» كما أنه إذا قال : «لم أكن هاهنا»» يريد شدة غفلته 
عن الشيء» فهو یضع کلامه على تخییل أنه کان غاب هکذا بجملته وبذاته» دون أن 
يريد الإخبار بأن علمه لم يكن هناك . 

وغرضي بهذا أن أعلمك أن من عَدل عن الطريقة في الحَفي» أفضى به الأمر 
إلى أن يُنكر الجلي» وصار من دقيق الخطا إلى الجليل» ومن بعض الانحرافات إلى ترك 
السبيل . والذي جلب اش والحَبْط الذي ترا ٭ فی هذا الفن» اَن القرق بین ُن 
یکون التتةه ا کک وبين أن ا وينتزځ من 
ا اک وا ره کک 

ومن خاصيته أنك لا تفرق فيه بين الموافق والمخالف» والمعترف به والمنكر 
له فإنك ترى الرجل يوافقك في الشيء منه» ويقر بانه مَنَلْ» حتى إذا صار إلى نظير له 
حلط : ما في أصل المعنى > وإما في العبارة . 

فالتخليط في المعني کما مضی»› من تاول اليمير على القوة. وکذکرهم أن 
القلب في الآية بمعنى العقل» ثم عَدهم ذلك وها نا 

والتخليط في العبارة» كنحو ما ذكره بعضهم في قوله"“: [ من المتقارب ] 

هون عليك فن الأمورّ بكف الإله مقاديرها 

فإنه استشهد به في تأويل خبر جاء في عظم الثواب على الزكاة إذا كانت من 


5 ي الف رق بين ات يكرن العشبية ماخوةا هن الش ع الر اد او ها بين شين ر رشي 

)۲( البيت للأعور الشتي في الدرر ۱۳۹/٤‏ وقي الإيضاح ص ۲۷١‏ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» 
وشرح آبیات سیبویه ۳۳۸/۱ وشرح شواهد المغني ۸۷٤/۲ »٤۲۷/۱‏ والكتاب ٤/١‏ 
ولبشر بن أبى خازم فى العقد الفريد ۲٠۷/۳‏ ونسبهًا فى كتاب العمدة إلى عمر بن الخطاب» 
ونقل البغدادي عن البيهقي في الأسماء والصفات بإسناده آن عمر كان يكثر إنشادهما دون تسبة 
وقال البغدادي في شرح شواهد المغني : رأيتهما في ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقال 
الشيخ شاكر: الصواب هو الأول يقصد للأعور الشني . 


Yo¥ 


الطيب ثم قال: «الكض هاهنا بمعنى : السلطان والمُلك والقدرة» قال: وقيل الكف 
هاهنا بمعنى : النعمة ). والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن النبي عله : «إنَ أحدكم إذا 
تصدق بالعمرة من الطْيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب - جعل الله ذلك في كفه» 
فيربّيها كما يري اح دكم قله“ حتى يبلغ بالتمرة مغل أحد٠»‏ ما يظن بمن تظر في 
العربية يوماً أن يوم أن «الكفً» يكون على هذا الإطلاق» وعلى الانفراد» بمعنى 
السلطان والقدرة والنعمة» ولكنه أراد المَثل فأساء العبارةء إلا أن من سوء العبارة ما 
ا ا ت ا ع ا 

واستقصاء هذا الباب لا يتم حتى يفرّد بكلام» والوجه الرجوع إلى الغرض. 
ویجب أن تعلم قبل ذلك أن خلاف من خالف في «اليد» و«اليمين»» وسائر ما هو 
مجاز لا من طريق التشبيه الصريح أو التمشيل» > لا یقدح فیما قدمت من حدث 
الحقيقة والمجازء لأنه لا یخرج في خلافه عن واحد ھن ارين فمتی جعل 
«اليمين» على انفرادها و القوة» فقد جعلها حقيقة» وأغناها عن أن تستند في 
دلالتها إلى شيء وإن اعترف بضَرب من الحاجة إلى الجارحة والنظر إليهاء فقد وافق 
في نها مجاز . وكذا القياس في الباب كله» فاعرفه. 

فصل 
«في المجاز العقلي والمجاز اللغوي رالفرق بينهما» 

والذي ينبغي ان يذكر الآن : حد الجملة في الحقيقة الا انك 2 
أن تعرف في صدر القول عليها ومقدمته أصلاء» وهو المعنى الذي من أجله اختصت 
الفائدة بالجملةء ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة» كالاسم الواحد» والفعل من غير 
اسم يُضَمّ إليه. والعلة في ذلك أن مَدارً الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي» الا 
ترى أن «الخبر» ول معاني الكلام وأقدمهاء والذي تستند سائر المعاني إليه وتترتب 


عليه؟ وهو ينقسم إلى هذين الحكمين. وإذا ثبت ذلك فإن الإثبات يقتضي مبتا 
ومعبتاً له» نحو أنك إذا قلت «ضَرب زيدٌ» أؤ « زي ضاربً»» فقد أثبت الضرب فعلا 
أو وصفاً لزيد وكذلك النفي يقتضي منْفيَاً ومنفيًا عنه» فإذا قلت : «ما ضرب زید) 
ار ار ی ارت ع عو ا ا . فلما 


)١‏ القَلَرّ والفَلر : المهر الصغير أو الجحش إذا فطمًاء وجمعه: أفلاء. 


YoA۸ 


كان الأمر كذلك احتيج إلى شيين يتعلق الإثبات والنفي بهما > فیکون احدهما مُشبتاً 
رالا حرمت لر كدلك بكر ةا خدفا معا وال خر ما عة فان انك العان: 
المبتد والخبر» والفعل والفاعل . وقيل للمتنت وللمنفى فسنت ایت ا 
وللمثبت له والمنفي عنه «مُستَدً إليه) و«(محدث عنه) وإذا رمت القائهة آن تسشلل 
لك من الاسم الواحدٍ أو الفحل وحده» صرت كأنك اي أن يکون الشيء الواحد 
عبتا ومغبتاً له» فا ر غه لك ل 

Ee Ea 
تقيْده مرتین» ونُعلّقه بشیغین.‎ 

تسیر دك ٠‏ ان ذا قلق ١:‏ صرب ريد فد قةت بان لسرت لري 
فقولك : «إثبات ا تقييد لاإثبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا 
التقييد حتى تقيدة مرة أخرى فتقول: «إثبات الضرب لزيد »» فقولك: «لزيد»» 
تقييد ثانٍ وفي حكم إضافة ثانية E‏ أن یکون هاهنا إثبات مطلق غير 
مقيد بوجه أعني أن یکون إثبات ولا م مبّت له ولا شيء يقصد بذلك الإثبات إليه لا 
صفة ولا حكم ولا موهوم بوجه ا کذلك لا ر ن یکون هاهنا انات 
ا ا واخدا ا إثبات شيء فقط» دون أن تقول : «إثبات شېء 
كما مضى من إثبات الضرب لزيد . والنفي بهذه المنزلة» فلا يتصور نفي مطلق» و 
في ي قط بل تاح إن فيدين كرك شی سی عن کیا 

فهڏه هي القضية المبرمة الثابتة التي تزول الرّاسيات ولا تزول. ولا تنظر إلى 
قولهم : «فلان يبت کذا)» أي : یدعی انه ررد و«ينفي كذا»» أي: يقضي 


بعدمه كقولنا: «أبو ان يبت متال جخدب بفتح الدال» وصاحب الكتاب 
ينفيه )» لان الذي قصدته هو الإثبات والنفي ذ في الكلام . 
ثم اعلم ان في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكماً آخر: هو کتقیید 

ثالث»› وذلك ُن لاإثہبات جهة» وكذلك النفي. ومعنى ذلك: أنك تبت الشيء 
للشيء مرة من جهة» وأخرى من جهة غير تلك الأولى . 

وک : أك تقول : ضرب زيد »» فتشبت الضرب فعلا لزيد وتقول «مَرض 
ت ارک وا د وهکذا سائر ما کان من أفعال الخرافر والطياع ذلك 
في الجملة على ما لا يرصف الإنسان بالقدرة عليه» نحو: کرم وظرف وحسن وقبح 
وال وقصر. وقد يتصور في الشيء الواحد أن تثبته من الجهتين جميعاء وذلك في 


0۹ 


كل فعلٍ دل على معنى يفعله الإنسان في نفسه نحو: : «قام» و«قعد». إذا قلت : «قام 
د فد ابت القيام فعلاً له من حيث تقول : «فعل القيام» و«امرته بان يفعل 
القيام »› وأثبنّه أيضاً وصفاً له من حيث أن تلك الهيئة موجودة فيه» وهو في اکتسابه 
لها كالشخص المنعصب» والشجرة القائمة على ساقها التي توصف بالقيام» لا من 
کو ت ا ا 

وإذ قد عرفت هذا الأضل»› فهاهنا أصل آخر يدخل في غرضنا: وهو أن الأفعال 
اا ار د ا ی کل ر 

E‏ يتعدی إلى شىء هو مفعول به» كقولك : ا زیداً»» «زیداً» 
معو به» لاك فعلت به الضرب ولم يفعله يتفه : 

ضرت یتعدّی ف شيءِ هو مفعول على الإطلاق› وهو في الحقيقة « کفعل) 
وکل ما کان ْلَه في کونه عاماً غير مشتق من معنی خاصٍ « كصتع» وعملًء وأوجد» 
وأنشا: . ومعنى قولي : «( من معنى خاص) اة الس :ا شرب الذي a‏ 
ال أو «أعلّم» الذي هو مأخوذ من العلم. وهکذا کل ما له مصدر» ذلك 
المضدر ف حکمٍ جنس من :المعاني. فهذا الضّرب إذا أسند إلى شيء كان 
المنصوب له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق» كقولك EE‏ القيام)» فالقيام 
مفعول في نفسه ولیس بمفعول به . 

وأحوٌ من ذلك أن تقول: « خَلق الله الأتاسي» وأنشا العالم» وخلق الموت 
والحياة »» والمنصوب في هذا کله مفعول مطلق لا تقييد فيه» إذ من المحال أن 
یکون معنی : و خلتق العالم) «فَعَلٌَ الخلق به»» كما تقول في «(ضربت زیدا» «فعلت 
الضرب بزيد »» لأن «الحَلق» من «حَلَّق» « کالفعل) من «فُعَلٌ)» فلو جاز أن یکون 
المخلوق كالمضروب» لجاز أن يكون المفعول في نفسه كذلك» حتی یکون معنی : 
دقعل القيام»« فعل شيعا بالقيام»» وذلك من شنيع المُحال. 

وإذ قد عرفت هذاء فاعلم أن الإثبات في جميح هذا الضرب أعني فيما منصويه 
مفعول» ولیس مفعولا به يتعلق بنفس المفعول. فإذا قلت : «فعل زيد الضرب »» 
کنت اثبت ثبت الضرب فعلاً لزيد» وكذلك تثبت «العالم» في قولك: «(خلق الله 
العالم»» حَلْقاً له قعالى . ولا يصح في شيء من هذا الباب ان ثبت المفعول وصغ 
البحة» وتوهُم ذلك خطا عظيم وجهل نعود باللّه منه. 


. ) يريد بهذا الضرب نحو فعل وصنع إلخ. ( رشيد‎ )١( 


YT. 


وأما الضرب الآخر: : وهو الذي منصوبه مفعول به» فإنك تبت فيه المعني الذي 

شق منه فعَلَ فعلاً للشيء» كإثباتك الضرب لنفسك في قولك : (ضربت زیدا»» فلا 
RE GS‏ 
أن تثبعه فعْلاًء وإثبائه وصفاً أبعدٌ في الإحالة. 


E‏ «ضربت زيدأ»» إنك أثبت OY‏ فإن ذلك يرجع 
یی انك د E RR‏ 
e‏ 
ُشبعھا فعلا لله بهذا الکلام» وإنما یتاتّی لك ذلك بکلام آخرء نحو آن تقول : «(خلق 
الله زیدا) ا وما شاکله ا لک نشی من می خا کالحیاۃ والموت 

وإذ قد تقررت هذه المسائل» فينبغى أن تعلم أن من حقك إذا أردت أن تقضي 
في الجملة بمجاز أو حقيقة» أن تنظر إليها من جهتين : 

إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات» أهو في حقه وموضعه» أم قد زال 
عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه؟ 

والغانية : أن تنظر إلى المعنى المَْبَّت أعني : ما وقع عليه الإثبات كالحياة في 
قولك : «(أحيا الله زيدأ»» والشيب في قولك : «أشاب الله راسي »» اثابت هو على 
الحقيقة» أم قد عدل به عنها؟ 

وإذا مل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين» عرفت تَبّاتها على 
الحقيقة منهما. 

فمغال ما دخله المجاز من جهة الإثبات دون المفْبّت قوله'“: [ من الطريل] 


وشيب أيام الفراق مَفارقي وأنشزن نمسي فوق حَيث تکون 
)١(‏ البيت لجميإ لی دیو رجا ا یا 
وتشيب روعات الفراق مفارقي وأنشزن نفسي فوق حيث تكون 
وفي الإیضاح ص ۳۱ بتحقيق د ال دا ت الك لري بن عة والمفارق 
جمع مفرق» وهو مواضع افتراق الشعر» والمعنى : أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها من الجسم 
وبلغت بها الحلقوم . 


۲۹1 


وقولة': [ من المتقارب ] 

N NLS N 

المجاز واقعٌ في إثبات الشيب فعلاً للأيام ولكرٌ الليالي» وهو الذي زيل عن 
موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه» لأن من حق هذا الإثبات» أعني e‏ 
tT E‏ 
SS‏ 

8 إإذا قلت شري الخبر» و« سرني لقاؤك »» فالمجاز في الإثبات دون 
المثبّت» لأن المثبّت هو «السرور»» وهو حاصل على حقيقته . 

ومثال ما دخل المجارٌ في مثبته دون إثباته» قوله عز وجل: او من کان ميا 
N AAR E‏ مشي به في الناس ‏ [الأنعام: ١١٠1ء‏ وذلك أن المعنى - 
واللّه أعلم - على أن جُعل العلم الى والحكمة حياة للقلوب» على حد قوله عز 
وجل: #وكذلك اوا ليك را من مرا » [الشورى: »]١١‏ فالمجاز في 
المنْبّت وهو «الحياة)» فأما الإثبات فواقع على حقيقته» لأنه ينصرف إلى أن الھدی 
والعلم والحكمة فَضْلٌ من الله وكائن من عنده. 

ومن الواضح في ذلك قوله عز وجل: # فأحييتا به ااا رض .يبعا موتها @ 
E [ra : e E‏ 
وعجائب الصنع»› US RAS E O e‏ 


ضمن عدة أبيات له في الشعر والشعراء ومنها: 

إذا ليلة هرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي 

نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 
وهو من الشعر المستحسن له وجاءت الأبيات عنه في خزانة الأدب ۳١۸/١‏ وعيون الأخبار 
۳ وديوان الحماسة بشرح المرزوقي ٠١ ٠۹/۳‏ والحيوان ٤۷۷/۳‏ إلا أن الجاحظ نسبها 
للصلتان السعدي والأبيات بلا نسبة في لسان العرب ( هرم) . 
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بحياة ر حياة على العشبيه» فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة» انات اض 
ب » لا حقيقة أحق من ذلك . 

E I 
أو فعلٌ تلك الصفةت 0 أيضا في كل واحد من الإثبات والمغبّت جار کل‎ 


ارجل ع «أحيتني رۇيتك ›› یرید E‏ وسرتني ونحوه» فقد جعل الأئنس 
وال اة اة يا آرت عل لوزي عة ملك الها 


وشبية به قول المعنبي'“: [من الطويل] 

وتحبي لَه المال الصوارم والقتا ويقتل ما يحيي التبسّم والجدا 

جعل الزيادة والوفور حياة في المال» وريه بي العطاء قلا ات النياة 
فعلا للصوارم» والقتل فعلاً للتبس» > مع العلم بان الفعل لا يصح منهما . ونوع منه: 
«أهلَك الاس الدينارً والدرهم»» جعل الفتنة هلاكاً على المجاز» ثم أثبت الهلاك 
ا 
في المثبت» وبين أن ينتظمهما الصورة في الجميع» فاعلم أنه إذا وقع في 
لإثبات فهو معلقى من العقل» وإذا عرض في المت فهو معلقى من اللغةء قإن طلبت 
الحجة على صحة هذه الدعوى» فإن فيما قدآمت من القول ما يَبيّنها لك» و یحختصر 
لك الطريق إلى معرفتها. 

وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك: «إثبات شيء 
لشيء»» ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تاليف بين حديث ومحدث 
عنه» ومستد فسن ب ات ان ماهم الل وأنه الى و 
اللغة لم تأت لتحكُم بحكم أو لعَنْبت وتنفى»› وتَنْقَض وتبرم. فالحكم بان الضرب 


(۱) البيت في ديوانه ص ٠٠٤١‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ويهنغه بعيد الأضحى» مطلعها: 
لكل امرئ من دهره ما تعودا ٠‏ وعادة سيف الدولة الطعن فى العدا 
انظر البيت في الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وشرح التبيان للعكبري ٠۹١/١‏ 
والإشارات والتنبيهات ص ۲١‏ . والصوارم : السيوف» والقنا: جمع قناة وهي الرمح» والجدا: العطاء 
والجدا مقصور الجدوى» المطر العام والمعني الأول هو الأنسب للبيت» وقد ذكره شارح 
ديوانه» إذ لا محل لكونه بمعنى المطر هنا ويغبته أيضا تعليق الخطيب بعده. 
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فعلل لزيد» أو ليس بفعل له» وأن المرض صفة له» أو ليس بصفة له» شيءَ يضعه 
المتكلم ودعّوى يدعيها .وم يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تکذیب»› أو 
اعتراف أو إنكار» وتصحيح أو إفساد» فهو اعتراض على الكل وليس اللغة من 
ذلك بسبیل» ولا منه في قلیل ولا کثیر. 

وإذا كان كذلك» كان كل وصف يستحقه هذا الحكم من صحة وفسادء 
وحقيقة ومجاز» واحتمال واستحالة» فالمرجع فيه والوجه إلى العقل المحض وليس 
للغة فيه حظ» فلا تُحْلّی ولا تمر ر والعربي فيه كالعجمي» والعجمي کالترکي» لان 
قضايا العقول هي القواعد وال سس التي يبنى غيرها عليهاء والأصول التي برد ما سواها إليها. 

فما إذا كان المجاز في المْنْبّت کنحو قوله تعالى: 0 فأحییتا به ا 
[سورة فاطر: [۹٩‏ فإنما EE‏ الان طريقة المجاز بان اُجُري انت 
الحياة على ما ليس بحياةء تشبيهاً وتمشيلاًه ثم اشتَقَ منها - وهي في هذا القدير - 
الفعل الذي هو «أحيا»» واللغة هي التي اقتضت أن تكون الحياة اسما للصفة التي 
هي ضا الموت» فإذا تجوز في الاسم فأجري على غيرهاء فالحديث مع اللغة» فاعرفه . 

إن قال قائل ذ فى أصل الكلام الذي وضعته على أن المجاز يقع تارة في الإثبات» 
وتارة في المُْبّت» وأنه إذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهة العقلء وباد لك 
SS‏ 

ما قولکم إن و بين المسألتين› وادعیت أن المجاز بینهما ع ا 
المغبّت وأتزل ھکذا فأقول : «الفعل» الذي هو مصدر «قعل) قد وضع في ا 
للتأثير في وجود الحادث» كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة فإذا قيل : ر 
الربيع التورَ»» جُعل تعلق الثور في الوجود بالربيع من طريق الست والعادة «فعلا»» 
کا ا ی الأرض وبهجتها حياة» والعلم في قلب المؤمن نورا وحياة. . وإذا 
كان كذلك» كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلاء وأطلق اسم الفعل على غير 

ما وضع له في اللغة» كما جعل ما ليس بحياة حياة وأجري اسمها عليه فإذا کان 

ذلك مجازاً لغويًاء فينبغي ن يكون هذا كذلك. 

فالجواب أن الذي يدفع هذه الشبهة» أن تنظر إلى مدخل المجاز فى المسألتين . 
فإن کان مدخلهما من جانب واحد فالأمر كما ظننت) وإن لم يكن كذلك استبان لك 
الخطا فى ظنك. 

والذي بين اختلاف دخوله فيهماء أنك تحصل على المجاز في مسألة «الفعل » 
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اة ١‏ تفن الاسم قرافت : «أثبت الور فعلا» لم تقع في مجاز» لأنه فعا 
لله تعالى» وإنما تصير إلى المجاز إذا قلت ایت انور فف لار 0 
وأما في مسألة «الحياة»» فإنك تحصل على المجاز بإطلاق الاسم فحسب من 
غير إضافة» وذلك قولك: «أثبت بهجة الأرض ا و ( «جعلها حياة»» افلا تری 
المجاز قد ظهر لك في «الحياة» من غير أن أضفتها إلى شيء» أي : من غير أن قلت : 
«لکذا»)؟ 
وهكذا إذا عبرت بالنفس» تقول في مسالة الفعل: «جعل ما ليس بفعل للربيع 
فعلا له»» وتقول في هذه: «جعل ما ليس بحياة 8 وتسکت» ولا تحتاج أن 
تقول : «(جعل ما ليس بحياة للأرض حياة للأرض »» بل لا معن لهذا الكلام لأن 
يقتضي أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأرض» وجعلتها مثلا تحيا بحياة غيرهاء وذلك 
بين الإالة. 
ومن حق المسائل الدقيقة أن تتامّل فيها العبارات التي تجري بين السائل 
والمجيب» وتَحقَق» فن ذلك يكشف عن العَّرض» ويبين جهة الغلط . وقولك: 


ول مالس غل فة اخهداء رر ل ی حياة) لا يصح - لأن 
معنى هذه العبارة أن یراد بالاسم غیر معناه لشَبّه یدعی او شيء کالشبه› لاان يعطّل 


الاسم من الفائدة» نیراد ھا ما لیج قول 


فنحن إذا تجوزنا في «الحياة»» فأردنا بها العلم» فقد أودعنا الاسم > 
وأردنا به صفة معقولة كالحياة نفسها ولا يمكنك أن تشير في قولك: «فعل الربيع 
لثَوْرَ» إلى معنى تزعم أن لفظ «الفعل » ينقل عن معناه إليهء فیراد به» حتی یکون 
ذلك المعنى معقولاً منه» كما عقل التأثير في الوجود» وحتى تقول: «لم أرد به 
التأثير ذ في الوجود» ولكن أردت المعنى الفلاني الذي هو شبيةٌ به أو PO EAs‏ 
بشبیه مثلاًء إلا أنه معنى حَلّف معنى آخر على الاسم إذ ليس وجود النور بعقب 
المطر» أو في زمان دون زمان» مما باق م في المطر أو في الزمان» فتريده 
بلفظ «الفعل»» فليس إلا أن تقول : «لما كان النور لا يوجد إلا بوجود الربي > وهم 
للربيع تأثيرٌ في وجوده» فأثبت له ذلك »» وإثبات الحكم , أو الوصف لما ليس له قضيةٌ 
عقليةء لا تعلق لها في صحَة وفساد باللغة» فاعرفه. 


ومما يجب ضبطه في هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوبا حتى لا 


Yo 


ز خلافه» فإضافته إلى دلالة اللَة وجعلّه مشروطاً فيها محال لأن اللغة تجري 
ا ر ر ا کک ا ا 
العلامة دليلاً عليه وخلاقّه» فإنما كانت «ما» مثلا علما للنفس› > لأن هاهنا نقيضا له 
و . وهكذا إنما كانت «مَن» لما يعقلء > لأن هاهنا ما لا يعقل» فمن ذهب 
يدعي أن في قولنا : قعل و«صتع) ونحوه دلالة من جهة اللغة على القادر» فقد 
أساء من حيث قصد الإحسان» لأنه - والعياد باللّه - يقتضي جواز أن يکون هاهنا 
تأثيرٌ في وجود الحادث لغير القادر» حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على 
اختصاصه بالقادر» وذلك ظا عظيم . 

فالواجب أن يقال: «الفعل» موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة› 
والعقلٌ قد قضى وبَّت الحكم بان لا حظ في هذا التأثير لغير القادر. 

وما يقوله أهل النظر من أن من لم يعلم الحادث موجودا من جهة القادر عليه» 
فهو لم يعلمه فعلاً لا يخالف هذه الجملة» بل لا يصح حق صحته إلا مع اعتبارها. 
وذلك أن «الفعل» إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث» وكان العقل قد بين 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود 
الخادت: ES E dR‏ 
القادر» فهو لم يعلمه فعلاء لأنه لا يكون مستحقًا هذا الاسم حتى يكون واقعا من 
غیره. ومن تسب وقوعه إلى ما لا يصح وقوعه منه» ولا یتصور ان یکون له تأثیر في 
وجوده وخروجه من العدم» فلم يعلمه واقعا من شيء ألبتة. . وإذا لم يعلمه واقعا من 
شيء» لم یعلمه فعا کما آنه إذا لم یعلمه کائنا بعد أن لم یکن؛ لم يعلمه و واقعا ولا 
حادٹا» فاعرفه . 

ا أردت أن ترى المجاز وقد زع في ن الل ب و د 
من حيث هما لا إثبائهماء وإضافتهماء > فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يشي على 

هلَكة ثم يتخلْص منها : هو إنما حلق الآن» و«إنما أنشئ ء اليوم» و«قد عدم ثم أنشئ 
نشاة ثانية»» وذلك انك قبت هاهنا خلقاً وإنشاء» من غير أن يعمل ثابتا على 
الحقيقة» بل على تأويل وتنزيل E‏ على اللكة غدما وفناء 


وخروجا من الوجود» حتى انتج هذا التقديرٌ أن يكون خلاصه منها ابتداء وجود 
وتا و اء 


أفيمكنك أن تقول فى نحو: «فعل الربيع النور» بمشل هذا التأويل» فتزعم أنك 
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آثبت فعلاً وقع على الور من غير ان کان تم فعلٌ» ومن غير أن يكون الور مفعولا؟ 
أو هو مما يعَعَوذ باللّه منه» وتقول: الفعل واقع على التور حقيقة» وهو مفعول 
مجهول على الصحة» إلا أ جى الفغل ف ان تب لالتعا وقد تجوز باتاته 
للربيع؟ فليس قد بان أن التجوز هاهنا في إثبات الفعل للربيع لا في الفعل نفسه» إن 
الجر جال البشلص من الل حبق فاه «إنه خلق مرة ثانية» في الفعل 
نفسه» لا في إثباته؟ فلك كيف نظرت فرق بين المجاز في الإثبات» وبينه في ال 


وينبغي ان تعلم ان قولي و او ار ی ری ن ودار سن 
حيث هو مُنْبّت» ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي DE‏ 
أنك أثبت الحياة صفة للأرض في قوله تعالى : # يحيي الأرض بعد موتها » [سورة 
الحديد: »]١١‏ والمراد غيرهاء فكان المجاز في نفس الحياة لا في إثباتها هذاء وإذا 


کان ا ضور ”فاته ای و امال ات تز الت مو کیت هر ت 
بأنه مجاز أو حقيقة. 

ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل: هبك تغالطنا بأن مصدر 
«فُعَل» تقل أولاً من موضعه في اللغة» ثم اشتق منه» فقل لنا ما نصنع بالأفعال 
المشتقّة من معان خاصةء كَسّج» وصاخ ووشى» ونَقَّش؟ تقول إذا قيل «لَسَجّ 
الربيع) ) و«صاغ الربيم» اتی : إن المجاز في مصادر هذه الأفعال التي هي النسج 
والوشي والصوغ» أم تعترف أنه في إثباتها فعلا للربيع' ؟ وكيف تقول: «إن في أنفسها 
مجازا»» وهي موجودةٌ بحقيقتها؟ بل ماذا يُغني عنك دعوی المجاز فیها 
وا كا 0 رعلا في كرد الك ازا |- أعني لا يمكنك أن تقول: « 
الكلام ماز ا لم یکن ائتلاف تلك الأنوأر سا شيا 4ء وتدع حدیث 
نسبتها إلى الربيع جانبا؟ 

هذا» وهاهنا مالا وجه لك لدعوى المجاز فى مصدر الفعل منه كقولك: 
«سَرني الخبر»» فإن السرور بحقيقته موجود» وا والکلام مع ذلك مجاڙٌ. وإذا کان 
کلت فلت رور لسن تماد إلا في إثبات ال ا > وإيهام أنه اتر 
E a.‏ . ويعلم كل عاقلٍ أن المجاز لو كان من طريق اللخة > لجعل ما 
لیس بالسرور سروراء فاما الحكم بانه فعل للخبرء فلا يجري في وهم أنه يکون من 
اللغة بسبيل» فاعرفه. 
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فإن قال : «النسح فعلٌ معنى» وهو الضامة بين اشياء) و الصوغ فعل 
الصورة في الفضة ونحوهاء وإذا کان ا ف أن لفظ الصوغ ا ھت 


دل على الفعل والقار في اوري و ی دل على الصورةء كما قك رف 
أنت في « أحيا الله ار أن ا ن ل غل کی ع 5 
حيث دل على الحياة مجاز» . 


و دون 8 لو جاز ۳ ۰ ُن تقول في اللصم الذي هو ضرب 
بال ا کیل ار ن خت هر صرب رحق جن یت هو بايد وذلك 
ال کان کرت انرب اليد لا نفل عن الضرب› فكذلك کک 
للضورة لا يتقصل ن الضورة. ولي الأمر كذلك في قرا اعيا الله الارض»؛ > لأن 
معنا هنا لفظين: أحدهما مشتق وهو «أحيا) - والآخر: منه وهو («الحياة»» 
فنحن نقدر في المشتق أنه نقل عن معناه الأصلي ذ E‏ بخ اک هھ اتو 
E E E‏ 
منه « يديت )» فاعرفه . 

ومما يجب أن تعلم في هذا الباب : أن الإضافة في الاسم كالإسناد في الفعل. 
فكل حكم يجب في إضافة المصدر من حقيقة أو مجازء فهو واجب في وسر 
الفعل . فانظر الأن إلى قولك: « أعجبني وشي الربيع الرياض» وصوغه تبرهاء وحوكه 
ديباجُها»» هل تعلم لك سبيلا في هذه الإضافات إلى التعليق باللغة» وأخذد الحكم 
عليها منهاء أم تعلم امتناع ذلك عليك؟ 

وكيف» والإضافة لا تكون حتى تستقر اللغة» ويستحيل أن CT RE‏ 
فى الإضافة ورسم حتى يعلم أن حق الاسم أن يضاف إلى هذا دون ذلك؟ 

وإذا عرفت ذلك في هذه المصادر التي هي «الصوغ» و«الوشي » و«الحوك» 
ضع مصدر قعل الذي - هو عمدتك في سؤالك»› وأصل شبهتك - موضعها وقل : 
« اما ترى إلى فعل الربيع لهذه المحاسن)» ثم تأمّل هل تجد فصلا بين بين إضافته وإضافة 
تلك ؟ فإذا لم تجد الفصل ألبتة» فاعلم صحة قضيخناء وانفض يدك بمسالتك»› ودع 
النزاع عنك» وإلى الله تعالى الرغبة في التوفيق . 


TA 


فصل 
قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري'“: [ من البسيط ] 
فصاع ما صاغ من تبر ومن ورق وحاك ما حاك من وشي وديباج 
صوغ الغيث النبت وحوكه النبات» ليس باستعارة بل هو حقيقة» ولذلك لا 
يقال: «هو صائغ» ولا ( کأنه صائغ» وكذلك لا يقال : «(حائك » و« كانه حائك »»› 
على أ و اك ا في غاية الركاكة» إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو 
تمام في قوله"“:[ من الطويل] 


E E 


ذا العيْث غادی نجه خلت اه حلت حقَب حرس له و 


وهذا قبح جدا والذي قاله البحتري: وحاك اها اك حسن سح 
فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين. 

قد كتبت هذا الفصل على وجهه» والمقصود منه منعه أن تَطلق الاستعارة على 
«الصوغ» و«الحوك»» وقد جعلا فعلا للربيع» واستدلالّه على ذلك بامتناع أن يقال : 
« كانه صائغ » و« کأنه حائك» . 

اعلم أن هذا الاستدلال كأحسن ما يكون» إلا أن الفائدة تتم بان بين جهته» 
ومن ك : إن العشبيه كما لا يخفى يقتضي شيعين مشبًها 
ا . ثم ينقسم ينقسم إلى الصريح وغير الصريح› الفريج اد تقول: « کان زیدا 
الأسد »» فتذكر كل واحد من المشبه والمشبهّه به باسمه - وغير الصريح أن تسقط 
المشبه به من الذكر» وجري اسمه على المشبه كقولك : ريت أسدا»» ترید رجلا 
یا ا أك عبرو اس اة وإ هاما أن ل فل به رين الاد وان 
قد استحال إلى الأسدية. 


)١(‏ البيت في ديوانه فانظره . والتَبْر: الذهب كله وقيل: الذهب المكسور» وقيل: الفتات من الذهب 
والفضة والورق والورق : الدراهم المضروبة بة. والوشي : من الثياب وهو يكون من كل لون والجمع: 
وشاء . والديباج: ضرب من الشياب والديج: النقش والتزيين والديباج جمعها: دبابيج وديابيج. 

)۲( البيت في ديوانه ص ۱ والبیت فيه « أتت » بدل « حلت » وهو من قصيدة يمدح فيها با سعيد 
e E‏ 

قرى دراهم متي الدموع السوافك ٠‏ وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالك 
والسوافك: المنصبة»ء والحالك: الأسود. وقال الشيخ شاكر: انتهى كلام أبي القاسم الآمدي هنا 
وهو في كتابه الموازنة 4۹۷/١‏ ۹۸ (المعارف ). ونقله الشيخ (يقصد عبد القاهر) في دلائل 
الإعجاز رقم ٠٤۷‏ ص۳٥٥‏ إه. والحقبة: مدة من الدهر جمعها حقَب» والحرس : الدهر. 


۹ 


فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبه تشبَّه شخصاً بشخص» فإنك إذا شبّهت فعلا بفعل 
کان هذا حکمه» فأنت تقول مرة: ( کأن تزیینه ته لکلامه نظم در)» فتصرح ال 


زالمشبه بهت وقول أخرئ : «إنما يْظم دُرأ٠»‏ تجعله كانه ناظم درأ على الحقيقة. 


وتقول في وصف الفرس : « كأن سيره سباحة »» و« كان رد یران طائر هدا 
إذا صرحت وإذا أخفيت واستعرت قلت : ( یسبح براکبه )» و« یطیر بفارسه »» فتجعل 
ا 

رمن لطيف لك ما كان كقرل آبي دلامة يصف يغلت : [ من الوافر] 

أرّى الشهباء تَعْجنْإذ عونا برجليهاء وتخبز باليمين 

شه حرکة رجلیها حن لم ينها على موضع تعمد بهما عليه ومر 
ذاهبتين نحو يديها» بحركة كة يدي العاجن» فإنه لا ي بشت اليد في وح بل برها إلى 
فدام» ورل من عند نفسها لرَحَاوة العجين n ES‏ 
حيث كان الخابر يشني يده نحو بطنه» ويُحدث فيها ضرباً من التقويس؛ کما تجد في 
يد الدابة إذا اضطربت في سيرهاء ولم قف على ضبط يديهاء ولن ترمي بها إلى 
قُدّام» ولن تشد اعتمادهاء حتی تبت تغبْت في الموضع الذي تقع عليه فلا تزول عنه ولا 
تنشني وأعود إلى المقصود. 

فإذا کان لا تشبیة حتی یکون معك شیئان» وکان معنى الاستعارة أن تعير 
المشه لفق الد ب و کن متا قي ا الربيع ٠‏ أو «حاك الربيع » إلا شيء 
وات وهو الصوغ أو الحوك» کان ر تقدير الاستعارة فيه محالاً جاريا مجری أن تشبه 
الشيء بنفسه» وتجعل اسم عارية فيه» وذلك بين الفساد . 

فإن قلت : اليس الكلام على الخ ودا على تشبيه الربيع بالقادر» في 
ای الصوغ والنسج به؟ فکیف لم a‏ « کأن» في الكلام من هذه 
الجهة؟ 

فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقّد في الكلام ويفاد بكأن والكاف 
وتخوهما» وإتما هو عبارة عن الجهة القي راعاهاً لمتكم ين أعطى الربيع حكم 
القادر في إسناد الفعل إليه. وران قولنا: إنهم يشبهون «ما» بليس» فيرفعون بها 


المعتمد e‏ رض ب بجمعه إذا ا E‏ وعجنت الناقة: تضرب 8 إلى e‏ فی 


سیرها. 


V. 


المبتداً وينصبون بها الخبر فيقولون : «ما طلقا )» كما يقولون: «لیس زید 
منطلقاً»» فثخبر عن تقدير قدروه في نفوسهې» وجه راعوها في إعطاء «ما» حکم 
«ليس» في العمل. فال تیر أن یکون قولنا: «ما زيد منطلقا) ا 
حد « کان زيدا الاسد»» كذلك لا یکون «صاغ الربيع» من التشبيه . فكلامنا إن في 
تشبیه مَقّول, منطوق, به» وأنت في تشبیه معقول غير داخل ذ فى النطق . هذا وإِن یکن 
هاهنا تشبيهء فهو في الربيع al ES‏ 
هل يكون تشبيهأ واستعارة أم لا؟ فلا يلعقي التشبيهان» أو يلتقي المُشم والمُعرق. 

وهذا هو القول على الجملة إذا كانت حقيقة أو مجازأء وكيف وجه الحد فيها؟ 
فكل جملة وضعتها على أن الحكم الماد بها على ما هو عليه في العقل» وواقع 
موقعه منه» فهي حقيقة. ولن تكون كذلك حتى تَعْرّى من التأول» ولا فصل بين أن 
تكرت میا فیا انات هان الك او خخا وصادقا أو غير صادق . 


فمشال N‏ من العقل على الصحة ا 
« خلق الله تعالى الخلق» وأنشاً العالم» وأوجد کل موجودٍ سواه ) 0 من احق 
الحقائق وأرسخها في العقول»› وأقعدها تا في العقول» والتي إن را ت 
عنها غبت عن عقلك» ومتى هَمَنّْت بالتوقّف في بوتها استولى النُقي على 
معقولك» ووجدتك كالمرمي به من حالق إلى حيث لا مقر لقدم» ولامساغ اح 
وقد كما قال أصدق القاتلين جلت اسحا وعظمت كبرياؤه: # ومن يشرك 
باللّه فَكانْمًا خر من السَّمَاء ء َصَحْطفَة الطْيَرٌ أو َي به الرْيح في مَکان سحيق 4 
[ الحج: .]١١‏ 

وما مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المُقّاد بها راقع موقعًه من العقلء 
ولیس كذلك» إلا أنه صادر من ن اعتقاد فاسد وظن كاذب» فمثل ما يجيء في التنزيل 

مالا غ ا : وما بهلكتا إلا الدَهرٌ 4 [الجاثية : ١‏ فهذاونحوه 
من حیث لم یکلم به قائله علی أنه متأول» بل اطلقه بجهله وعماه إطلاق من يضع 
الصفة في موضعهاء RES‏ ولكن يقال: «عند قائله أنه حقيقة»» وهو 
کذب وباطل» وإثبات لما لیس بثابت» أو لقي لما ليس بمنعفب وحكم لا يصححه 
العقل في الجملة» بل يره ويدفمه» إل أن قائله جَهلٌ مكان الكذّب والبطلان فيه» أو 
جحد وباهت . 


ولا يتخلَّص لك الفصل بي بين اماطل ونين المجاز حن رفت عد المجان 


۷1 


حده: أن كل جملة أخرجت الحكم المَُادَ بها عن موضعه من العقل لضرب من 
التأول» فهي مجاز . 

ومثاله ما مض من قولهم : «فَعَلَ الربيع»» وكما جاء في الخبر «إِنَّ مما ينبت 
الربيع ما يقل حَبَطأً أو يُلم»» قد أثبت الإنبات للربيع» Ml‏ خارج عن موضعه من 
العقل» لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقول» إ! إل أن ذلك على سبيل 
التأوّل» وعلى العف الجاري بين الا أن يجعلوا الشيء» إذا OG‏ الست 
في وجود الفعل من فاعله » كأنه فاعل . فلما أجرى الله سبحانه العادة وأنفة القضية 
1 تورق الأشجان TS ITE‏ شبابها في زمان الربيع»› ا 
يتوم في ظاهر الأمر ومجرى العادة» كان لوجود هذه الأشياء اچوا الربيع»› فأسند 
الفعل إليه على هذا التأول والتنريل . 

وهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن» فمنه قوله تعالى : # نؤتي أكُلها كل 
حين بإذْن ربا [إبراهيم یم: »]۲١‏ وقوله عر اسمه: ‏ وإذا تلت علیهم آیاته زادتهم 
إيمًانا 4 [الأنفال : ۲ وفي الأخرى : متهم من يمول أ گم زادته هذه إيماناً) 
[التوبة hh‏ : ل وأخرَجّت الأرض أنْقَالَها ‏ 1 الزلرلة AY:‏ وقوله عز وجل : 
ل حتّى إذا أ e‏ ثقالاً سقناه لبد ميت [الأعراف : ]١۷‏ أثبت الفعل في 
جميع ذلك لما لا يثبت له فعل إذا رجعتا إلى المعقول» على معنى السبب. ا 
نعلو اا ااا یما حت ا کل يالاات توچ العلم في قلب السامع لهاء 
ولا الأرض تُخرج الكامن في بطنها من الأثقال» ولكن إذا حَدّثت فيها الحركة بقدرة 
اللّه» ظهر ما كن فيها وأودع جوفهًا. 

وإذا ثيت ذلك» فالمبطل والكاذت الارن في إخراج الحكم کم عن موضعه 
وإعطائه غير المستحق» ولا يشبه كون المقصود سببا بگون,ٍ الفاعل فاعلاء بل يثبت 
القضية من غير أن ينظر فيها من شيء إلى شيء» ويرد فرعا إلى أصل» وتراه أعمى 
أكمة يظنَ ما لا يصح صحيحاً» وما لا يعبت ثابعأء وما ليس في موضعه من الحكم 
موضوعا و 0 للكذب يدعي أن الأمر على ما وضعه تلبيساً 
وتمويها» وليس هو من التأويل في شيء. 

والنكتةٌ أن المجاز لم یکن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه» بل لأنه 

ثبت لما لا يسعحق تشبيهاً ورا له إلى ما يستحق » ونه ينظر من هذا إلى ذاك 
ما أثبت للفرع الذي ليس بمستحق» ويتضمن الإثبات للأصل الذي هو 


YY 


المستحق»› فلا يتصور الجمع بين شيئين في وصفٍ ار ی ي 
والتأويل» ر بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له. ألا تراك لا تقدر 
على أن تشبة الرجل بالأسد في الشجاعة» ما لم تجعل کوتها من أخص أوصاف 
لاك الها غل فت عوك و لن لا وران بت المت الل الي 
على انه سبب» ما لم ينظر إلى ما هو راسخ في العَمَّل من أن لا فعل على الحقيقة إلا 
اون کن ت فل ای ایی ت اف - لا يرجع فيها إلى 
الحكم القادر» والجمع بينهما من حيث تعلق وجوده بهذا السبب من طريق العادة» 
كما يتعلق بالقادر من طريق الوجوب - لما اعترف بأنه سبب» ولادعی أنه اض 
بنفسه» مؤتّر في وجود الحادث كالقادر. وإن تجاهَل متجاهل فقال بذلك - على 
ظهور الفضيحة وإسراعها إلى مدعيه - كان الكلام عنده حقيقة» ولم يكن من 
مسالتنا في شيء؛ ولحق بنحو قول الكقار: # ومًا لکنا إا الدهر 4 [الجائية : 
4 . وليس ذلك المقصود في مسالتناء لأن الغرض هاهنا ما و 
على طريق الالء فاعرفه . 

ومن أوضح ما يدل على ان إثبات الفعل للشيء على آنه سبب يضمن إثباته 
للمسبّب» من حيث لا يتصور دون تصوره» أن تنظر إلى الأفعال المسندة إلى الأدوات 
والآلات» كقولك : «قطع السگین» و«قتل السيف»» فإنك تعلم آنه لا بقع و ف النفن 
من هذا الإثبات صورةء ما لم تنظر إلى إثبات الفعل للمعمل الأداة والفاعل ا 
فرضت أن لا یکون هاهنا قاطع بالسكين ومصرّفٌ لهاء اعياك ان تعقل من قولك : « قطع 
السكين» معنى بوجه من الوجوه. وهذا من الوضوح» بحيث لا يشك عاقل فيه . 

وهذه الأفعال المستدة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره» كقولك : ضرّب الأمير 
لدو زو ری لا قن ف سك رر لات ال برا فعا ا 
بمغنى الأمر به» حتى تنظر إلى بوتهما للمباشر لهما على الحقيقة . والأمغلة في هذا 
المعنى كثيرة تتلقاك من كل جهة» وتجدها نى شئت . 

واعلم أنه لا يجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين : 

فما أنه يكون الشيء الذي أثبت ت له الفعل مما لا يدعي أحد من المحقين 
المبطلين أن مما يصح أن يكون له تاثي في وجود المعنى الذي أثبت له؛ وذلك نحو 
قول الرجل : « محبتّك جاءَت بي إليك»» وكقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي 
EN e a E‏ ۰ 


YT 


وإما أنه يكون قد علم من اعتقاد المعكلّم آنه لا يغبت الفعل إلا للقادرء وأنه 


ا الاعتقادات الفاسدة» کنحو ما قاله المشركون وظنوه من e‏ الهلاك 
فعلا للدهن فإذا سمعنا نحو قوله(' : : [ من المتقارب ] 


اشاب االصي وافي الك EAE E‏ 
اا للل الا ا الله مدر اوا جا 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز» أن تعلم اعتقادهم التوحيد» إما بمعرفة 


GE A a 
قصد المجاز فيه» كنحو ما صنع أبو النجم» فإنه قال ارلا :1[ من الرجز]‎ 


د أصبحَت أم الخيار نعي علي نبا كله لم أصنع 

من أن رأت راسي كرا اا فير عنه فنعا عن قنزع 
جذب الليالي : أبطئي أو أسرعي 

فهذا على المجاز وجعل الفعل لليالي ومرورهاء إلا أنه خفي غير بادي 


الصفحة» ثم قَسّر وكشّف عن وجه التأول وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل فقال : 


)1( 


(۲) 


(۳) 


البيت للصلتان العبدي وهو فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي ۲٠/۳‏ والبيت سبق 
تخریجه فارجع له إن شت . 
البيت فى ديوانه» وفى الأغانى 4۳/۳١‏ وجاء الأول لأربعة بيات قالها بعدما كبر وخرف فهجره 


اصهاره ولاموه فقال : 


اهلكنا الليل والنهار معا والدهر يعدو مصَمَّماً جَذَعا 

فليس فیما اصابنی عجب إن گنت شیبا انكرت أو لها 

ر الات هه ماو ج فا ع 

واف فة الا اوعقي ن م ار وة اا 
الجاع من الرجال: الشاب الحدث؛ وانقشع: انجلى عنه. 
الأبيات لأبي النجم وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص >٠١‏ وعزاه لأبي النجم» 
وبدر الدين بن مالك في المصباح ص ١٤٤١‏ والطيبي في التبيان ۳۲٠/١‏ بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي»› وهو في الإيضاح ص ۰۲۸ والمفتاح ص ٠ ٤‏ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» ردلائل 
الإعجاز ص ۲۷۸ . والبيت الثاني معروف فيه روايتان إحداهما : «طْيّر عنها قنزعأً» والأخرى ( سير 
عنه». والأصلع : من لا شعر له. والقنزع: ما ارتفع من الشعر وطال» وقيل: هو القليل من الشعر إذا 
كان في وسط الرأس خاصة . وقيل: هو الشَعَر حوالي الرأس والجمع قنازع . 


VE 


َفْنَاه قیل الله للشمس اطلُعي حتّى إذا واراك افق فارجعي ٠"‏ 

ن ا ا وا اوا وا ای ال 
في «قيل الله »» أمر الله وإذا جعل الفناء بامره فقد صرح بالحقيقة E‏ 
من الطريقة 

واعلم أنه لا يصح ان یکون قول الكُمّار: ظ وما لکنا إلا الدهر » ومن باب 
التأويل والمجازء وأن يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ» وأن فيه إيهاما 
للخطاً كيف؟ وقد قال تغالى عقب الحكاية عتهم: وما لهم بلك من عم إن 

هم إلا يَظْنونَ ‏ [ سورة الجاثية: ۲١‏ ]» والمتجوز أو المخطئ في العبارة لا يوصف 

I LL‏ وکما یوجبه ظاهر کلامه. وکیف 
يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك» وأنت 
ترى في نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل الهلاك إلى الريح مي استحالة 
أن تکون فاعلة» وذلك قوله عز وجل: «متل ما ينفقون في هذه الحيّاة الدتيا كمثل 
ريح فیهًا صر اصَابَت حرث فوم ظَموا اسهم ۽ فأهلکته % ۲1ل عمران :۱۱۷ ]» 
وأمثال ذلك كثير؟ ومن قدح في المجازء وهم أن يصفه بغير الصدق» فقد خبط 
خبطا عظیماء ويرف بما لا يخفی . 

ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به» حتى تحصل ضروبه» 
وتضبَط أقسامه» إلا للسلامة من مثل ماو اقا لای ا که دنک کد 
الشبهة؛ لكان م حق العاقل أن يتوفر عليه» ویصرف العناية إليه» فكيف وبطالب 
ال خانحة اة إليه من جهات يطول ا وللشيطان من جانب الجهل به 
N N U a E E‏ 
من حيث ظتوا أنهم يهتدون؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبى الإفراط والعفريط» 
فمن مغرور مُغرى بتَقّيه دفعة» والبراءة منه جملة» يشمفز من ذکره» وينو عن اسمه» 
زئ أن لروم الضواهر فرض لازم» وضرب الخيام ۾ حولها حنم واجب» وآخر يغلو فيه 
ويفرط» ويتجاوز حده ويخبط» فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه» ويَسوم نفسه 
التعمق في التأويل ولا سبب يدعو إليه. 


)١(‏ الحيت لأ بي النجم اشا وهو يعقب الأبيات السابقة فانظره ف في الإيضاح بتحقیق د . هنداوي» 
والمفتاح كذلك بتحقيقنا والبيت في نفس المصادر السابقة ا ت . وأفناه : قيل 
القع هدب وو ر را ر ان ال ور الا ت ا ها رل الله ا 


خزانة الأدب .٠٠١/۱‏ 


YVo 


اما التفريط» فما تجد عليه قوماً في نحو قوله تعالى: هَل يَنْظْرُون إلا أن 
يأتيهم الله % [البقرة: »]۲٠١‏ وقوله : وَجاءَ ربك » [الفجر: ۲ و: #الرحمن 
على العرش استوّى 4 [ طه 6 اشيا ذلك من البو عن اقول اولان . فإذا 
قيل لهم: «الإتيان» واي انعقال من مكان إلى مكان» وصفة من صفات 
e‏ وأن (الاستواءة إن حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل 2 
و واللّه عز وجل خالق الأماكن والأزمنة» ومنشئ كل ما تصح عليه 
الحركة والقلةء والعمكن والسكون» والانفصال والاتصال» والمماسّة والمحاذاة وان 
المعنى على : : إل أن يأتيهم مر الله » و( جاءِ ا ربك»» وان حقه أن IS‏ 
تعالى : اتام الله من حيث يحتسبوا 4 [السشر + ۲ وقول «آتيك 
من حيث لا تشعرً»» يريد أنزلٌ بك المكروه» وأفعلٌ ما يكون جزاء لسوء صنيعك»› 
في حال عَقَلة منك» ومن حيث تأمن حلوله بك . وعلى ذلك قوله: [ من الطويل] 


0ر 


ناهم من أيْمَن الشق عندهم وياتي الشقي الحين من حَيْث لا يدري 

نعم» إذا قلت ذلك للواحد م رأیته إن عطاك الوفاق a‏ 
قلب يتردد في الحيرة ويتقلّب» ونفس فر من الصواب ونرب وفکر واقف لا يجيء 
ردهت پیحضره الت نا ب من و ا 
عمیائه» ویابی إلا نفارا غن العقلء ور جرعا إلى الجهل »لا يحضرة الكرفيق بقدر ما 


یعلم به آنه ذا کان لا يجري في قوله تعالی : # واسغل القرية 4 [ يوسف : ۲ على 
الظاهر» لأجل علمه أن الجماد لا يسأل مع أنه لو تجاهل متجاهل فادعى أن الله تعالى 


خلق الحياة في تلك القرية حتى عقلت السؤال» وأجابت عنه ونطقت»› »> لم پکن قال 
قولاً یکفر به» ولم یزد على شيء یعلّم کذبه فيه فمن حقّه أن لا يجثم هاهنا على 
الظاهر» ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتی لا يعي ولا یراعی» مع ما فیه» ذا 
أخذ على ظاهره» من التعرض للهلاك والوقوع في الشرك. 

فأمًا الإفراط» فما يتعاطاه قوم يُحبون الإغراب في التأويل» ويخرصون على 
تكثير الوجوه» ويون أن احتمال اللفظ شرطٌ ذ ف کل بل د اا ب 
يستكرهون الألفاظ على ما لا قله من البناي بدغرة الشلج من الي إلى 
ا ویرون الفائدة حاضرة قد بدت صفحتها وکشفت قناعها» فيعرضون عنها 
حب للتشوف» أو قصدأً إلى التمويه وذهاباً في الضلالة. 

و القن عاا ان ذلك اوی ااه عل ان کت م هاا ها 


۷١ 


یرعب عن ذکره لسخفه»› وإنما غرضي بما ذکرت أن اريك عظم الآفة في الجهل 

E e‏ وان e‏ وفاضح له» کک 
رسول الله له : yT‏ فون عنه تحريف 
کک E e‏ ا وسرد ألفاظه» 
الا ا 

وأقلٌ ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفة الأولى» وهم المنكرون للمجازء أن 
التنزيل كمالم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن اأصولهاء ولم خرج الألفاظ عن 
دلالتهاء وان شيعا من ذلك إن زيد إليه ما لم يكن قبل الشرع يدل عليه» أو ضمن ما 
لم يتضمنه اتبع ببيان من عند النبي ميه وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة 
ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذف» والاتساع . 

E EN E E,‏ تام أنه عز وجل لم يرض لنظم 
كتابه الذي ا E‏ ا 
والبعةد من الكبيان» رأنة O E‏ لإلباس والتعميةء کما 
يتعاطاه المُلغز من الشعراء والمحاجي من الناس»› کیف وقد وصفه بأنه عربي مبين؟ 


هذا» وليس التعسف الذي يرتكبه بعض من يجهل التأويل من جنس ما 
ا شيء یخرج عن کل طریق» ویباین 
کل E‏ هو سوء نظر منهم» ووضع للشيء في غير موضعه» وإخلال 
بالشريطة»› وخروج عن القانون» وتوهم أن المعنى إذا دار في نفوسهم» وعقل من 
تفسيرهم» فقد فُهم من لفظ المفسء » وحتى كان الألفاظ تنقلب عن سجيتهاء وتزول 
عن موضوعهاء فحتمل ما لیس من شأنها أن تحتمله» وتودّي ما لا يوجب حکمها 


ارو 


أن تودیه. 


)١(‏ المراد بالغالين: المبتدعة» وبالمبطلين الذين يتعمدون الباطل وينتحلون من كتاب الله وسنة 
رسوله عله ما یؤید باطلهم. ( رشید ). 


YVV 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا کلام فی ذکر المجاز وفی بیان معناه وحقیقته 


«المجاز» «مَقَعَل» من « جار الشيءَ يجوزه»» إذا تعداه. وإذا عدل باللفظ عما 
يوجبه أضا الل وص ن «(مجاز»» على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي» أو 
جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً. 

ّم اعلم بعد أن في إطلاق «المجاز» على اللفظ المنقول عن أصله شرطاء و 

أن يقع قله علي وجه لا يعْرّى معه من ملاحظة الأصل. . ومعنى « الملاحظة»» أن 
الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه» بسبب بينه وبين ES ES‏ 
«اليد» تقع للنعمة» وأصلها الجارحة» لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال 
اون وعاداتهم» وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الجبلة» ومن شأن النعمة أن 
تصدر عن «اليد»» ومنها تصل إلى المقصود : بها» والموهوبة هي منه. 

وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة و لن ار ارج يظهر سلطانها 
في اليد» وبها يكون المبطش والأخذ والدفع والمنع والجذب والضرب والقطع» وغیر 
ذلك من الأفاعيل التي تخبر فلل إخبار عن وجوه القدرة» وننبئ عن مكانهاء ولذلك 
تجدهم لا یریدون بالید شيعأ لا ملابسة بینه وبين هذه الجارحة بوجه. 

ولوجوب اعتبار هذه النكتة في وصف اللَفَّظ بأنه «مجاز»» لم يجز استعماله 
في الألفاظ التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين» كبعض 
الأسماء المجموعة فى المّلاحن» مَل أن «الثور» يكون اسما للقطعة الكبيرة من 
الأقط» و«النهار» اسم لفرخ الحْبَارّى» و«الليل »» لولد الكرّوان» كما قال: [من 
المتقارب ] 


ره ك o‏ ا گر رک ا 
أكلت النهار بنصف النهار ويلا أكلت بليل بهيم ٠"‏ 
)١(‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل» والقطعة منه أقطة» وقيل : هو 
من لبان الإبل خاصة . اللسان ( أقط) . 
( ۲) البيت لم أعثر على قائله» وهو في اللسان بغير نسبة (ليل). 


YA 


وذلك أن اسم اون ا ر ع الحيوان المعلم ولا 
«النهار» على الفرخ خ لأمر بينه وبين ضوء الشمس» أداه إليه وساقه نحوه. 


والفرض المقصود بهذه المبارة - أعني قرلنا: «المجازه - أن نين ان لفط 
صلا مبدوءاً به في الوضع ومقصوداء وان جر غل الاي إنما هر علي جل الحکُم 
يتادى إلى الشيء من غيره» وكما يعبَق الشيء برائحة مايجاوره ويتصَبغ بلون ما 
يدانيه. ولذلك ترهم يطاقن «المجاز» في ا إطلاقهم لفظ النقل فیها 
حيث قالوا: «العَلّمٌ على ضربين: منقولٌ ومرتجل» وأن المنقول منها يكون منقولاً 
عن اسم جنس کأسد وثور وزيد وعمرو» أو صفة» کعاصم وحارث» أو فعل» کیزید 
ویشکر أو صو كب فائبتوا ع إلى العلمية» ولم يروا 
أن يصفُوه بالمجاز فیقولوا مثلا E‏ «شکَرّ»» ومجاز في 
کونه اسم رجل وان « حجر حقيقة في الجماد» ومجاز في اسم الرجل. وذلك أن 
«(الحجر» لم يقع اسما للرجل لالتباس كان بينه وبين الصخر» على حسب ما كان بين 
اليد والنعمة» وبينها وبين القدرة ولا كما كان بين الظّهر الكامل وبين المحمول في 
نحو تسميتهم المزادة «راوية)» وهي اسم للبعير الذي يحملها في الأصل 
e‏ ولا کنحو ما 

بين الجزء من الشخص زين جما الشخصض اکسم الرجل اعيا إا كان 
ربيعة» والناقة «ناباً) ولا كما بين التبت والغيث» وبين السماء والمطر» حيث قالوا: 
« رعينا الغيث )» يريدون النبت الذي الغيث سبب في كونه وقالوا: « أصابنا السماء»» 
يريدون المطر. وقال': [ من الرجز] 


o و‌‎ 1 


)١(‏ الرجزللعجاج في دیوانه ۱۲/۱ وعجزه: 
في دفء أرطاة لهاحني 
وهو في صفة ثور الوحش وقد غمره المطر» شرح الإيضاح ص ٠٠٤١‏ وشرح المفصل ٤٤/١‏ 
ولشان العرب ( سما)» وتاج العروس (غيف ) وكتاب العين ٠۲/۳‏ وبلا نسبة في شرح المفصل 
٠‏ والممتع في التصريف ۲۳١/١‏ وديوان الأدب 4۷/٤‏ والمخصص .١١١ ٤/۹‏ 
والسماء : المطرء يقال : ما زلنا نطا السماء حتى أتيناكم . أي: المطرء قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
والأرواح : الرياح . 


۲۹ 


وذلك أن في هذا كله تأولاأء وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما ليس بأصل فيه 
ا لدا كانت فهرو رن جل به هارت اها ااج ا 
E EE‏ و( الغيث »» لما كان النبت يكون عنه» صار 
كأنه هو و«المطر» لما كان ينزل من السماء» عبرواعنه باسمها. 

واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه» تختلف في القوة 
والضعف والظهور وخلافه. فهذه الأسماء التى ذكرتهاء إذا نظرت إلى المعاني التي 
رار ای ر ت ر ا و وااو کو د وی ی 
الشاة التي تَذبح عن الصبي إذا حلقّت عقيقته» A Eê‏ حالھا بعد أقوی من 
حال «العقيرة»» في وقوعها للصوت في قولهم : رفع عقيرته»» وذلك انه شيء جری 
اتفاقا» ولا معتى يصل بين الصُوت وبين الرجُل المعقورة. 

على أن القياس د يقعضي أن لا یسمٌی «مجازا»» ولكن ی الشيء 
ُحکی بعد وگوعه؛ كالمل إا کي فبه كلا صر عن قائله می غير صد لی قيار 
وتشبيه» بل لإإخبار عن أمر من قصده بالخطاب ك کقولهم : « الصيف ضيعت اللْبن»»› 
ولهذا الموضع تحقيق لا يعم إلا بأن يوضع له فصل مفرد . 

والمقصود الآن غير ذلك لأن قصدي في هذا القصل أن أبين أن «المجاز» 
اعم من «الاستعارة»» وان ا من القضية في ذلك: أن کا استعارق ا 
ولیس کل مجاز استعارة . وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشان أعني علم الخطابة 
وتقد الشعر» ا وضعوا الكتب في أقسام البديع» يجري على أن «الاستعارة» 
نقلٌ الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حد المبالغة. 

قال القاضي أبو الحسن في أثناء فصل يذ كرها فيه : (وملاك الاستعارة» تقريب 
الشجف وماسة التسار للتار مه٠‏ : وهكدا تراهم يعدونها في أقسام البديع» 
حيث يذ كر « التجنيس » و(التطبيق ١‏ و« الترشيح » و« رد العجز على الصدر » وغير ذلك» 
من غير أن يشترطوا شرطا» ويعقبوا ذکرها بتقیید فيقولوا: «ومن البديع الاستعارة 
التي من شانها كذا» . فلولا أنها عندهم لتَمَل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة» وإما 
قَطعا وإمَّا قريباً من المقطوع عليه» لما استجازوا ذكرها. مطلقة غير مقَيّدة. 


مين ذلك انها إن کانت اوق المجاز وتجري مجراه حتی تصلح لکل ما 
)١(‏ العقيقة : أصلها الشّعرٌ الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وإنما سميت تلك الشاة التي تذبح 
عقيقة لأنه يُحلَق عنه ذلك الشعر عند الذبح وهذا من الأشياء التي رما سميت باسم غيرها إذا 


كانت معها أو من سببها» فسميت الشاة عقيقة لعقيقة إل م 


YA. 


يصلح له» فذ كرها في أقسام البديع يقتضي بقتضي أن کل موصوف بانه مجاز» فهو بډیع 
عندهم» حتی یکون إجراء «اليد» على النعمة بدیعاء وتسمية البعير «حمَضا»» 
والناقة «نابا)» والربيغة «عینا)» والشاة «عقيقة»» a‏ كله وذلاق بي الفعاد: 

وأا ما تجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق نقله التشبيه في 
الاستعارة» كما صنع أبو بكر بن دريد في الجمهرة» فإنه ابتدأ بابا فقال : «باب 
الاستعارات ) ثم ذکر فيه : أن « الوغى » اختلاط الأصوات في الحرب»› کم کر وضازت 
E A‏ : 1 من السريع] 

إِضْمامَةٌ من ذودها الثلاثين ها وغى متٌل وع الثمانين 
يعني اختلاط أصواتها وذكر قولهم: ارا الت واا بعتي لطر 

وذکر ما هو أبعد من ذلك فقال : «الحُرْس» ما تُطْعَمه التقَساءء ثم صارت الدعوة 
للولادة ( ا و«الإعذار» الختان» وف الطعام للختان إعذا را وأن «الظعينة ) 
أصلها المرأة ذ في الهودج» ثم صار البعير والهودج ظعينة و ١‏ الَطر) ) ضرب البعير بذنبه 
جانبي Sl MS,‏ أيضاً ‏ « الرأوية» بمعنى 
المزادة» و(«العقيقة) . 

وذکر فيما بين ذكره لهذه الكلم أشياء هي استعارة على الحقيقة» على طريقة 
أهل الخطابة ونقد الشعرء لأنه قال: «الظماً»» العطش وه الماءء ثم كثر ذلك 
حتی قالوا: «ظمعت إلى لقائك »» وقال: «الوّجور» ما أوجرته الإنسان من دواء أو 
غيره» ثم قالوا: «أَوْجّره الرمح)» إذا طعنه في فيه. ٤‏ 

فالوجه في هذا الذي راوه من إطلاق «الاستعارة» على ما هو تشبيه» كما هو 
شرط أهل العلم بالشعرء وعلى ما ليس من التشبيه في شيء» ولكنه نقل اللفظ عن 
الشيء إلى الشيء بسبب اختصاصٍ وضرب من الملابسة بينهماء وخلط أحدهما 
بالآخر آنهم کانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس في E‏ 
مالكه ونقل عن مقرّه الذي هو أصل في استحقاقه» إلى ما ليس بأصل» ولم يراعوا 
عرف القوم. ووزانهم في ذلك وزان من يترك عرف النحويين في «التمييز»» 
واختصاصهم له بما احمل أجناساً مختلفة كالمقادير والأعداد وما شاركهماء في أن 


)١ (‏ البيت ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ص ١٠٠٠ء‏ وأسرار ر البلاغة ص ٠ ٠‏ . وإضمامة: جماعة من 


الناس ليس أصلهم واحداء ولكنهم لفيف والجمع الأضاميم . 


۲۸١ 


ا ا و ECR‏ 
«عشرون درهما» و« مَنَوّآن سمناً» و« گفیزان بر و« لي معلَهٌ رجلا و«للّه درّه رجلاً» . 


وليس هذا المذهب بالمذهب المرضي»› ارات ن ر ا 
على ما نقلّه تقل العشبيه للمبالغة» لأن هذا نقل يَطرد على حأ واحد» وله فوائد 
عظيمة ونعائج شريفة» فالعطمل , به على غیره في الذکر» وترگه مغمورا فیما بین أُشياء 
ليس لها في نقلها مل نظامه ولا أمثال فوائده» ضعف من الرأي وتقصيرٌ في النظر. 

وربما وقع في كلام العلماء بهذا الشان «الاستعارة» على تلك الطريقة يقة العاميةء إلا 
أنه لا یکون عند ذکر القوانین وحیث وال . ومثاله أن أبا القاسم الآمدي قال في 
أثناء فصل يجيب فيه عن شي ء اعتُرض به على البحتري في قوله ٠‏ ا 


o 


فكأان مَجْلسة المحجب محفلل وکن خلوته الف ميا 
أ السكان لا يس مجلا إلا رة قرم ل ل ری ی فرلا 
[ من الكامل] 
واسقب بعدك يا ليب المجاس 


(۱) البيت للبحتري في ديوانه» ذكره الآمدي ف في الموازنة وقال أيضاً : ومما نسبوا فيه البحتري إلى سواء 

القسمة قوله: 
فكأن مجلسه المحجب محف وكأان خلوته الخفية مشهد 

وقالوا: «إنه ليس في المصراع الثاني من الفائدة إلا ما في الأو E E‏ 
الخفية› رقوله محفل كقوله مشهد» والمعنى عندي صحيح لأن المجلس المحجب قد يكون فيه 
الجماعة الذين يخصهم وفي الأكثر الأعم لا يسمى مجلسأً إلا وفيه قوم . الا ترى إلى قول ا 
واسقب بعدك يا كليب المجلس. أي أهل المجلس على الاستعارة فجعل البحتري مجلسه الذي 
احتجب فيه مع من يخصه كالحفل والمحفل هو الجمع الكثير والخلوة الخفية قد يكون منفرداً أو 
يكون معه محبوبه فبينها وبين المجلس فرق أي : فكأانه إذا خلا خلوة خفية فغيها معه من يشاهده 
وشن يشاهده يجوز أن يكر واحدا آز اثتين» والخحفل لا يكوت إلا عدا كثيرك فهذا أيضا فرق 
صحيح بين المحفل والمشهد . وإنما أراد البحتري أنه لا يفعل في مجلس المحجب إلا ما يفعله 
إذا حضره من يشاهده ينسبه إلى شدة التصون وكرم السريرة» اه. (رشيد). 

(۲) البيت هو للمهلهل في رثاء أخيه كليب وصدر البيت : 

٠‏ نبئت أن النار بعدك أوقدت 


وفي تاج العروس ( جلس )» وأمالي القالي \/“ وسمط اللالي ص ۲۹۸ . 


YAY 


القوم الذين و في الأمور»› ولیس e‏ إذا 2 القوم من طریق 
التشبيه» بل على حد وقوع الشيء على ما يعّصِلٌ به» وتكتر ملابَستّه إياء . وآي شبه 
هم RRR‏ > فإن ذلك قد 

8 الآمدي نفسه: : (ثم قد يأتي ف فى الشعر ثلاثة أنواع أحَر» يكتسي المعنى 
العام بها بهاء وحسنا» حتى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصاً ثم قال : وهه 
الو قو ی ا و ا ا وی ا ر ا ی ي 

فهذا نص في وضع القوانين على أن «الاستعارة» من أقسام البديع» وان یکون 
النقل بديعا حتى يكون من أجل الشبيه على المبالغة كما بينت لك. وإذا كان 
یل اا ار ا علي رطان ندنغاء افق أغلاف علمك أنها اسم للضرب 
المخصص من النقل دون كل تقل» فاعرف . 

زواع انا إذا اتا اننظ و جدتا المتقر ل هن أجل اليه غل السا احق 
بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى . 

بيان ذلك : أن ملك المعير لا يزول عن المستعارء واستحقافه إياه لايرتفع. 
8 نما کانت عارية» لن د ا و ما دامت ك 
اعر و E‏ اليد المنقول عنهاء e‏ 
المنقول نقل التشبيه» لأنك لا تستطيع أن تتصور جَرّي الاسم على المَرْع من غير أن 
تحوجه إلى الأصل. کیف؟ ولا يعقل تشبية حتى يون هاهنا مشْبّه ومشبّه به. هذاء 
ا ن على معنى المبالغة» على أن يجعل الثاني أنه 
انقلب مثلا إلى ج قن اول فصار الرجل أسدا و وبدر ا والعلم نور والجهل 
ظلمةء لأنه إذا كان على هذا الوج» کانت حاجتك إلى ُن تنظر به إلى الأصل ا امس» 
لأنه إذا لم يتصور ُن يکون هاهنا سبع من شانه الجرأة العظيمة والبطش الشديدء 
کان تقديرك شیا آخر حول إلى صفته وصار في حکمه» من بعد اا 

واه کو و التشبيه» كاليد في نقلها إلى النعمةء فلا يوجد 
ذلك فيه لأنك لا تثبت للنعمة بإجراء اسم «اليد» عليها شيعا من صفات الجارحة 
المعلومة» ولا تروم e.‏ بها ألبتة» لا مبالغاً ولا غير مبالغ. فلو فرضنا أن تکون 


YAY 


اليد» اسماً وضع للنعمة اشفاء ت قلت إلى الجارحة» لم اک م 
وكذلك لو ادعَى مدع أن جي اليد على النعمة أصل ولغةٌ على حدتها ولیست 
مجازا »لم یکن مدعا شيعا يحیله العقل ار مال ان ل و اا و 

و بهذا» فرام تقدير شيءِ يجري عليه اسم الأسد على المعنى الذي يريده 
بالاستعارة» مع فقد السبع المعلوم» ومن غير أن يسبق استحقاقه لهذا الاسم في وضع 
اللغة» رام شيغا في غاية البعد. 

وعبارةً أخرى: العارية من شأنها أن تكون عند المستعير على صفة شبيهة 
بصفتها وهي عند المالك» ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما تقل تَقّل التشبيه للمبالغة 
دون ما سواه. الا تری أن الاسم طز ازل العا له دل عل مار 
المستعار منه في صفة هي أخص الصفات التي من أجلها وضع الاسم الأول؟ أعني أن 
الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها سمي الأسد أسدا» وأنت تستعير الاسم 
للشيء على معنى E E‏ 

فأما EEE‏ إلى النعمة» فليست من هذا في شي لأنها لم تتناول 
النعمة لتدل على صفة من صفات اليد بحال. ويحرر ذلك نكتةً: وهي أنك تريد 
ر ا ا ا ت للرجل الأسديةء ولست تريد بقولك : «له عندي 
يد »» أن تثبت للنعمة اليدية» وهذا واضح جدا. 

واعلم أن الواجب كان أن لا أعد EC e‏ و«الجحفلة») 
في مكان «المشَقًر» ونظائره الي قدمت ذكرها في الاستعارة» وأضّن باسمها أن يقع 
عليه» ولكني ر رایت قد حَلطوه بالاستعارات وعدوه مَعدهاء فکرهت التشدد في 
i E‏ رتت غا فف ام ان سد اهار غر 
مفيدة). وکان وزان ذلك وزان أن يقال: «المفعول على ضربين مفعول صحيح» 
ومشبّه بالمفعول). فيتجوز باعتداد المشبّه بالمفعول في الجملة» ثم يفصل 
بالوصف . وو شبه هذا النحو الذي هو نقل «الشفة» إلى موضع « الجحفلة») 
بالاستعارة الحقيقية» لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له. ألا ترى أن المراد بالشفة 
والجحفلة عضو واحد وإنما الفرق أن هذا من القَرّس» وذاك من الإنسان» والمجانسة 
والمشابهة من واد واحد؟ فأنت تقول : أعير الشيء اسمّه الموضوع له هنالك أي في 
الإنسان - هاهنا - أي في الفرس -» لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسه» 
كما أعرت الرجل اسم الأسد» لأنه شاركه في صفته الخاصة به» وهي الشجاعة 


YA 


البليغة. وليس لليد مع النعمة هذا الشبه» إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة» 
وكذا لا شّبه ولا جنسية بين البعير ومتاع البيت» وبين المزادة وبين البعير» ولا بين 
ال رر جحل الشخض فاطق اسم الات رة علية عد 
ول كان اللفظ يسعحق الرصف:بالاستعارة مرد التقل لجاز ان توضف 
الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة» فيقال: «حجر»» مستعار 
في اسم الرجل» ولزم كذلك في الفعل المنقول نحو: «يزيد ويشكر» وفي الصوت 
نحو: : «(ببة) في قوله() : [ من الرجز] 
اکن به جارية خدبة 
EER aS‏ 
وذلك ارتكاب قبيح» وفرط تعصب على الصواب . 
ويلوح هاهنا شيء. هو أا وإن جعلنا «الاستعارة» من صفة اللفظ فقلنا: «اسم 
مستعارٌ»» و« هذا اللفظ استعارة هاهنا وحقيقةٌ هناك »» فإنا على ذلك نشير بها إلى 
المعنى» من حيث قصدنا باستعارة الاسم» أن تقيت نشت اض معانيه للمستعار له . 


يدل على ذلك قولنا ys‏ «جعل للشمال ا 
فلولا أن استعارة الاسم للشيء تعضمّن استعارةٌ معناه له» لما كان هذا الكلام معنى . 


لن « جعل»» ل يصلح إلا حیٹ یراد إثبات صفة E‏ کقولنا: «جعله آم 
وجعله لصا»» نرید أنه أثبت له الإمارة ا . وحکم ۾ (جعل) دا دی ٤‏ 


رن جک و وکا ل رل : صیرته افا( ای ا 
صفة الإمارة» وكذلك لم تقل : e‏ 


الأسود» ولا يقال: «جعلته زیداً)» بمعنی سمیته E‏ ولا يقال للرجل: «اجعل 


)١(‏ البيتان لهند بنت أبي سفيان في لسان العرب ( ببب )» والتنبيه والإيضاح ٤١/١‏ وتاج العروس 
(ببب )» وبلا نسبة في جمهرة ا اا ا ا ا ا 
لفظها: 

والله رب الكعبة لأنكحن به 
تخار اة دات a‏ مل 

تحب من أحبة تجب أ أهل الكعبة 

وببة: لقب عبد الله ب بن العتآإك بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم شم وکانت آمه هنك 

بت ي ن ترقصه بهذه الابیات فلزمه اسم «ببّه» « وتجب آهل الكعبة» تغلب نساء قريش في 


الحسْن. 


YAo 


ابنك زیا بجی هه رید ولا يقال : «(ولد لفلان ابن فجعله زیداً» أي : سماه 

يدا. وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يُحصل هذا الشان. 

فاما قوله تعالى : طإ وَجَعلُوا المَلائكة لذن هُم عاد الرّحْمن إاثا 4 [الزخرف : 
۹ فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتها» وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة 
الإناث» واعتقدوا وجودها فيهم. وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم - 
أعني إطلاق اسم البنات» وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفط الإناث» أو لفظ البنات» 
اسما من غیر اعتقاد معتی» وإثبات صفة» هدا مال لا بقرلة غاقل او اوحزن 
قول الله عز وجل: # أشهدوا ا سعَكتب شهادتهم ويسعَلُون ‏ [الزخرف : 
۹ فن کانوا لم یزیدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة 
و ي ا ان يقال ا هذا» ولو کانوا لم يقصدوا إثبات 
Es‏ وضَعُوا اسما لما استحقوا إلا اليسيرً من الذم ولما 
کان هذا القولٌ كرا منهم. والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى ولکن فد یکون 
ا المستحيل وجوه في الاستحالة فْذ كر كلّهاء وإن كان في الواحد منها ما يزيل 
الشبهة ويتم الحجة. 


في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي » واللغوي إلى الأستعارة وغيرها 
واعلم أن «المجاز» على ضربين: مجازٌ من طريق اللغة» ومجازٌ من طريق 
المعنى والمعقول . فإذا وصفنا بالمجاز الكلمة المفردة کقولنا: «اليد مجاز 


النعمة» و«الأسد ما في الإنسان وکل مالین بال المعروف »› e‏ 
أجريناه على ما جری عليه من طريق اللغة» لأنا اردنا أن الك قد جاز بالالفظة 
ا 2 له ادا في اللغة» على غير ذلك› ِم EE‏ وام 

ومتی و TT‏ کان ا ن ی المعقول دول 
اللغْة» وذلك ُن الأوصاف اللحقة للجمل من حيث هي جمَلء > لا يصح ردها إلى 
اللغة» ولا وجه لنسبتها إلى واضعهاء لأن التاليف هو إسناد فعل إلى اسم» واسم إلى 
اسم» وذلك شيءَ يحصل بقصد المتكلم» > فلا یصیر «(ضرّب) ) خبرا عن « زید » بواضع 
اللغة » بل بمن قصد إثبات الف ك ت وهکذا ازلیشرب YE‏ ارا 


۲A٦ 


لزيد باللغة» ولا «اضرب») أمرا للرجل الذي تخاطبه وتقبل عليه من بین کل من يصح 
E‏ المتكلم. فالذي يعود إلى واضع اللغة» أن «ضرب» 
للإات الضرب: ولس لإثبات 0 وأنه لإثباته في زمان ماض ولیس لإثباته في 

مان مستقبل . فأما تعيين من يعبت له» فيتعلق بمن أراد ذلك من المخبرين بالأمورء 
ا عن ودائع الصدورء والكاشفين عن المقاصد والدعاوى» صادفة كانت 
تلك الدعاوى أو كاذبة ومُجراة على صحتهاء أو مُزالة عن مكانها من الحقيقة وجهتها 
ومطلقة بحسب ما تاذن فيه العقول وترسّمه أو معدولاً بها عن مراسمها نظما لها في 
سلك التخييلء وسلوكاً بها في مذهب التاويل. 

فإذا قلنا مغلاً: ( خط أحسن مما وشاه الربيع) أو (صتعه الربيع »» وکنا قد 
ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلاً أو صنعاًء وأنه شا رك الحي القادر في صحة الفعل 
منه . وذلك تجو من حيث المعقول لا من حيث اللغةء لأنه إن قلنا : «إنه مجاز من 
حيث اللغة )» صرنا کاتا نقول: إن اللغة هى التى أوجبت ان يختص الفعل بالحي 
القادر دون الجماد» وإنها لو ان الها يصح م منه الفعل والصنع والوشي 
والتزيين» والصْغ والتحسين» > لكان ما هو مجاز الآن حقيقة» ولعاد ما هو الآن متاول» 
ا فا ھی ت وذلك جال . 

وإ بور ا دا القول في الكلم المفردةء نحو «اليد» للنعمة» وذاك أنه 
يصح أن يقال : لو کان واضع اللغة وضع «اليد» اوا للنعمة» ثم عداها إلى الجارحة» 
لكان حقيقة فيما هو الآن مجار» ومجازاً فيما هو حقيقة فلم يك ج ف 
المعقول أن يكون لفظ «اليد» اسما للجارحة دون النعمة» ولا في العقل أن شيعا 
بلفظ» أن يکون دلیلا عليه أولی SE E DAT‏ 
بمشتقة. وإنما وزان ذلك وزان أشكال الخط التي جعلت مارات لأجراس الحروف 
المسموعة» في أنه لا يُتصور أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما 
اختص به» دون أن يکون ذلك لاصطلاح وقع وتواضع اتفق ولو کات کذلك لم 
تخالي ار ابات في ااا ا ولکانت اللغات ا کما وجب فی 
ع ا و ا A‏ ۰ 

فإن قلت : فإن اللغة رسمت أن يكون «فعل » لإثبات الفعل للشيء كما 
زعمت» ولكنا إذا قلنا : «فعل الربيع الوشي » واو الربيع »» فإننا E‏ 
عقولا وهو ات الریبع سیت في کون الانوار الى تشبة الوشي؛ . فقد نقلنا الفعل عن 


YAY 


حكم معقول وضع له» إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحك » فصار ذلك كنقل 
الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به في الشجاعة. أفتقول: «الأسد» على الرجل 
مجارمن حيث المعقول» لا من حيث اللغة» كما قلت في صيغة : «فَعَل» إذا أسندت 
إلى ما لا يصح آن يكون له فل إّها مجاٌ من جهة العقل» لا من جهة اللغة؟ : 
فالجواب أن بينهما فرقاًء وإن ظننتهما متساويين. وذلك آن «فعل» موضوع 
لإثبات الفعل للشيء على الإطلاق» والحكم في بيان من يستحق هذا الإثبات 
و إلى العقل. وأما «الأسد» فموضوع للسبح 2 واللغة هي التي عينت 
المستحق لو وحکمها ثبت هذا الاستحقاق والاختصاص»› N‏ 
کور ان کرت هدا السّبع بهذا الاسم أُولى من غيره . فأمًا استحقاق الحي القادر أن 
يبت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات دون كل شيء سواه» فبفرض العقل ونصه لا 
باللغة» فقد نقلت «الأسد» عن شيء هو أصل فيه باللغة لا بالعقل . وأما «قعل» فلم 
تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيهء لأنه كما مضى» موضوع لإثبات الفعل 
SS‏ : «قعل الربيع» باق على هذه الحقيقة غير ز زائلٍ 
عنها. ولن يستحق اللفظ الوص ف بانه مجار» حى يجري على شيء لم يوضع له في 
ااه وإثبات الفعل لغير مستحقّه» ولما ليس بفاعل على الحقيقة» لا يخرج 
«َعَلَ» عن اصله» ولا يجعله جاريا على شيء لم يوضع له» > لآن الذي وضع له «فَعَل» 
هو إثبات الفعل للشيء فقط» فأمًا وصف ذلك الشيء الذي يقع هذا الإثبات له» 
فخارج عن دلالته» وغیر داخل د في الموضع اللغويً» بل لا يجوز دخوله فيه» لما 
قدامت من استحالة أن يقال : إن اللغة هي التي أوجبت أن يختص الفعل بالحي القادر 
دون الجماد»» وما في ذلك من الفساد العظيم» ا واشجا و قاد قا 
وهاهنا نكتة جامعة» وهي أن «المجاز» في مقابلة «الحقيقة »» فما كان 8 


في أحدهما من لغة أو عقل» فهو طريق في الآخر. ولست تشك في أن طريق کون 
«الأسد» حقيقة في السبع» ي الله دون العقل» وإِذا كانت اللغة طريقا للحقيقة فيه» 
وجب أن تكون هي أيضا الطريق في كونه مجازا في المشبه بالسبع» » إذا أنت أجريت 
اسم الأسد عليه فقلت: «رأيت e‏ رجلا لا تميزه عن الأسد في بسالته 
وإقدامه وبطشه . 


وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة في إثبات الفعل للشيء E‏ 
فينبغي أن تعلم أنه أيضاً الطريق إلى المجاز فيه کان الق ر الد وا جن 


YAA 


قلت : «فَعَل الحي القادرُ»» أنك لم تتجوّز» وأنك واضع فمك على مَحض الحقيقة» 
كذلك ينبغي أن يكون هو الدال والمقتضى» إذا قلت: «فَعَل الربيع»» أنك قد 
تجوزت ورلت كن الحفيقة فاعرفه. 

فن قال قائل: كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضي أن طريق المجاز كله 
العقلء وان لا خط للك فيه وذاك انا لا تُجري اسم الأسد على المشبه بالأسد» حتى 
نعي له الأسدية» وحتى وهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس والبطشء ا كه 
RR e‏ قدّمت 
یل ی نفس ك آنه هو بعینه فإف کان لامر كلك فانت قي قولك Î‏ 
متجوز من طريق المعقول» > كما أناك كذلك في «فعل الربيع» . وإذا كان كذلك» عاد 
الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعا عقلي»› » فكيف قسمته قسمين لغوي وعقلي؟ 

فالجواب : ُن هذا الذي زعت ا ا ی اسم ال ن غ 
المشبه حتى تذعي أنه قد صار من ذلك الجنسء نحو أن تجعل الرجل كأنه فى 
حقيقة الأسد صحيح كما زعمت» لا يدفعه أحد . كيف السبيل إلى دفعه» وعليه 
المعول في كونه التشبيه على حد المبالغة» وهو الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه 
O E‏ 
MM E‏ 

فإن قلت : لا أسلّم أنه جرى على شيء لم يوضع له في اللغةء لأنك إذا قلت : 
«لا تجريه على الرجل حتى تذعي له إنه في معنى الأسد»» لم تكن قد أجريته على 
ما لم یوضع له» وإنما کان یکون جاریا علی غير ما وضع له ان لو کنت اجریته على 
شيء لتفيدً به معنى غير الأسدية. وفك جا لا يقل اتك لا تفيد بالا سد في 
التشيية أنه رج ملا أو عاقل» أو على وصف لم يوضع هدا الاسم للدلالة عليه 
ألبتة . 

قيل لك : فُصارّى حديثك هذا آنا أجرينا اسم الأسد على الرجل المشبه بالأاسد 
على طريق التأويل والتخييل»› ECACC‏ 
على الحقيقة؟ وألسنا قد جعلنا له مذهبأ لم يكن له في أصل الوضع 

وهَبْنا قد ادعينا للرجل الأسدية حتى ١‏ ستحق بذلك أن نجري عليه اسم الأ سد 


۲۸۹ 


أترانا نتجاوز في هذه الدعوى حديث الشجاعة» حتى ندعي للرجل صورة الأسد 
وهيغته وعبّالة عنقه ومَخالبه» وسائرَ أوصافه الظاهرة البادية للعيون؟ ولئن كانت 
الشجاعة من أخص أوصاف الأسد وأمكنها > فإن اللغة لم تضع الاسم لها وحدهاء بل 
لها في مغل تلك الجثة وهاتيك الصورة والهيغة وتلك الأنياب والمخالب» إلى سائر ما 
يعلّم من الصورة الخاصة في جوارحه كلها . ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة التي 
تعرفُها وحدهاء لكان صفة لا اسماء ولكان كل شيء يفضي في شجاعته إلى ذلك 
الحد مستحقًاً للاسم استحقاقا حقيقيّاًء لا على طريق العشبيه والتاويل. 

وإذا كان كذلك» فإنا وإن كتا لم ندل به به على معنى لم يتضمنه اسم الأسد في 
أصل وضلعه» فقد سلبناه بعض ما وضع له» وجعلناء للمعاني التي هي باطنة في الأسد 
وغريزة وطبع به وخلّق» مجردة عن المعاني الظاهرة التي هي جثة وهيغة وخلق» وفي 
ذلك كفاية في إزالته عن أصل وقع له في اللغة» ونقله عن حد جَرْيه فيه إلى حد آخر 
مخالف له. 

وليس في «فعل»» إذا تجوز فيه شيءَ من ذلك» لا لم نسابه لا بالتاویل ولا 
غير التاويل شيغاً وضعتة اللغة له» لأنه كما ذكرت غير مرة : لإثبات الفعل للشيء من 
غير أن يعَعَرّض لذلك الشيء ما هوء او هو مستحق لأن يبت له الفعل أو غير 
مستحق . وإذا كان كذلك» كان الذي أرادت اللغة به موجوداً فيه ثابتأ له في قولك : 
«قعَل الربيع»»› ثبوته إذا قلت : «فعل الحي القادر»» لم يتير له صورة» ولم ينقص 
منه شيء» ولم زل عن حا إلى حد» فاعرفه. 

فن قلت : قد علمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغة والمعقول» 
وان «فَعَل» في نحو: ول ا ا ن المعقول» وأن نحو: «الأسّد» إذا 
قصد به العشبيه» واستعير لغير السبع» > طريق مجازه اللغة» وبقي أن نعلّم لم خصصت 
المجاز - إذا كان طريقه ل توصف به الجملة من الكلام دون الكلمة 
الواحدة. وهلا جوزت أن يكون «د فَعَل» على الانفراد موصوفاً به؟ 

فإن سبب ذلك أن المعنى الذي له وضع «فَعَلَ» لا يتصور الحكم عليه بمجاز 
أو حقيقة حتى يسد إلى الاسم» وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل» لأنه موضوع 
لإثبات الفعل للشيء» فما لم نبيّن ذلك الشيء الذي تُثبته له ونذكره» لم يعقل أن 
الإثبات واقعٌ موقعّه الذي نجده مرسوما به في صحف العقول» ام قد زال عنه وجازه 
إلى غيره . 


1۹. 


ا فرك ھا جرز ت ان بک فل ع الاد رر به مال 
بعد أن نبت أن لا مجارً في دلالة اللفظ وإنما المجاز في أمر خارج عنه. 

فإن قلت : ردت : هلا جوزت ات المجاز إلى معناه وحده» وهو إثبات 
ی ا 

فان ذلك لا يتاتی أيضاً إلا بعد ذكر الفاعل» لأن المجاز أو الحقيقة» إنما يظهر 
رفور ن الت الت لوار نات و نمات القحل هن غيرران يقد با وفع 
الإثبات له» لا يصح الحکم غليه بمجاز أو حقيقة» فلا يمكنك أن تقول: «إثبات 
الفعل مجاز أو حقيقة» هكذا مرسلا إنما تقول: «إثبات الفعل للربيع مجار» وإثباته 
للحي القادر حقيقة» . 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بان هاهنا مجازا أو حقيقة 
من طريق العقل» إلا في جملة من الكلام. وكيف يتصور خلاف ذلك؟ ووزان 
الحقيقة والمجاز العقليين› وزان الصدق والكذب» فكما ل وص N‏ 
الجفردة الفاق و لكا ب وان ن ذلك في معانيها مفرقة غير ا فيقال : 
«رجل - على الانفراد - كذب أو صدق»» كذلك يستحیل آن یکون هاهنا حکم 
ا أو الحقيقة» وأنت a‏ إلا في الجملة المفيدة. فاعرفه ا 
كبيرأ واللّه الموفق للصواب» والمسؤول أن يعصم من الزّل بمته وفضله. 

فصل 
في الحذف والزيادة» وهل هما من المجاز أم لا 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز»ء لنقلك لها عن معناها» كما مضى»› 
فقد توصف به لنقلها عن حكم کان لهاء إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها. 

ومثال ذلك: أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو: # واسعل 
القريةً 4 [يوسف ل وال أهل القرية »» فالحكم الذي يجب للقرية 
في الاصل علي الحقيقة هو الجر والنصب فيها مجاز. وهکذا قولهم : «بنو فلان,ٍ 
تَطَوهم الطريق »» يريدون أهل الطريق» الرفع قي «الطريق» مجاز: لاه منقول إليه عن 
المضاف المحذوف الذي هو «الأهل»»› والذي يستحقّه في أصله هو الجر 


ولا ي E‏ : إن وجه المجاز في هذا » الحذف»» فإن الحذف إذا رد 


۲۹۱ 


عن تغيير کُم من احكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا . لا تری أنك تقول : 
«زيد منطلق وعمرو»» فعحذف الخبرء ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه 
SN E‏ 

E‏ : أن المجاز إذا كان معناه: «أن تجوز بالشيء موضعه وأصلَّه»» 
فالحذف بمجرده لا ر يستحق الوصف به» لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلامء 
RIE a LES‏ 

وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجاز» بقي القول فيما لم يحذف. وما لم 
ذف ودخل تحت الذکر» لا یرول عن صله ومکانه حتی يُيّر حُكمٌ من احکامه 
أو يغير عن معانيه» فأما وهو على حاله» والمحذوف مذ كور» فتوهم ذلك فيه من 
أبعد المحال» فاعرفه. 

وإذا صح امتناع أن يكون مجردُ الحذف مجاز أو تحق صفة باقي الكلام 
بالمجاز» من ابجل حذف كان على الإطلاق» دون أن خت هناك بسبب ذلك الحذف 
تير حكم على وجه من الوجوه علمت منه أن الزيادة في هذه القضية كالحذف» فلا 
يجوز أن يقال إن زيادة «ما) في نحو : [ قبمًا رحمّة ‏ [ آل عمران جار و 
ةر الكام تفر مارا من أجل زیادته فيه a NES‏ الكلمة أن 
تعری من معناهاء وتذكر ولا i a‏ الصلة» ويكون سقوطها وثبوتها سواء. 
O‏ لكا أن الجار ان باو اة غير ما وضعت له ف فى الأصل 
آو يراد فيه او وهم شيءَ لیس من شانه» كإيهامك بظاهر النصب في القرية» أن السؤال 
واقع عليها. والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك . 

فأمًا غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زید نھ فت ان ر یه فإن حدث 
هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلهاء > جاز حينعذ أن توفت 
ذلك الحكم» أر ما وع فیه» بانه مجاز» کقولك في نحو قوله تعالی : لیس مله 
شَيء 4 [ الشورى : [1١‏ : إن الجر في «المثّل» مجا» لأن أصله النصب» والجر حكم 
عَرّض من أجل زيادة «الكاف »» ولو كانوا إذ جعلوا «الكاف » مزيدة لم يعملوهاء لما 
کان بب اا یل ای اک 

دة وفوا أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنها مجاز» 
لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقًا الوصف بأنه حقيقة» 
حتى يكون «الأسد» في قولك رایت آسدا وانت ريد رجلا فة 


YAY 


فإن قلت : المجاز على أقسام» والزيادة من أحدها. 

فيل هذا لك إا حددت المجاز خد دحل الوادة ف ولا سبي لك إلى 
ذلك لأن قولًنا: «المجاز»» يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل الوضع» 
وتنقلها عن دلالة إلى دلالة» أو ما قارب ذلك . 

وعلى الجملة» فإنه لا يعمل من «المجاز» ان الب الكلمة دلالتهاء و 
تُعطيها دلالة أخرى» ون تخليها من ن يراد بها شيء على وجه ال ووصف 
اللفظة بالزيادة» يفيد أن لا يرد بها معتى» وأن تُجعّل كأن لم يكن لها NS‏ 

ا ون ال ا ال ل ریم د ا ا غا 
الإطلاق» حتى قالوا: إن «ما» في نحو: «فبما رحمة من اللّه»» تفيد التوكيد؟ 

فاا اقول إد كرتن وهاه 6دا تفل لاعن الها وجار يهار فلكت افرل: 
إن كون الباء المزيدة في « ليس زيد بارج لعأكيد النفي» مجاز في الكلمة» لن 
أصلها أن تكون للإلصاق فإ ذلك على بُعده لا يقدح فيما أردت تصحيحه لأنه لا 
يتصور أن تصف الكلمة من حيث جعلت اة انها هجان و اعيا لها شقا 

من المعنى» فإنًا نجعلها من تلك الجهة غير مزيدة. 


و يول الخ اولي في الا إ5 ايت رول عن الها من وجه وا 
تزول من آخر: «معتد بها من وجة» غير معتد بها من وو في الام من 
قولهم : «لا أبا لرَيْد»» وجعلها من حيث منعت أن يتعرف «الأب ابزيد معدا بها 
من حيث عارضها لام الفعل من «الأب» التي لا تعود إلا في الإضافة نحو؛ «أبو زيد» 
و«أبا زيد )» غير معت بهاء وفي حكم المقحمة الزائدة. 

وكذلك توصف «لا» في قولنا : (مررت برجلٍ لا طویلٍ ولا قصیر ١ء‏ بانها مزیدة 
ولكن على هذا الحد فيقال ٠هي‏ ربد فير معب هان حيبت الر عراب ومد 
بها من حيث أوجبت نفي الطول والقصر عن الرجل» ولولاها لكانا ثابتين له» 

وتطلق الزيادة على «لا» في نحو قوله تعالى : لعلا يعم ال الکتاب أن لا 
یدرون 4 [الحديد: ۲۹]»ء لأنها لا تفيد النفي قا دخ عه ب ت 
المعنى إلا على إسقاطها. ثم إن قلنا ِن «لا) هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي 
يجيءَ من بعد في قوله : ان لا يدرو )» وتؤذن به» فإنا نجعلها من حيث أفادت 
هذا التأكيد غير مزيدة» وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تفد النفي الصريح فيما 
دخات عليه كما افده في الساة: 


Y4 


وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة» نقيضٌ وصفها بالإفادة» علمت أن الزيادة» 
من حيث هي زيادة» لا توجب الوصف بالمجاز . 

فإن قلت: تكون سبباً لنقل الكلمة عن معتى هو أصلٌ فيها إلى معنى ليس 
باصلٍ کدت تقول قولاً يجوز الإصغاء إليه» وذلك إن صح SE‏ 
الحذف أو الزيادة قد تكون سبباً لخدوث حكم قي الكلمة تدخل من أجله في 
المجاز» كنصب القرية في الآية وجرٌ المثل في الأخرى» فاعرفه . 

واعلم أن من أصول هذا الباب: أن من حى المحذوف أن المزيد أن ينسّب إلى 
جُملة الكلام» لا إلى الكلمة المجاورة له» فانت تقول إذا سعلت عن : «اسأل القرية » : 
في الكلام حذف» والاصل: «أهل القرية)» ثم حذف «الأهل)» تعني حذف من بين 
الكلام. 

وكذلك تقول: «الكاف» زائدة في الكلام والأصلٌ: « ليس مله شيء» . 

ولا تقول هى زائدة فى «مثل»» إذ لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن «ما» في 
«فبما رحمة)»› ت ذ ف أو في «الباء» وان («لا) مزيدة في «يعلم »» وذلك 
بين الفساد: لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث يراد أن حرفاً زيد في صيغة اسم أو 
فعل» على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى» ولا تعده وحده و 
كقولك : «زيدت الياء للتصغير في رجیل» والتاء للتأنيث في ضاربة ). ولو جاز غير 
ذلك» لجاز أن يکون خبر المبقداً اذ حذف في نحو: N‏ 

من المبتدا نفسه» على حد حذف اللام من يد ودم» وذلك ما لا يقوله عاقل . 

E‏ : إن «الكاف» مزيدة في «مشل)» فإنما نعني أنها لما زيدت في 
الجملة وضعت في هذا الموضع منها. والاصح ت العبارة أن يقال : «الكاف في 
«مثل) مزيدة»»› يعني الكاف الكائنة في رل ية كما تقول: «الكاف التي 
تراها في «مثل» مزيدة» وكذلك تقول : «حذف المضاف من الكلام)» ولا تقول : 
« حذف المضاف من المضاف إليه» Ey‏ یخفی» ولکني استقصیته» 
لائ .رايت ف بعض. الارات, المشخعملة فن المجار والحقيقة ا يوه .ذلك 
فاعرفه. ` ٠‏ 

وا ت غ وا ا : أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو 
إلى تقدير حذف» أو إسقاط مذ کور» کان على وجهين : 


4٤ 


أحدهما: أن یکون امتناع تركه على ظاهره» لأمر يرجع إلى غرض المتكلم 
ومثاله الآيتان المتقدم تلاوتهما. ألا ترى أنك لو رأيت «اسال القرية» في غير 
التنزيل»ء لم تقطع بأن هاهنا محذوفاء لجواز أن یکون کلام رجل مر بقریة قد حُریت 
وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واغظا ومذ كرا ا أو لنفسه متعظا ومعتبرا : «اسأل 
القرية عن أهلهاء وقل لها ما صنعوا»» على حد قرلهم : سل الأرض من شق أنهارك» 
وغُرّس أشجارك» وجتى ثمارك فإنها إن لم تُجِبّك حوارأء أجابثك اعتبارا) و 
إن سمعت الرجل يقول: «ليس كمل زيد أحد»» لم تقطع بزيادة الكاف» وجوزت 
أ 0سش ال جل الوف ا دد اه 

الوجه الثاني : أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره» ولزوم الحكم بحذف أو 
زيادة» من أجل الكلام نفسه» لا من حيث عرض المتكلم به» وذلك مثل أن يكون 
المحذوف أحد جزءي الجملة» كالمبتدا في نحو قوله تعالى: #فَصبرٌ جميل 4 
[يوسف: ۱۸و۸۳]» وقوله: ماع قُليلّ [النحل: ۱۱۷]» لبد من تقدير 
محذوف» ولا سبیل إلى أن یکون له معنی دونه» سواء کان في التنزیل أو في غیره» 
ا ل ي و ر 

يشكو إلي جملي طول الى صبرٌ جميلٌ» فكلاتا مبتلى 

A LS SRN E a‏ أن الداعى إلى 
و ا ف ال ا و CE AT‏ 
حكم الاسم الواحد» و« جميل» صفة «للصبر». 

وتقول للرجل: «من هذا؟)» نيول «زید»» یرید : هو زید» فتجد هذا 
ا اا لأن الاسم الواحد ا . وکیف بور أن يفيد الاسم اوج 
ومَدار الفائدة على إثبات أو نفي» وكلاهما يقتضي شيغين: منّبت ومتّبت له» ومنفي 
ومنفي عنه؟ 


)1( البيت لم أعرف قائله وهو في کتاب سیبویه ۳۲۱/۱ وفي شروح سقط الزند ص٠۲٠‏ برواية : 
«صبرا جميلا»» وأمالي المرتضى »٠٠۰۷/١‏ ويروى »شكا إلى ». وبين الشطر الأول والثاني عند 
المرتضى : 

يا جملي ليس إلي المشتكى الدرهمان کلفانى ما 
لسري : اشر د ٠‏ 
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وأما وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة» فكنحو قولهم : «بحَسبك أن تفعل »» 
و: ل كى باللّه Ç‏ [سورة النساء: ٠٠‏ وآيات أخر]ء إن لم تقض بزيادة «الباء»» لم 
تجد للكلام وجهاً تصرفه إليه» وتأويلاً تعاوله عليه ألبعة» فلا بد لك من أن تقول: إن 
الأصل : « حبك أن تفعل»» و« كقى اللّه»» وذلك أن «الباء» إذا كانت غير مزيدة» 
كانت لتعدية الفعل إلى الاسم» وليس في «بحسبك أن تفعل» فعل تعديه الباء إلى 
حسبَّك. ومن اين يعصرر أن يتعدّى إلى المبتدا فعلٌ» والمبتدأ هو المعرّى من 
العوامل اللفظية؟ وهكذاالأمر في « كفى » أو أقوى» وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء 
في نحو: : ( کفی بزید»» فاعل کفی»› وال ان عدي الفعل إلى ا غير 
الباءء ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى ممَوسط وموصل و 
فاعرفه» واللّه أعلم بالصواب . 


تم بعون الله وتوفيقه طبع كتاب (أسرار البلاغة) 


لاإمام عبد القاهر الجرجاني 


ا 


فهارس الكتاب 


4¥ 


فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 

«اهدنا الصراط المستقيم» ٥‏ 4 
سورة البقرة 

« كلهم كَمَتل الذي استوقد تارا قَلَمّا أَضاءَت ما حوگه» ۱۷ ۸ 

أو كَصَيّب من السَمَاء فيه ظَلْمَات ورعد وبرق» ۱۹ ۱۸۱ 

f ۱۸۷ e RN 

« يسالوتك عن الأهلَة قل هي» ۱۸۹ ۲4 

«هل ينْظْرُون إلا أن يأتيهم الله 1۰ ۲۷٦‏ 

« قال بَلّى ولكن ليطمعن قبي » ۰ ۹٦‏ 
سورة آل عمران 

«متّل ما بنفمُون في هذه الحَيَاة ادنيا كَمَتَل ريح فيهًا صر 

أصَابت حرْث قوم ظلموا أنفسهم أهلكته» 1۱۷ o‏ 

«قَبما رحمَة) 1۹ 4۲۳ 
سورة النساء 

« فی باللّه» ٦‏ ۹۷ 

« خير في شير من تَجُواهُم» EE 1٤‏ 
سورة الأنعام 

« او من کان متا فاحيتاه وجعلتا لَه تُوراً مشي به في 

الا ۲۲ EE‏ 
سورة الأعراف 

وح إذاافلت ابا ثقالاً سقناه لبد مَيّت» o۷‏ ۷۲ 

« واتَبعوا الور الذي أنرل مَعَهُ o4 \o¥‏ 

o۰ ۱3۸ وقَطْعتَاهُم في الأرْض أُمَّماً‎ ١ 


۲۹۹ 


سورة الأنفال 
وا تلبت عَلَيْهم يانه رادنهم إيماناً» 
سورة التوبة 
متهم من يمول أَیْکُم اده هذه إِيماناً» 
سورة يونس 
«إنّمَا مَنَلٌ الحَياة الدنيَا كَمَاء أَنرَلْتَاه من السمَاء فاخَلَط به 
تبات الأرْضٍ مما يأكُل الناس والأنْعَّام حى إا أخَڌت 
E E o 5 E E‏ 2 ر or‏ 
الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
اھا امنا یلا آو تارا افجخلناها حصیدا کان ل تفن 
بالامس» 
سورة هود 
0ر 0o2 Z۶‏ 7 
و واصتم الفْلّْك بأعينتا» 
A e‏ 
سورة يوسف 
«فْصبرٌ جميل) 
سورة إبراهيم 
تتي كلها کل حين بٳِڏن ربها» 
سورة النحل 
وماع قليلٌ» 
سورة مريم 
« واشَعَل الرس شَيّبا» 
سورة طه 
وال Ee‏ على العرش استوّی» 
«ولتصتع على عيني ) 
ومن شرك بالله فُكانّما حر من السّمَاء فَصَحْطفه الطْير أو 


0: 


۳V 


ATeI۸A 


AY 


Yo 


11۷ 


۳۹ 


۲١ 


VY 


VY 


AAA 


٤ 


ER 


YAT YTV A 


VY 


۲۹٦ 


۲۷٦ 


٤ 


۷1 


شررة العدكبوات 
« گمتل العنگبوت اتَحَذَّتُ يتا ) 
سورة سا 
« ومرفَاهم کل مُمَرْق» 
سورة فاطز 
«فاحیيتا به الأرض بعد موتها ( 
سورة الزمر 
و والسّموات مَطويّات بیمینه) 
( والاأرّض جميعا قَبضعه» 
سورة فصّلت 
«لهم فيها دار الخلد» 
إن الذي احياهَا لَمُحيي المَوتّى» 
سورة الشورى 
«ليْس کّمئله شيءَ» 
« وكذلك أوْحيتا اليك روحا من مرا 
« وإ ك لَحَمّدي إلى صراط مُسكَقيم» 
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سورة الزخرف 


«وَجَعَلُوا المّلائكة الذين هُم عباد الرّحمن إَاثا» 


راء ر رم ررق يو ق 0ر 


سورة الجاثية 


وما يه هلکا إلا الذَهْرٌ وما هم بلك من علم إن هم إلا 


رمل ت 


يظنون) 
ا 


« يا أيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 


«إنَّ اگم عند الله ناکم ( 
1 


سورة ق 


إن في ذلك لذ کُرّی لمن کان لَه قَلْب» 


1¥ 


34 


۲۸ 


۳۹ 


o۲ 


o۲ 


٤ 


¥ 


Yor 


Yor 


YA 


1۳ 


Y۳ 


YAY 


YAY 


YVo (YVYT (VY 


سورة الرحمن 
«الرحمن. عَلْم القرآن . حَلَى الإنسّان. عَلَمَه البَيَانَ» 
١‏ ييي الأرض بعد مَوْتهًا» 


a 


«لَعلا عَم اَهَل الكتاب 1 يقّدرُون» 


سورة الحشر 
اتام لمن خت ل بجر 
سورة الجمعة 
«مَتَل الّذين حملا التوْرَاةَ د م َم يَحْملُوهًا كَمَتَلٍ الحمار 
E‏ 
سورة القيامة 
« بی قادرین على أن سوي بتاته 
سورة الفجر 


رر ق د 
«وجاء ربك » 
سورة الززلّة 
«واخرّجت الأرْضُّ الَا ( 


1۷ 


¥4 


۲ 


Y7 


44 


Y7 


YY 


فهرس الأحاديث النبوية 


«أتدرُون من المقلس؟ قالوا: المُفلس فينا يا رسول اللّه» مَنْ لا دهم له ولا ماع » 
«أتيتكم بالحنيفية البَيْضَاء» للها كنهارها» 

«قالت له نساؤه: ينا سرع لَحاقاً بك يا رسول اللَه؟ قال : أطولكُن يداً» 

إن احد كم إذا تصدق بالنّمْرة من اليب - ولا يبل الله إل الطيّب - جَعَل الله 
ذلك في كفّه» فيربيها كما يري أحدكم قَلَوه» حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد» 

«إِنَ مما ينبت الربيع ما قعل حبطاً او يلم) 

«عن عدي بن حاتم : اخذت عقالاً سود وعقالا أبيض فوضعتهما تحت وسادتي»› 
فنظرت فلم أتبيّنء فذ كرت ذلك للنبي عله فقال: إن وسّادك لطويل عريض» إنما هو 
الليل والنهار» 

«إن مَنّل المؤمن كمتل النخلة» اكلت طيَباًء ووقعت فلم کسر ولم تفسّد » انظر : 
« مشل المؤمن». 

«إياكُم وحَضراء الدَمَّن» قيل: وما حَضراء الدّمن؟ قال : المراة الحسناءٌ في المثبت 
السوء) 

« جبلت القلوب على حب Ce‏ 

قال تله في الأنصار: « حُبهم إيمان» وبخضهم نقَاق» 


« الظلم ظلمات يوم القيامة) 

«العين تڙني ( 

کلک لآدم» وآدم من تراب» 

«لا تزال متي بخير ما لم تر الغنى مغدم ( 
«ليدخلن هذا الدين ما دحل عليه الليلً») 
«المؤمن مرآة المؤمن » 


YY 


YY 


۷۹ 


14V 00 


«المۇمنون تتکامل دماؤه) oY‏ 


«مَتَلّ أصحابي كمل المح في الطعام» لا يصلُح الطعام إلا بالملح » o۷‏ 
١‏ مثْلٌ الفتيلة تضيءٌ للناس وتحرق نفسها» ۹۲ 
«مَنَل الذي يعم الناس الخيرٌ ولا يعمل به» مَل السراج يضيء للناس ویحرق 

نفسه ) ۹۲ 


«مََل المؤمن < نل النخلة» ما اڏت منها من شىء نفعك » : انظر: « إن مثل 
المؤمن» 0 


من أَبْطا به عَملّه» لم يسرع به تسه ) ۱۹۱ 
«مَن في الدنيا ضيف» وما في يديه عارية والضيف مرتحل» والعارية مستردة) 4۲ 
١الناسٌ‏ كبل معَة» لا تكادُ تج فيها راحلة) \VA— Af‏ 
« ولو فرسن شاة» o۳‏ 
« يا أيها الناس أفشوا السّلام» ۲٠‏ 
١‏ يا بني هاشم» لا يجيغني الاس بالأعمال وتجيقوني بالأنساب» ۱۹۱ 


«يحمل هذا العلم من كل حَلَّف عدولة» ينفونَ عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» ۷۹ — VY‏ 


فهرس بعض الأقوال والأمغال 


«بَلَعَّنى انك تُقَدّمٌ رجلا وتر أخرّى» فإذا اتاك كتابي هَذا فاعتمد على ايْهْمًا 
شئٽ› والسلام » - رسالة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد . 
« حلت رکابی» وشقّقت ثیابی» وضُربت صحابى ) - مقالة أعرابى . 
« سل الأرض فقَل: مَنْ شق أنهارك» وغرس اشجارك» وجَنَى ثمارك فإن لم تجبك 
حوارا» أجابتك اعتبارا» - الفضل بن عيسى الرقاشي . 
«شكرأً شكراء إا واللّه ما خرجنا لنحفرٌ فيكم تَهّرا» ولا لتَبّني فيكم فصراء فالآن 
عاد الأمرٌ إلى نصابه» وطلعت الشمس من مطلعهاء والآن قد أخة القوس باريهاء 
وعاد انبل إلى النرّعة» وعاد الأمرٌ إلى مستقرّه في أهل بيت نبيكم» أهل بيت الرأفة 
والرّحمة» - خطبة داود بن علي العباسي . 

yo‏ م و ٍ و‌ ر 
« كانوا إذا اصطفوا سَفَّرت بينهم السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف قفر الحمام» - 
أعرابي . 
« كيف الطَلاَ وأمّه»» «ما اُصتع به؟ کله أُم شريه » «غَرّثان فاربگوا له » - من قصة 
اتن السات الحمة: 
«اللْهمّ َب لي حمداء وهب لي مدأ فلا مجه إلا بقَعَال» ولا فَعَال إل بمال. 
الُم لا يصنلحني القليل ولا أصلُح عليه» - دعاء سعد بن عبادة رضي الله عنه 
« ما الإنسان لولا اللسانء إلا صورة مَمَنّلة» أو بهيمة مَهْمَّلة» - من كلام خالد بن 
نات ران الأموال والخلناء باقرن ما قى الدع اعيانمم مفقودة واشالهم فى 


اکل ا و ع ب ا ا ر ا ت اط وا 


AY 


AY 


۲۸ 


خزان الأموال) . ٦٤‏ 


«هَلَّك حزان الأموال » - من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه - انظر: 


« مات خزان الأموال » 1٤‏ 
وهن مُخُرجاتي من الشام» - من كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. ۷4 


i 


آخر البيت 


.إلا اوقی رداء 
وإن کان قد شف الوجوه لقاء 
بوهم آدم والأم حواء 

حُمت به فصبيبها الرْحَضاءُ 
إلا بوجه ليس فيه حياء 

2 جه سکراً لما شرن الدماء 
سوى فرط التوفّد والذكاء 
وتزوره في غارة شعواء 
Sas‏ 
وأبى بعد ذاك بذل العّطاء 
...ن ویأبی الإْمار كل الإباء 
بان له حاجة في السماء ٠‏ 


فاقتص منه فخاص فی أحشائه 


قھراً یکر علی الرجال بک و کب 
بمحمَسّب إلا بآخر كمسب 
... ء وحاجَة الشَعّث العوالب 
بطن شجاع في كثيب يضطرب 
أنها من فرط برد في العَّصَّب 
فإن خاف نَقَّص المحاق انقب 
بأبيض كالقبس الملتّهب 


فهرس الأبيات الشعرية 


قائله 
قافية الهمزة 
بعض المتأخرين 
محرز بن المكعبر الضبي 
محمد بن الربيع الموصلي 


.. ح واللیل من حَوفه قد هَرَّب 
الا إنها تلك العزوم الثواقب 
منازلة تعس فيها الثعالب 
أسنته في جانبيها الكواكب 

إذا طلعت لم يبد مهن كوكب 
وكل امرئ يولي الجميل محبب 
غزال کحیل المَقلتَیّن ربیب 
اء ج ج ت 
کانها فض فك مسهادذهت 
وتعم مطية الجهل الاب 

ولا تبكي وقد قطع الحبيب 
وهل تَرقّى إلى الفلك الخطوب 
فيه الظنون امُذهب ام مَذأهب 
يقي إخلاف ما ترجو الذئاب 
حین يوفی والضوء فيه اقتراب 
من كثرة القتل نالها الوصَّب 
مشرقة ليس لها حاحب 

اک إذا الهيابة النکس کتبا 
جداول في غاب سما فتاشبًا 
ونگب عن دقر لمرب جاب 
ومن يُسوّي بأنف الناقة التبا 
شعَاعها ويراه الطرّف مقتربًا 

في دار حسَانَ أصطاد اليَعَّاسيبًا 
مَرامیھا فراميها صاب 
ES‏ 
يُهدي إلى عينيك نورا ثاقبا 


e~ 


قا بطان جلد بارا 


ابن الدمينة 
ضابيء بن الحارث البرجمي 
ابو تمام 
ذو الرّمة 
النابغة 
إنشاد الشبلي 
أبو تمام 
الى 
بشار بن برد 
ابن المعتز أو ابن الرومي 
الوزير المهلبي 
البحتري 
السري الرقاء 
سعد بن ناشب الماز ني 
الحطيعة 
الفتى 


بو فراس 


وإذا ما أرذت كنت قليبًا 
ا ن المجد خيب 

وفي السر منها والصريح المهڌب 

تصول باسیافٍ قواض قواضب 


وشيغا من النور أو روضا من العشب 


فإن ذاك ابعسام الرأي والأدب 

وليت غائبة الشمْسين لم تغب 

على أيدي العشيرة والقلوب 

تواری الشمس فيه بالحجاب 

بيوم مثل سالفة الذباب ۰ 

رجه محمودة سکاب 

وفيت من لذّاته آرابي 

کالفجر ناض على نجوم لَب 

عن كل ند في ادى وضرب 

في شارق يضحك من غير عجب 

للعصية السارين جد قريب 

رار 

والبغض عندي كثْرة الإعراب 

إن تاملت من سواد الراب 

.. دي الرزايا إلى الاحساب 

ا باتهم بالحساب 
1 .. رجلته حدائد الضراب 

والليل قد هَ منه بالهرب 

سلامٌ على الحاضر الغائب 

وأسیافنا لیل تهاوی گواکبه 

ابو امه حي بوه يقاريه 


فی الشّعر» یکفی من صداقه کذبه 


السّري الرقّاء 
ا ال 
ابن المعتز 
ابن الجخ 
البحتري 


البحتري 
أبو بكر الخوارزمي 
البحتري 
بو تمام 
ابن الرومي 
ابن المعتز 
الخالدي 
الوأواء الدمشقي 
بشار 
الفرزدق 
البحتري 


۳.۹ 


فاهلا بها وبتانيبهًا 
فشک فشگّت الأنفس في عَرْبه 


وطرت بمنصلي في اليعملات 
فلما رأوها اقشعت ونَجلّت 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
كَحق أنت إخْدى المعجزات 
ليلا كظل ارمح غير موات 
وباجَتي تکرم ديباجتي 
و 

ما عذرُها في ترکها خيراتها 


وحاك ما حالكً من وشي وديباج 
أواخر المَيْس إنقاض الفراريج 


ومسّح بالأ ركان من هو ماسح 
يقال لها دم الودج الذبيح 
سعد ولكن أنت سعد الذابح 
وجه الخليفة حين يْمَدَح 
سکران من نَوْمته طافح 

قتل البحْل وأحيي السماحًا 
اقا رة واا 


0 


مجد» يهتز للسماح ارتياحا 


... ف لها سواق کالمبارد 


ابن المعتز 
أبو طالب المأمو اش 
الصنوبري 
قافية الدال 
الصنوبري 
کات 
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ّت الإشراق في كل بد 
تَقَطْع السيف إذا ما ورد 
وتَرْجسها مما دهی حسنه ورد 
ول رجلا قات عا امد 
وگن فی ا 
كما احمّرت من الخجل الخدود 
وكان حَلوته الحفيّة مشَهد 
خجلا ر عليه شاه 
وإن أنت أكرمت اللفيم تَمَردَا 
ويقتل ما تُحيي العَبَسّم والجدا 
آل المهلّب دون الناس أجسّادا 
...ك ولم أخَلها في العدا 
اہج ذا الجر أم ليس جا 

إلى المجد مد إليه يدا 

وَل بنجد فالقنافذ عوّدی 
ا ا 

دموع التصابي في خدود الخرائد 
ويخْبان رمان الدي النواهد 
لط يوماً على ذلك الوجد 

فيا َم انجاني على ساکني جد 
وأنت أنرَر من لا شيءَ في العَدد 
ولا قرارَ على زار من الأسّد 

بیاض خدين من عَدال وتوحید 
جوانبه من ظلمة بمداد 


زهر الرياض وأن هذا طارد 


أعجب بشيء على البغضاء مودود مسلم بن الوليد /ابن المعتز 


البحتري 
أبو تمام 
بو تمام 
النابغة 
بعض المتأخرين 
البحتري 
ابن الرومي 


۳١١ 


الرمل 
الرمل 


Y1—1Ao 
۲۰۸ 


¥ 


ما کان خاط علیهم کل زرّاد 


مواقع الماء من ذڏي الل الصادي 


حرکات عصن البانة ا 
بهواك آرام الظباء الغيد 


وهن يطفن لُوعة الوجد 
بشر سقم الهلال بالعيد 

رق فیا برها على کبدي 
وعدتنا عن مشل ذاك العوادي 
کئُغور تَعَض ورد الخدود 
هن فيه أحْلّى من التوحيد 
وبّررندی 

وعُص به کل واد صّدی 
أخقش ما فلت فما حمده 
ا 
قلمٌ أصاب من الدواة مدادها 


گين؛ و 


oS‏ 4 ك 


وروح رعيان ونوم سَمر 

أمر مَذاق العود والعود أخضر 

ت ارو 

ا الظلامة منه الرقل الور 

ا تار 

ا 

وکل قحال بر 

قفا كرا كبة اليض الحياتر 
L2‏ و 

بك والليالي كلها اسحار 
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لیل يصیح بجانبیه نهار 
وحياةٌ المرء ثوب مستعار 
إذ تواری کما توارَی البدور 
نجم دجی شيعه البدر 
روء وما له تمر 

وقد كحل الليلٌ السماك فابصَرًا 
صليل ريف ينتقدن بعبقرا 
حصانين مختاليْن جوناً وأشقرا 
أباهاء وهيأنا لموضعها وکر 
سلاحي لا أفلٌ ولا فُطارَا 

وجل لاعن البق العنوار 
عهدوه بالبيضاء أو ببلَنجرا 

لو کان منك لکان کرم معشرا 
والحرْصٌ يورث أهله الفقرا 

رح من فته الصتنار 

بهذا المحيا من محي وزائر 
بدي كعاب أو بحقة مرمر 

می شلف الجوزاء والدلو بطر 
Es‏ 
دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
ولكنْ زنْجياً غليظ المشافر 
ا إلا كعلم الأباعر ۰ 
تدور علينا الكأس في فتية زهر 


لترضع أولاد الرياحين والزهر 


وياتي الشقي الحين من حيث لا يدري 


لدم الغلام وراء الغيب بالحجر 


رأيت صورته من أقبح الصور 


الفرزدق 


الأفوه الأودي 


الفرزدق 
جبّيهاء الأشجعي | مزرد 
شبرمة بن الطفيل 
الفرزدق 
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ما قال: « لا خير في کثیر 
تلقاها عرابة باقعدار 
لاثنين ثان إذ هما في الغار 
کمعلقٍ درا علی خنزیر 

عني» بخفته على ظَهري 
وصَعَّت ضمائرها على العدر 
يجين ران الحور 

فإذا ما وفّى قَضَيّت نذوري 

... ض فصارٌ النتَارُ من كافور 
واسترحتا من رعدة المقرور 

ض وشكْرٌ الریاض للامار 
... سب حريب من الغرام ومْری 
قد زر أزراره على القمر 

إذ غار قلبي عليك من بَصَري 
حتی إذا جفت جعت بالدرر 
من الغرام ومشرى 

سلامٌ على الغائب الحاضر 
ولص عن برد الشراب مشافره 
نفس تعاف الضيم مره 
آنا آتيك سحرَه 

تسیر ولم تبرح الحضرة 


تَجْماً ونجماً في القناة جره 
بكف الإله مقاديرها 


إذا كثرت للطارقات الوساوس 
زاستب باك اكيت الان 
على لَبّات زرقاء اللباس 


الفرزدق 
ابن نباتة 
القاضي الجرجاني 
ابن المعتز 
الأعور الشتي /عمر بن الخطاب 
قافية السين 
الذهلول بن كعب العنبري وغيره 

٤‏ مل 

ابن المعتز 
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كبهارة في روضة من نرجس 
نفس أعزعلي من نفسو 
کالعود يسقًی الماء فى عَرْسه 


يا مُكلي طي ب الكرى ومَعْصي 


سح حشاه كالجادف المقصوص 


تفتح تور أو لجام مفضض 
سماوة جون کالخباء المقرّض 


راا اچ ا 
وطَعْيًا من اللَمّتى الناشط 


اا 


لنا قمراها والنجوم الطوالع 
رابت وتا ان ترد الودائع 


وإن خلت ان المنتأًى عنك واسع 


زک ی ا ا 


وهاب رجالٌ حَلْقَة الباب فَعقَعوا 


و ر ے ق 


أصم عما ساءه یح 
سنن لاح بینهن ابتداع 
يهدى إلى عينيك نورا ساطعا 
بحدیث واتق الدرَعا 
قد مات ضیفاه جمیعًا 
فإذا عاسَرْت ذُقت السَلَعًا 
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ابن المعتز 
ابن العميد 
صالح بن عبد القدوس 
قافية الصاد 
ابن المعتز 
ابن المعتز 
قافية الضاد 
ابن المعتز 
ذو الرمة 
قافية الطاء 
الصنوبري 
أسامة بن الحارث الهذلي 
قافية العين 
الو اتشر / افج الي 
ابو تمام 
الفرزدق 
ليل 
النابغة 
أبو تمام 


أبو الربَيّس الشعلبي /وغیره |/ 
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ملت بالماء اء وتيا جَدَعا 
8 أمثال السيوف القراطع 
على الما خانئة روج الاضابع 
وها انا هذا أرتجي مر أربع 
نجاة من الباساء بعد وقوع 
كان المجد يدرك بالصراع 
وحنين والهة كقوس النازع 
أتبعته الأنفاس للتشيعم 

زاء في ر ن 

له جذوةٌ من زبرج اللاذ لامعَه 
امه شامخ الرَفْعَهٌ 

ولم يك بخْلُها بدعه 

بها وجدها من غادَة وولوعها 


يكُسَينَ اعلام المطارف 
ئي على تلك العوارف وارف 


E 
كما تعانق لام الكاتب الألقًا‎ 


صواد إلى تلك الوجوه الصوادف 


فلا واللّه ما نطقت برف 
ا 
وها ربیع موْمّل وخريفه 
عتا وبدر والصدود کسوفه 


ر 


ا کک حو و 


لر کرب ر ف ت 


مداهن در حشوهن عقيق 


۷-1 £٦ 
11۷ 


11۲ 


٤ ‌ ‌‏ 2 و 


منها الشموس وليس فيها المشرق 
كما يعرى الفرس الأبلق 
کان الزمان له عاشق 


صفاءٌ الهُدى من أن ترق فعخرقًا 
اكلناءُ بالإجاف حتى تمحقًا 

بت يقال إذا أنشدتّه صدقًا 

وعَسْكرٌ الحرٌ كيف انصاع منطلقًا 
بغیر حجابٍ دون او تماق 

إلى ملك أظلافه لم تَشقَق شق 
E‏ 
اذل ازل شهر غاب في شقن 

لما رایت عليه عمد مقط 

يوم النوّی وفؤاد من یعشق 
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... ق» وإن سكنت إلى العناق 
aS‏ 
مع قرب عهد لقائه مشتاقًه 


خلت حقب حرس له وهو حافك 
وقدّمت الھری شرکا 

ضحك المشيب براسه فبکی 
سباح البوازي من صريف اللوائك 
کان سطوره أغصان شوك 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 


محمد بن يزداد الكاتب 

المتنبي 
ابن بابك 

محمد بن ویب 
البحتري 
البحتري 

حسان بن ثابت 

القاضي التنوخي 


جریر 


عققان بن قيس بن عاصم 


البحتري 
ابن المعتز 
مترجم من الفارسية 
أبو طالب الرقّي 
أبو طالب الرقّي 


أبو العباس الضبي 
ابن المعتز 
الصاحب بن عباد 
المتنبى 
قافية الكاف 
ابو تمام 
ابن المعتز 
بشار بن برد 
دعبل 
ذو الرمة 
ابن المعتز 
النابغة 
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نسيمك مسروق ووصفك منتَحل 
كما سُلّت من الخلَلِ المناصل 
خضر الحرير على قوام معتدل 
لاح الآطال نهد ذو خضل 

وإنما الموت سؤال الرجالٌ 

إلى آنا تلو مته حل 

لها رَفْرف فوق الأنامل من عل 

ذا ما انقضی حبل اتح له حبل 


ومثل كير في الرجال قليل 
شمس ترجل فیهم ثم ترتحل 
م اتيك وریا الشاب والستل 


ات الاب وال 

ما فاته وفضول العيش إشغال 
انما ليله باللیل موصول 
عند الصباح وهم قوم معازيل 
من أنها عَمَلّ السيوف عوامل 
والبدرٌ في شطر المسافة يكمل 
e‏ 
ملب أدَقَهُما وضَم الشاكلٌ 
وغال شهر الصيام مغتال 
للاعادي ووقعها آجال 

وباساً وباعاً في اللقاء ومقَصَلاً 
والطيرٌ تسجع أهزاجاً وأرمالا 
کانهم يرون به هلال 

جد اانا ا 
وفاحت عتبرا ورت غرالا 

لو أُمهلت حتی تصيرٌ شمائلاً 


قافية اللام 
ابن بابك 
ابن بابك 


سعید بن حميد 


امرأة من بنى الحارث بن كعب 


eons 


1 نبي 
السري الوفاء 


لا تصْدّق الأوهام فيه قيلا 

... ر الروْض في الشطين فصلا 
یشرب کاسا بکف من بخلاً 

ولا تبدلت بعدگم بدلا 

فعَرٌ الفؤاد عزاء جميلا 

تس لسن فیها ستليا 

قفا تبك من ذکرّی حبیب ومنزل 
ی ° 
ا اثناء الو اح اا 
لدی وكرها العثاب والحشف البالي 
سَعيْت واوضَّت المطية في الجَلٍ 
يوم الوداع إلى توديع مرتحلِ 

إن القنوع الغنى لا كثرة المال 
وتَقَصّك إذ نظرْت إلى الهلال 
فمُرتَجَع بمو ت أو زوال 

فإن المسك بعض دم الغزال 

ولا التذ كير فخ للهلال 

انها من خلع الهلال 

كاك مستقیم في محال 

طرف امب مُلقّى الجلال 
فالسیاٌ حر ا العال 

يه ناظرهاء حَديد الاسفل 

يوم الوْعَّى من صارم لم يصْقَلِ 

ما الحب إل للحبيب الأول 
ومحسْن الضحكات والهّزل 
ن وفي بعد المنال 

مّرح ابلق جِلنَ في الأجلال 
...ن ويونان والعصور الخوالي 
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أقابلٌ بدرَ الأفق حین اقابله 
هلال قريب النور ناء منازلَة 
وعَرّي أفراس الصبا ورواحلّة 
كل خطیب بقح لحن باطلة 


ر سره من بلة به 


أانئر درأ بين سارحة العّنم 
عن أي تُغر تبتسم 
... نير» وأطراف الأكف عَنَم 


ولا المج في كف امرئ والدراهم 


ويقضي بما يقضي به وهو ظالم 
كما نثرت فوق العروس الدراهم 
رە ا ‌ ‌ 
وتترك أموال عليها الخواتم 
ا . ا و 
وبحر عداني فیضه وهو مفعم 
بیت أطافت به خرقاء مهجوم 
حتی یراق على جوانبه الدم 
من اتون فن جم 
مله لیس يرام 
oo‏ بح من ضيه رأته السوام 
ب مغلا القت عقدا مظنا 
EEE‏ 
ا و ت 
لما تخرم آهل الكفر مخترمًا 
أمسيت من كبدي ومنها معدم 
ت اغ رایام کت ا 


البحتري 

أبو تمام 
زهیر بن أبي سلمی 
أبو الطروق الضبي 
ابو الفتح البستي 

قافية الميم 

الشافعى 

البحتري 


eren 


أبو تمام 
أبو تمام 
كاتب المأمون 
المتنبي 
أبو تمام 
ابن طباطبا 
ابن المعتز 
آبو بكر الخوارزمي 
بو تمام 


ايو تما 


N 


Yer 


۲-۹ 


في الغروب مراما 

عجارف عَيْث راح متهزم 

٠‏ مَل بها مغل الذي بي من السقّم 
ْلا ادق من المعدوم في العَدّم 
من الصباح طراز غير مرقوم 
صعود البرق في العَيْم الجهام 
والرُجُح الأحساب والأحلام 
جع البصيرة قارح الإقدام 
...رى فما زدتّني سوى التعظيم 
ولیلا کلت بلیلٍ بهیم 

إِذْ أصبحت' بين الشمال ماما 


فقلت والشك عدو اليقين 
بخیر وما كل العطاء يزين 
وأنشَرْن نفسي فوق حيث تکون 
إذا ما منحتَاه العيون عيون 
وسرٌى فيك إِعلان 
يبْشرّه بالماء عطشاتا 
ومكرمة مددت لها اليميتا 
وتخال ما طعنوا به أشطاتا 
لھا حدق لم تتصل بجقون 
طيرٌ عراب ذا قوادم جون 
سا لهب لم تعب بدخان 
إليه اليوم في يدك اليمين 
بجليّهاء وتخبز باليدين 
کفاني مرکم وکفاکموني 
تلقّاها عَرابة باليمين 


شرابا صفَوه صَفٌو اليقين 


محمد بن الحارث التميمي المصري 
ابن المعتز 
ابن المعتز 
امرؤ القيس 
البحتري 
ابو دلامة 
سليمان بن قتة العدوي 


eens 
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الوافر 
) 

الوافر 
) 


) 


هي في رة ديني 

أو دعاني آمت بمًا اودعاني 
...ك وقد زرحت عنك بالحرمان 
... سد» ماء جار مع الإخوان. 
إن غب عنكم مغربا دنه 

ا فس ن واا ناا 


فلو راتنا عيونٌ ما خشيناهًا 


یحیی لدی یحیی بن عبد الله 


ر رالد اة ومر العش 
لعل خيالاً منك يلقى خيالً 


و 44 
وتطلع بين عينيه الثريا 
مثل الجواشن مصقولا حواشيها 


تور هن‌الندر اانا فیا 
إلى نداك فقاسته بما فيها 
جرّی دمعها في خدود الٹرى 


واللّه لاطلعت شمس ولا غربت 
ورمحاً طويل القناة عسولا 


عن آي ثغر تبتسم 


بو المطاع بن ناصر الدولة 


آبو نواس 
الألف المقصورة 
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فهرس الرجز 


يتضم. الرجز من بحر الرجز»› والرجز من بحر السريع 


مغل ابعسام الشفة اللمياء 
مداهن من ذهب 

حتى بدا الصبَاح من نقاب 
جارية خذبة 


o‏ ر د 
أعددت للجار وللعفاة 


r لر‎ 


واا وا مسرجا 
کان ا ما تارا 

والصبح في طَرَة ليل مسر 

على حفافي جَدولٍ مَسجور 
والأقحوان كالبُنايا العرٌ 

حى إذا جن الظلام واختاط 

لم ار صقا مثل صف الزطٌ 

علي ذنباً کله لم اصع 

لو کان حي وائلا من الَف 
بطارح النظرة في كل أف 

فیها خطوط من سواد وبلق 
أرقت آم نمت لضوء بارق 
والشمس كالمرآة في كف الأشَلّ 
ونَرة تهزا بالتصال 

صلب العصًا جاف عن التَعَرّل 
و ارا 
تسمع للماء كصوت المسْحَلِ 
والحشو من جفانها كالحنظل 


ابن المعتز سریع 
ابن المعتز 
ابن المعتز 

هند بنت ابي سفيان 
ابن المعتز سرع 
اف 


أبو نواس 


ابن الرومي سریع 
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صحو وغيم وضياء وظَلَّم 
والصبح مغل رة في أدهم 
جاء سليلا من أب وام 

إذا أتاها طالب @ 

قد رقع العجاج ذ کر ی فادعني 
صلب العَّصا بالضرب اماما 
لُه الأرواح وا ا 

حتی جا من ره ا نجا 


يشكو إليّ جملي طول السّرى 


العجاج 


eo 
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فصل : (الاستعارة تعتمد علي التشبيه) RE‏ 
فصل : (اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزل العدم تشبيها) .... 


التشبيه والتمثيل: ( أقسام التشبيه) E eee‏ 


فصل : ( الشبه العقلي المنتزع ) TE‏ 


EDS SEDE E Ss E e 


Yo 


فصل ( هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل ) O‏ 


فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل Ve ES‏ 
فصل VAN Ee EE eA SOAS‏ 
فصل في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل وضروب الحقيقة والتخييل.. ٠۹١‏ 
القسم العقلي E‏ 
القسم التخييلي hO‏ 
فصل نوع آخر في التعليل ESE O TED ENE‏ 
فصل في التخييل بغير التعليل E SERE Sek‏ 
فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة Nea Sse‏ 
فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة LESS la‏ 
فصل فى حدي الحقيقة والمجاز EVES SNE Se‏ 
فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما ON Se‏ 
فصل sR seis Sars‏ 
فصل : هذا كلام في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته TN eS‏ 
فصل : في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي واللغوي إلى الاستعارة وغيرها.. ۲۸۷ 
فصل : في الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم لا LEE e‏ 
فهرس الآيات القرآنية ESE SNES ER ORE a‏ 
فهر الأحاديث النبوية E O‏ 
فهرس بعض الأقوال والأمثال OS a ESAS a REESE a‏ 
فهرس الأبيات الشعرية TSN e OA SR ASS E‏ 
فهرس الموضوعات Elo eee aes Ra‏ 


۳۲١ 


